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> حمحيس سيم ميب وو جسسو برجب ب رده 


02-7 


0 0 
3 
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١‏ د دوعة لماه ٠‏ ال.دتويدو , عومء .. بف وسيس.. , و١4‏ هر ونال ) عاب عمو عنام محمنينا. ميعا 
جازم م وجعا بن امنيا امس . ٠.‏ باد زه . 4< بابز طلم لوو روس نع رويط رج بو . 


١‏ ين عوج تيم عو 


تعنى المجلة لسرت العلمية وتحقنيق التراث وفْق اي 1 

١‏ - ألا يكون البحث منشوراً من قبل على أي صورة من صور النشر: ولا مرسلاً إلى جهة أخرىء ويعد 
إرساله إلى المجلة تعهذاً بذلك. وفي حال قبوله للنشر في المجلة لا يسمح للباحث ينشزه في مكان 
آخر إلا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ نشره فيها. ش 

؟ - ألا يكون مستلاً من بحت أو رسالة .نال بها الياحث درجة علمية. 

” - ألا يتجاوز ستين صفحة. ١‏ 

- أن يكون متسمأ أ بالجوّدة والأصالة في موضوعه ومنهجه وعرضنه ومصادره, متوافقاً مع عنوانه؛ بعيداً 
عن الحشوء سليم اللغة؛ دقيق التوثيق والتخيؤت يمع الالتزام بعلامات الترقيم المتنوعة. وضبط 
المشكل؛ وأن يراعى فيه سائر المعايير الللمكة. 

60- د الور إلى صفحات 00 العحاتنتية :ل ضح الصكتب: 1 : : 0 3 


جم رجه سور + مساب وويم اه ٠‏ يا رم 


-١‏ ْم اسع تتاب على اسم مؤنه ع تو سوس في الوا شي؛ وكذلك في ثبت المصادر 
والمراجع 1 : 


- ألا يشار في الخواشي إلى المعلؤمات المتعلقة بطبعة الكتاب المحال إليه: إلاهي حال اعتماد الباخث ب 
.0 أكثر من طبعة للكتاب الواحد . . 
0 - أن 'يراعى الابتداء بالتاريخ 0 ما يؤرخ . 
0 أن تكتب الأعلام الأجنبية أولاً بحروف عربية:. ثم باللاتينية لفنن أزاد 5 
0 أن تثبت المصادر والمراجع مستوفاة في آخر البحث مرتبة على حروف المعجم. 
اك أن توضع التماذج المخطوطة وألصور التوضيحية في المكان' الما 1 
1ت أقم يقدم' “الياحث 26 بيحثه محرراً تام التحرير في بسو منة كلمة ٠‏ ويفضل ‏ ترهيقة “إلى ' + 
ش الإنكليزد ية: : 1 0 ْ 4 : : ا ٍ 0 0 
5- أن يُُرفق البحث بسيرة ذاتية للباخث . ْ ير ا 
.. 16- أن يكون البحث مطبوعاً أو -- بخط واضح. ومصححاً تسنميعا كاملةء وترسل النسخة 
. الأغلية الشكلة ١‏ ْ 
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المكتبة اللكية ‏ مكة:المكرمة. 1 0 


| أدارالعرويةا اللصحافة :والطباعة , 


الشركة امتجداة لتوزيع الصفق 7 
1 شركة وكالة التوزيع الأردنية 


1 'مؤشّسة الأهرام . القاهرة 
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اللافتتاحية 
00 محمد نور سيف 


مشيخة الامام عمر بن محمد السهروردي (ت:الاه). 


دراسة وتحميق: 1 عامر حسن صبري 568 الحم ل ميل لبان كر مع ال 1 0 
حادثة التحريم في إطار المعالجة النيؤبة للمشاكل الزوجية. 


د. عبد السميع الأنيس لس 11 01 1 5-6 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني ‏ 


أ.د. فقخر الدين قباوة. ل 0 0 م (١‏ 5 151 3 


*.الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية. 


موقف المبرد من الضرورة الشعرية. 


ك8 


إٍ 
9 5 
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إعادة تأهيل العلوم الانسانية تأهيلاً إسلاميا ‏ 


28 سعد. الدين السين صالح. 0 مد 0 0 0 عت اا 


اننسن الست العلمى الأسلا في 


ده جاسم الفارس. 2121111 
الملا حق 


صدى الذأحمدية : 


كشاف بعنوانات البحوث من العدد الأول إلى العدد العاشر 


: صدر عن دار البحوث.: 
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نحمد الله ونشكرهء ونصلي ونسلم على خير خلقة ورسله سيدنا محمد, وعلى آله وضحيه. 
ويعل: 9 
قفي هذا الشهر «مجرم 5 من هده العندة بة الهجرية الجديدة نا 6اضه)» تدخل كه 
يعددهأ «العاشر» هذا عامها الخامس. وو 
وقد صدر متها عددان في كل سئة من 
0 
وكلنا أمل 5 يكون صدورها فصلهاً في كود قريب وأ تيبي رغيّة فرائها وياحثيهاء وتستوعبي. ٠‏ 
بحوتهم ونتا جهم العلمي. 1 1 1 
وشك صمت الأعذاد العشرة »لان م ٠‏ تفاولت موضوعات مختلفة 0 العلوم الإسلامية والعربية : 
كالعقيدبة وعلم الكادم: : والتفسير وعلوم القرآن: والسيرة: والحديث وعلومه. والفقه وأصولهء واللغة, ا 
والنحجو وتاريخه. والأذب: الجاهلي والعياسي والأند سي والعثمانى. اسان والتاريخ الإسلامي: . 
والثقافة الإسلامية؛ » والتربيةء والفكر السياسى 
ومن ضمتها باك جارك سين لمانا مخطوطاً قيماً من آثار الأسلاف. ومنها ما هو من 
آثار القرن الثالث. وغشرة منها تنشز لأول مئرة: والحادي عشر أعيد نشره بتحقيّق جديد. 06 
وكانت هذه البجوث تعلماء من السعودية: ومصر: ٠‏ وا! لسودان:» والجزائر: والمغرب. افا 
. والعراق: : وسورياء ولبّنان ونيجيريا ٠‏ والهند ؛ ومن:بِيّنهم فاضلتان من مصر وسوريا.*” . ١‏ 
وسرنا :وأثلج سان وذ ما لاقته الأعداد التمسعة من فيول وإقيال: قبول لمضمونها وشكلها وإقبالن. 
على اقتنائها ؤمتايعتها والنشر فيها. ظ : 
وشاهي اليوم تسافر من.دبي ان أكثر دول الخليج 0 الى دول من المقرب العربي. والأردن1 
::ولينان: وسصصدر : والطموح أن تلج العواصم الأخرى: العربية والإسلامية وغيرها. 9 8 
: وانتا إذ نقول هذا امال الله تعالى 31 يبلغنا الآأمال: ويدذلل العقبات 'والمعوفات» ولذأ جد : : ١4‏ 
البحث العلمي طزيقه:بكل يسر و وسهولة وتأنيد 
ونحن نشكر وتذكر كل الذين كتبوا الينا بالثتاء ا من ا :الأجلاء: ١‏ 
م الفضبلاء ..والباحثين النيهاء. 


7 و«الأحمدية» إذ.تسعىئ 10050000 اده 90 


ل الأولى: وتحقق لها الصدور تالاث لكا 


لأتنسى التذكير بأن العلم لا بد له .من العمل» حتي, 
7 كي ات 1 ع : 


وتسأل الله أن يهبها المزيد من بره وعونه 
ورعايته وتوقيقة: ون يشكل الأعباك خالمة توجهه. سالمة من خم 
١‏ آفة الاستكثار. أو التشبع بما ليس لليد فيه كسبء أو ليس لليراع فيه 
2< 9. استيحاء من نفثة خيال أو صدق مقال. : | 
16 لقد كان المحدثون رحمهم الله يحثون على الصدق في القول والعمل: ؛ ويحدرون ص 
2 آفة الرغبة في الاستكثار: الحامل عليه ما نُهِي عنه من حب التكاثر, ٠‏ فإنها مزلة للوقوع في 
الكذب: حيث كانت احدى الدواتك في وصم الحديث. 
تلك.صورة ذمّها المعدكون قديما حرصاً على الإخلاص والأمانة وعدم ادعاء المت ال را 
وجرى على هذا السئن العلماء والباحثون والمؤلفون؛ لأن في هذا السنن اعتداد! من الكات ‏ شدي د 
ورب بنفسه أن تمتد إله قيلة الهمز أو إشارة اللمز. 
ومن آفات بعكن الياحثين المعاصرين سامحهم الله . عد م الالتزام بهذا السنن ومحاولة الاستكثار 
بنشز مأ سبق له نشره. مع الالتزا م الخطي تجاه مَنْ يريد نشر عمله. بأنه لم يقدمه لجهة أخرى ولم 
يسبق له نشر ! مما يوقع المجلة في الحترج مع اليا م الساحة العلمية» بل والعتب أخياناً. 
ومن طريف ما وقع لهيثة تحرير المجلة. أزانيهها | مين الفضلاء إلى بحث نُشر في مجلة 
77 الأحمدية:مع أنه قد سبق نشره في حولية جا . كما يقال موكل بالمنظق »وإذا بالبحث 
الذي قام بتقويمه: : وأوصى بنشره قد تيو يفره ضِي مجلة أخرى قبل زمن مع أن صاحب البحث هذا . 
.. سامحة الله والذي قبله .قد تعهد كل منهها ب/)ن رجاس لم يسبق نشرم. فإلى الله المشتكي: 
والعتب بعد ذلك على هيئة التحرير من قرائها مرضوغ؛ إذ لا يكلف ائله نمسا آلا وبمعها. 
ومع ذلك: فتنبيه القراء الكرام على مثل هذه الأمو . حفظهم الله . دليل على حزصهم: على المجلة 
وما:يتبفي أن تحافظ عليه من العستوى اللائق بها والذي اختارته لنفسها وما يمليه عليها من التزام. 
.كما يجعلها في بحل من أن تتعاون مستقبلاً مع من ا ال ال 
بن حتيل . رحمه الله. . فيمّن بدرت منه بادرة في رواية الحديث ألا يقبل منه ما يروي, ٠‏ فيقبل توبته ولا 


يجيز روايتة, وساحة الممرفة الآن لا يخفى فيئًا شي خاصة في هذا أ] لعصر الذي توقرت فيه سيل 
اللاتصال والاطلاع. وكما قال الشاعر: . 5 
ا له 7# ون خالها تخضئ على إلنأس تعلم ' 


تسال اللة أن يكلل الأعمال بالنجاح, الل ات أنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبا رفك عل 
حر لف يديا محيد وغلى آله وصحيه. 


- 


د أحمد محمد ثور سيف 
لضيو 35 01 شرف العام ورئيس التحرير 


رسات على الشاطئ الأدنى يقاريها ,-. 
أميرة الصحف تخطو بعدما نزلت 
في خلعة أوغلت في الفن دقثها 
يريك إشعاعهاأصباغبزتها 
حتى كأن شموعا في غلالتها 
ولوحة شع فيهااللوح وافترشت > 


شم انبرت في وجوه القوم ياحثهة 
تزور في كل سر من أجندتها 
تستكشف الصدق في كفي معاتقها 
زارت نلتعرف ماذافي مطارحة 
زارت تتترك للأجيال بضمتنا 


زارت لتعرض أَفْقأ من حضارتنا ‏ 


حيى الجموغٌ الشتاةالأحمدية في 
كلا لششاه هتافات وزغردة 


في رحلة العود من إحدى تجاربها 0 


لولاالنهى ووقارفيتخاطيها 


توإشهاوفي فى نيا عزاتيها 
وقامةقدتناهتفيتتاسيها ٠‏ 
وَوشيهناوجمالاً في تجاوبها :1 ا 
كنات عبيها وشنمسا فوقٌ حاجيها :" 
كتابهاريقةفيكفكاتيها 


من يدق لخد ريه ماني 6 


: وجهاتلمس فيهقابغائبها, 


وتلمح الحب في يني مفاضيها 


1 قد أعجب القومممافي حقائبها 


يوجتتيهاوهذي منمتاقيهاا. 
وماتغاقبفيهمن كواكيها. 


«الأحمدية ماذاأنت تنائله 


انظر إلى وجهها واخطب مودتها 
حسناء مد هواها ليل عاشقها 


الأحمدية ,نور من هنا اتطلقنت 
الأحمدية «سيف» متد سل هنا 


ياشمعة قد أضاءت كل حجرتنا 
يامن كتبت بحبر الثور قصتنا 
:. كد عووؤايق إلئ امٌستبعثها 
بنت الخليج ألا عطرتمس ينه 
بنت الصباح ألا فجرٌ سيهزم من 


سيري على ذمة المولى مياركة 
سيري عدن مدرج الرواد قافلةٌ 
مري على لنية الأيام كف سنا 


بيوركت من منتدئى رحب ومأدية: 


: وحفلة من وجوه الأدعياء صفت 


ومشعلا للهدى كن أنت ياقلماً 
كن ممتعاكن أمين التقل منتقيأ 
٠‏ وقم على الرأس إجلالاً وتكرمة 


بو أمسك بحيل هواها غير مكترث © وألق حبل سواها شوق غاريها .: 


متهاوهل ترك المثني لعائبها 
فسوف عن قلبها ترضى وقالبها 
وقصرالعجرٌ عنها كف خاطبها 
أولى سراياه في أولى كتائيها 
لم تُفمد البيض إلا في مضاربها 


حتى أرتنارؤانافي جوانبها 


على الليالي فصارت من عجاتبها 
ذكراك من بعد أو بتت إلى أبها 
بنتالمحيط فتاة من قرائيها 


مشارق الأرض ليلا في مغاريها 


في رحلة أآمتتإدراك طائيها 
شهب المجرة بعض من نجائبها 
تغري جيوب الليالي عن ترائيها 
يدعى لهاالجملى في دار آديها 


3 ومن طفيلي أقلام وأشعيها 


يجلوالدروبٍ مضيثأ في غياهيها 
كن ميدعا في متاهات النهى تيها 
لالاحمدية واعكف في محاريها 


ماين واللي + جا مم لات ان 1 


ٌْ 
1 
| 
ا 


وَبُح على صدرها بالسر منك وكل 
تبهيهاكل طفل ضاع من يده 
خلص بها من سمادير الهوى أمما 
أكتب إليها على ما كان من جدل 
مستنجزامن أمانيهالواقعها 


واذكر يد «الشيخ مكتوم, بما وهبت 
فليحفظ الله رمكتومال و«رإخوته, 
وليهتأالدار حيى الله ,أسرتهاء 
تجيبى لهم ثمرات العلم ظازجة 
فإن تكن خدمة الإسلام واجدبة 
فماتقاس على داروإن خدمت 
شتانمايين دار هضصي آهلة 


مق رذق ريت وامكن فى متاكبها 
مفتاح بيت أبيه وهوماأبها 
مغلوية تتجارى خلف غاليها 
في رأيها واختلاف في مذاهبها 
ومستضينالآتيهايتاهيها 


فالأحمدية جزء من مواهيها 
مماتريهالليالي من نوائيها 
ماقدمته وخيى وجه صاححبها 
فينتقونإلينامنأطائبها 
فالدازلا شك قد قامت يواجيها 
ولامكاتبهاعلى مكاتبها 
من «الأنئيس, ودار لا أنيسسن يها 


عبدالله السالم بن المعلى الحستي الشتقيطي 


الباحث في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دبي 


/ له) ١0 ١‏ 
د أ.د . عامر حسن صبري + 


التعريف بالبحث 

يخرج هذا البحث إلى النور بعد أن كان في غيابات النسيان» وهو للإمام النحدت 
القدوة: شهاب.الدين عمر بن محمد السهروردي» المتوفى سنة (7557): وهو صاحب 
الكتاب المشهور (عوارف المعارف) . 

وقدّم المحقق دراسة؛ اشتملت على مبحثين: الأول: في ترجمة الإمام عي ارد 

.. وتناول أولاً عصر الإمامء ثم حياته: اسمه ونسيه؛ وولادته: وأسرته؛ ونشأته؛ وظرفاً من 
'حياته وثناء العلماء عليه. ومؤلفاتة. 

ويتناول المبحث الثاني تعريفاً بمشيخة الإمام السهرورديء وانبسّط الخديث عنها إلى 


0 التعريف بهذا العلم عَنْد المحدئين» ثم مناهمجهم في تأليفها؛ وفوائدهاء ثم طريقة 


:. المِؤلف في المشيخة ؛ ثم الحديث عن نسبتها إلى المؤلفء ثم وصف النسختين 
' المعتمدتين 5 فى التحقيق: وبيان إسناد نسخة الأصلء» ا ا 
المشيخة وشكنها والتليق عليها: 

.ولا شك في أهمية هذه المشيخة: لما فيها من جمع أسماء شيوخ الإمام شهاب الدين؛ 


وتلمدته و هنذا يعل. مصندراً أصيلالت > قلاء العلماء: كما أنة ذ 7 ص 
1 لهم, وهو لتراجم هوا أنه ذكي بعض 


مروياتهم. وبعض الفوائد الأخرى. 


امكو مع دع ة ميب جم جعت سودت دن تحن يواعد حب مطح مخ توت زج تنح عا ل لنت زهج 7 :7ن لك مها لات سواط ا ل ه ق/754 8011100 دن 


» أستاذ الحديث وعلومه يقّسم لدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. ولد في بغدا 
0 0 سنة (1517ه/150م)؛ وتال در ا ا راسات الإسلامية بجامعة أم القرء 


من آخرها تحقيق أمالي الإمام أن انحسين ابن سمعون (ت: لماه  )‏ 


ل ل ا ا ام و 


ا 


50-5-50 
بمكة المكرمة سنة (11-5ه/1387م) بتقدير ممتاز. وله أعمال علمية كثيرة بين تأليف وتحقيق وبحث 2 539 


١ 


0 9 1 : .ِ ١ 00 5 


م 


- 


مشيخة المام عمر بن محمد السهروردي (ت: 1ه ) 


1١5 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبد الله 

تم النبيين» وإما م المرسلين» وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

وبعدده 

فإنه لما كانت السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى» فقد 
هيأ الله عز وجل لها من يحفظها ويعتني بهاء لتبقى مورداً نقيأ ومشرباً عذبأء تَرِدُه الأمة في 
كل زمان ومكان» لتنهض بها في سبيل عرّها وكرامتها في الدنيا والآخرة. وإِنّ نظرة سريعة 
إلى ما بذله أئمة السلف من جهود عظيمة في الحفاظ على السنة» وتنقيتها من كل دخيل, 
لأكبر دليل على تحقيق وعد الله تعالى» حيث قال: ؤإإِنًا نَحْنْ نَرَلنَا الذَّكرَ ونا َه لَحَافظُونَ 4 
ولا شك أن حفظ السنة النبوية إنما هو حفظ لكتاب الله الكرم . 

وكان من جملة هذه الجهود المثمثرة المشكوّرة التي ساهمت في خدمة السنة وحفظها 
منهج مشهور عند النحدثين» يعرف بالمشيخات» وهي جمع الشيوخ الذين لقيهم المؤلف 
وأخذ عنهم., أو أجازوه وإن لم يلقهم» مع سرد بعض الأتحاديث والحكايات والفوائد التي 
رواها الملصدنف عن هؤلاء الشيوخ» وهذا النوع من التأليف له فوائد جمة؛ وثمرات متنوعة. 
وقد تعددت مناهج امحد ثين فيه »وسنبين ذلك في الدراسة . 

ومن المشيخات المهمة هذه المشيخة التي جمعت بعض الشيوخ الذين روى عنهم الإمام 
القدوة الزاهد أبو حفص عمر بن محمد السَّهْروردي البغدادي؛ خرجها له الإمام الحسن ابن 
محمد بن الحسن بن أبي جرويه الموصلي» وقد حققتها وخرجت نصوصها وخدمتها بما 
يقربها إلى الباحثين والمشتغلين بتراثنا الإسلامي العظيم» والله نسأل أن ينفعنا بما علمناء 
ويعلمنا ما ينفعناء ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 1:5*9١اها‏ 


نتحقيق: أ. د. عامر حسن صبري 


/ا1 


المبحث الأول 
ترجمة الإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي 

أولاً: عصر الإمام شهاب الدين: 

9 - الحالة السياسية فى عصره: 

كان العالم الإسلامي قبل ولادة أبي حفص يوج بالاضطرابات الداخلية» فقد ظهر في 
الشرق الباطنية(١2»‏ وأما في الغرب» فغارت الفرنج على البلاد الإسلامية» وبدأت شعلة 
الحروب الصليبية» وكان يحكم مصر الفاطميون("2» وقد عاضر ابو بحفض عدوا من الخلا 
الذين أعادوا هيبة الخلافة وجددوا معالمهاء وباشروا المهمات بأنفسهم., وغروا بجيوشهم» 
وكانوا أشداء على أهل العبث والفساد» وهم: 

ات لقعي لامر الله محمد ابن الستظهريالله أحيد العباسي» بويع بالخلافة سنة 
7ه» وتوفي سنة 5ههء وكان عاقلاً لبيباً مهيبا صارماًء جواداً. محباً للحديث والعلم» 
مكرما لأهله» وكان حميد السيرة» يرجع إلى تديْن» وحسن سياسة كما يقول الذهبي. 
وقال أبو طالب بن عبد السميع: كانت أيامه نضرة بالعدل» زهرة بالخير» وكان على قدم من 
العبادة قبل الخلافة ومعهاء ولم ير مع لينه بعد المغقتصم في شهامته مع الزهد والورع» ولم 


)١(‏ الباطنيون: قوم تستروا بالإسلام» ومالوا إلى الرفض» وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام» فقد قامرا 
بعأويل النصوص الشرعية على غير ما وضعت له, فقالوا كما نقل عنهم ابن الجوزي - : ( إن لظواهر القرآن 
والأحاديث بواطن تجري من الظاهر مجرى اللب من القشرء وإنها بصورتها توهم الجهال صوراً جلية؛ وهي عدد 
العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية» وإن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبراطن والأغوار 
وقنع بظواهرهاء كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرعء ومن من ارتقى إلى علم الباطن سقط عنه التكليف 
واستراح من أعبائه ) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7 ٠١‏ . 

ومن الباطنية طائفة تسمى الإسماعيلية؛ ويطلق عليهم أيضاً لقب الحشاشين» لما كان لهم من صبر على 
0 حتى إنهم كانوا ياكلون الحشيش إذا نفد زادهم؛ وهم طائفة من الباطنية؛ فكانوا يؤولون الآيات 
والأحاديث تأويلاً باطلاً على غير ما يدل عليها ظاهرهاء وقد ألف الإمام الغزالي كتاباً مشهرراً سماه ( فضائح 
الباطنية ) وهو مطبوع متداول. وانظر: الفرق بين الفرق ص”587 . 

)١9‏ نسبة هؤلاء إلى الفاطميين غير صحيحة: وإنما جاءت هذه التسمية من باب التعمية على اعتقادهم» 
والصحيح فيهم أ أنهم قرامطة عبيديون؛ وهم طائفة من الباطنية؛ وينسبون إلى عبيد الله بن ميموف القداج' 
وكان مجوسياً باطنياً خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الإسلام» وأباح أولاده الدمر والفروج وأشاعوا الرفض» وبثرا 
الدعاة فأفسبدوا عقائد جبال الشام . ينظر: سير أعلام النبلاء 431/14 » وكتاب ( قضية نسب الفاطميين أمام 


منهج النقد التاريخي ) للدكتور عبد الحليم عويس. 


مجلة الآحمدية» العدد العاشر # محرم157اه 


مشيخة الإ.مام عمر بن مدمد الْسَهرو ردي (ت: ا“اله) 


148 


تزل جيوشه منصورة؛ وكان من حسنتاته وزيره عون الدين بن هبيرة(١)‏ . 

ب- المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي لآمر الله. بويع بالخلافة سئة 2506 وتوفي سنة 
05 وكان موصوفاً بالعدل والديانة» قال ابن النجار: كان موصوفاً بالفهم الغاقب» والرئي 
الصائب» والذكاء الغالب» والفضل الباهر» ومعرفة بالآسطّرلاب(؟). 

جب المستضيء بأمر الله الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي لآمر الله؛ بُويع 
بالخلافة سنة 2577 وتوفي سنة 0170 قال ابن الجوزي: بُويع» فنودي برفع المكوس» ورد 
المظالم» وأظهر من العدل والكرم ما لم نره من أعمارناء وفرق مالاً عظيماً على 
الهاشميين( '2. وقال الذهبي : وخطب له باليمنء وبرقة» وتوزرء وإلى بلاد الترك» ودانت له 
الملوكء وكان يطلب ابن الجوزي» ويأمره أن يعظ بحيث يسمعء ويميل إلى مذهب الحنابلة؛ 
وضعف بدولته الرفض ببغداد وجمصرء وظهرت السنة» وحصل الأمن(؟»2. وألف ابن الجوزي 
كتاباً سماه ( المصباح المضيء في خلافة معطي 00 

وفي خلافته انقرضت الدولة الفاطمية عضر وظهرت الدولة الأيوبية على يد مؤسسها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي المسوقى سنة (250585» الذي ظهر في كنف نور الدين 
زنكي المتوفى سنة (515 )» وكان هذا الملك نور الدين حامل رايتي العدل والجهادء وكان ذا 
تعبد وورع» وشارك في قتال الفزنجة» وأزال.دولة الرفض في مصر("2. وقد تملك صلاح الدين 
بعد نور الدين» وطبقت سيرته الآفاق؟ لآ له مَنَالآيادي البيض على الإسلام وأهله. ومنها 
فتح بيت المقدس وتخليصه من براثن النصارى الحاقدين بعد المعركة الفاصلة وحطين): 


.4.(-4.01/5٠ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

وكان ابن هبيرة إماماً عالماً عادلاً. قال عنه الذهبي في السير 7١‏ /4107-41 : كان ديئا متعبداً وقوراً 
متواضعاًء جزل الرأي؛ باراً بالعلماء؛ مكباً مع أعباء الوزازة على العلم وتدوينه» كبير الشأن» حسنة الزمان . 
سمع الكثير في دولته» واستحضر المشايخ» وبجلهمء وبذل لهم) ألف ابن هبيرة مصنفات كثيرة» وقد ذكر 
بعضها الذهبي في ترجمته» توفي سنة .05٠‏ 

418/57٠ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.58-/1٠١ المنتظم‎ )( 

(4) سير أعلام النبلاء .70/51١‏ 

( 5 ) وهو مطبوع في بغداد سنة 17910-1545 بتحقيق الأستاذة ناجية عبد الله إبراهيم» في مجلدين. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء 7108/571١‏ . 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء مه 


مجلة الإحمدية» العدد العاشر * محرم 477اها 


تحقيق: أ. د. عأمر حسن صبري 189 
وكان ذلك في سنة (581)» وقال عنه الذهبي: محاسن صلاح الدين جَمَّة لاسيما 
الجهاد» فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل المقمنة لجنده» وله عقل يجيد» وفهم» 
وحزم» وعزء(١2»‏ وكان بينه وبين الخليفة علاقة ووئام» وقد فوّضه السلطنة . 

د الناصر تدين الله تحمد ابن المستضيء بأمر الله الحسنء بويع بالخلافة سنة 51 
وله اثنان وعشرون سنةء وتوفي سنة 2577 قال ابن النجار: دانت للناصر السلاطين» ودخل 
تحت طاعته النخالفون» وذلت له العتاة» وانقهرت بسيفه البغاة» واندحض أضداده» وفتح 
البلاد العديدة» وملك مالغ يملكه غيره» وخطب له بالأندلس وبالصين» وكان أسد بني 
العباس» تمصدع اهبيعة اجيال» وك يدري تيان وكان حسن الخلق لطيف الخلق» 
ايا الكترف كعبييها ليها , .. كانت أيامه غُرَّةَ في وجه الدهرء ودرة في تاج 
الفخر...250, 

ه الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله أحمد» ولي الخلافة بعد موت أبيهء 
وتزقي سيط 0/7 وكانت خلافته تسعة أنه ل رامق عشر يوم فأظهر العدل والإحسانء' 
وأزال المكس . 

و المستنصر بالله منصور ابن الظاهر بام ر الله بويع عند موت أبيه» وتوفي سنة 14٠١‏ » 
قال ابن النجار: نشر العدل» وبث المعروفب» وقرب العلمناء والصلحاء؛ وبنى المساجد 
والمدارس والربط» ودور الضيافة والمارستانات» وأجرى العطيات» وقمع المتمردة» وحمل 
الناس على أقوم سنن وعمَّر طرق الحاج ... وقام بأمر الجهاد أحسن قيام» وجمع العساكرء 
وقمع الطغام» وبذل الأموال» وحفظ الثغور» وافتتح الحصونء وأطاعه الملوك2 "2 . 

؟ - الحالة العلمية في عصر الإمام شهاب الدين السّهُروردي: 

ازدهرت الناحية العلمية في عصر هذا الإمام ازدهاراً كبيراء ويرجع سبب النهضة 
العلمية إلى أسباب كثيرة» من أهمها: 

- تشجيع الخلفاء والوزراء للعلم» فكان كثير منهم على علم بالدين وأحكامه؛ 


.7810//51١ السير‎ )١( 
199-7755 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )؟١‎ 
.1 69-1١5 5/558 انظر: سير أعلام النبلاء‎ )*( 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * مجرم577اه 


مشيخة الإرهام عمر بن محمد السهروردي (ت: ]لاه ) 


" 


وقربوا العلماء والصلحاءء فكان المقتفي لأمر الله محباً للحديث وراوية له» قال عنه الإمام 
السمعاني: سمع جزء ابن عرفة من ابن بيان» كعبت إليه قصة أسآله الإنعام بالإذن في 
1 السماع منهء فأنعم وفتش على الجزءء ونفذه إلي على يد إمامه ابن الجواليقي» فسمعته من 
ابن الجواليقي عنه(١).‏ 

وكان الناصر لدين الله محدثاً؛ روى عن أبي المسين اليوسفي وعلي بن عساكر 
البطائحي وشّهدة بنت الفرج الآبري وطائفة» وقد أجاز لجماعة من الأئمة والكبراء» فكانوا 
يحد ثون عنه في أيامه» ويتنافسون في ذلكء ويتفاخرون("). 

وكان الووراء يدوق بالكل وعقرمن العلبابه نهيطا الروير عنييه اللفرين يون 
البغدادي الأزجي المتوفى سنة 2917» كان فقيهاًء عالماً بالأصول والكلام» وصدف كتباً؛ منها 
مصنف في أوهام أبي الخطاب الحنبلي الكّلّواذي في الفرائض ومتعلقاتها(") . 

وكان الوزير ابن هبيرة عالماً بالفقه واللغة والأدب» وله فيها مؤلفات قيمة» منها كتاب 
(الإفصاح عن معاني الصحاح ) شرح فيه ضتحيحي البخاري ومسلم في عشر مجلدات» 
وله كتب أخرى» ذكرها الذهبي في ترجمته(؟), 

ب- بناء المدارس» ووقف الوقوف عليه وستاهم في بنائها الخلفاء والوزراء والعلماءء 
وأقبل طلاب العلم من أطراف الدولة يتهلون من علومهاء وكان لهذه المدارس أثر كبير في 
نشر علوم الدين» كالحديث والتفسير والفقه وغير ذلك» ولا بأس أن نشير إلى بعض هذه 
المدارس(*2: 

١‏ -المدرسة النظامية : بناها الوزير نظام الملك» سنة /1ه4» وقد غدت هذه المدرسة 
واحدة من أعظم مآثر السلاجقة» ومناراً للعلم والعلماء» وقد طبقت شهرتها الآفاق» ودرّس 
فيها كبارالعلماء؛ منهم الإمام أبو إسحاق الشيرازي (ت477 )» والإمام أبو نصر الصباغ 


.899/5١ السير‎ :رظنا)١(‎ 

2197/55 انظر: السير‎ )١( 

(7) السير .١59/574١‏ وذيل طبقات الحنابلة 8919/١‏ . 

(؛ ) انظر: السير .47.0/5٠‏ 

وقد طبع قسم منه يتعلق بمسائل فقهية متفق عليها ومختلف فيهاء في مجلدين. 

(5) ينظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ومدارس بغداد في العصر العباسي للد كتور عماد عبد 
السلام رؤوض» وكتاب دور الحديث في العالم الإسلامي للأستاذ الحسين وكاك . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محجحرم 17 اها 


تحقيق: أ. د. عأمهر حسن حبري 


لح 


وت ), والإمام حجة الإسلام الغزالي زته.0 )» والإمام أبو النجيب السُهْروردي 
وت"5ه ) عم الإمام شهاب الدين» والإمام أبو بكر الأنباري ت//ه ) وغيرهه210. 

؟ - مدرسة باب الأزج: وهي أقدم مدارس اللنائلة ببهدادة واعظدها شاناء بناها 
القاضي أبو سعد المبارك اخرمي قاضي باب الأزج» في أوائل القرن السادس» ومن مدرسي 
هذه المدرسة الإمام الزاهد عبد القادر الجيلانى إمام الحنابلة» وكانت هذه المدرسة تحوي على 
خزانة نفيسة» حافلة بالنفائس والنوادر من المؤلفات» ولا تزال هذه المدرسة وقسم كبير من 
المكتبة باقيا حتى اليوم2"2. 

- المدرسة النجيبية : وهي من المدارس الشافعية في بغداد, ولا يزال بعيانها ماثلا 
حتى اليوم؛ أسسها الإمام أبو النجيب السَّهْرَوردي عم الإمام شهاب الدين؛ وكان يدرس 
بهاء ثم عقد الإمام شهاب الدين مجالس للوعظ» وهي اليوم مسجد يعرف بمسجد نجيب 
الدين» وقد وصفه العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى (١ت7147١)»‏ فقال: 
هو مسجد قديم العهد في جانب الرصافة»بينة وبيي,دجلة طريق عام وبعض أبنية الحكومة؛ 
وهو في الجهة الخربية من بغنداد» واسع التاجة» فيه ملدرسة سجر ... وفيه قبر الشيخ 
نجيب الدين السّهْرَوردي ... دفن في هذ اليد وكان يومكذ مدرسة له .... إلخ2"0. 

4 - المدرسة المستنصرية: وهي من أشَهِرَ المدارس في يداد أسسها الخليفة المستنصر 
بالله على شط دجلة من الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة» قال عنها الإمام الذهبي : لا 
نظير لها في الحسن والسعة» وكثرة الأوقاف» بها مئتان وثمانية وأربعون فقيهاًء وأربعة 
مدرسين؛ وشيخ للحديث؛» وشيخ للطب» وشيخ للنحوء » وشيخ للفرائض ... إلخ2*0. ومن 
الذين باشروا التدريس بها الإمام المحدث ابن النجار (ت141 )؛ وكان الإمام المؤرخ ابن 


. انظر: الحياة العلمية في العصر السلجوقي للد كتور مريزن سعيد العسيري ص157‎ )١ 

٠١58-١54٠ ينظر: مدارس بغداد في العصر العباسي ص‎ )١١ 

(7) مساجد بغداد واثا رها للعلامة محمود شكري الألوسي ص7/9. 

وذكر العلامة الالوسي في المسك الاذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر ص41 أن العلامة عباه 
اميد الألوسين ي المتوفى سنة ( 1174 ) كان مدرساً بهذه المدرسة. 

وأشار الشيخ محمد صالح السهروردي في كتابه (لب اللياب) 7 //2871 والأستاذ إبراهيم الدروبي في 
كتابه ( البغداديون أخبارهم ومجالسهم) ص١‏ ان والشيخ يونس السامرائي في تاريخ علماء بغداد في 
القرن الرابع عشر ص85 -45: إلى أن آخر من تصدر للتدريمر ى في هذه المدرسة : الشيخ العلامة السيد إسماعيل 
ابن مصطفى الواعظ البغدادي المتوفى سنة (15145م). 

5ع السير 4 له 


مجلة الأحمدية» العدد العاشسر * محرم 457١ه‏ 


مشيخة الإ هام عمر بن محمد السَفرو ردي (ت: “اله) 


؟؟ 


الو ركان اميك كتبهاء ولا تزال هذه المدرسة قائمة ثمة إلى اليوم0١2.‏ 

المقدسي (0ت7007)» وهي من أشهر المدارس في ذلك الوقت» ودرس فيها كثير من المقادسة 

وكبار الحنابلة, وقال الذهبي : وهي وقف على القرآن والفقه, وقد حفظ القرآن فيها فيهاأم لا 
يحصون ... إلخ250 . 

5 - دار الحديث النورية: بناها الملك العادل نور الدين زنكىء وهو أول من بنى داراً 
للحديث في دمشق» وقف عليها وعلى المشتغلين بعلم الحديث وقوفاً كثيرة» وتولى 
لتدريس بها الإمام الحافظ هبة الله ابن عساكر (:ت١57‏ )» وكانت تسمئ دار السنة» قال 
لأستاذ محمد كرد علي : وهي من دور الحديث الباقية» وأول دار أنشأها لهذا الغرض 
نشأها نور الدين محمود بن زنكي» وهي الان مسجد جامع, وبها قبره يزار ويتبرك به(50), 

/ا - دار الحديث الكاملية : أنشاها الملك الكامل بالقاهرة سنئة 251717 وحيسها على 
لمشتغلين بالحديث» ثم على الفقهاء الشافعية “قال عنها الإمام السيوطي : إنه ليس بمصر دار 
حديث غيرها وغير دار الحديث الثى بالشيخُونيلة» وأن الملك الكامل جعل شيخها أبا 
الخطاب عمر بن دحية ... ثم وليها الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذدري ... إلخ(2)4. 

جد المساجد والجوامع : كان يعقذ.فيها حلقات العلم» فالجامع الأموي كان يدرس فيه 
أصحاب المذاهب الأربعة» وكان يدرس فيه الحديث والتفسير وغير ذلك . 

وكان جبامع المنصور في بغداد يعظ فيه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي 0ت/917ه)(20, 

)١(‏ انظر: تاريخ علماء المستنصرية» للأستاذ ناجي معروف»ء وينظر: تاريخ مساجد بغداد للعلامة محمود 
شكري الالوسي ص5-88١١1.‏ 

ومن الفوائد الطريفة: أني وقفت على نسسخة قيّمة من مسند الدارمي» كتبت في المدرسة المستنصرية» فقد 
جاء في آخر هذه النسخة ما نصه : ( آخر الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وفرغ منه أحوج انلق إلى عفو الحق: 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن سعيد بن مسانة بن جميل المقرئ البغدادي ... ووافق الفراغ منه في شهر 
شعبان من سنة أربع وثلاثين وست مئة بالمدرسة الشريفة المستنصرية» وصلى الله على سيدنا محمد ... إلخ)» 
وهذه النسخة محفرظة في مكتبة جامعة ليدن بهولانداء وقد اعتمدها في تحقيق المسند الأستاذ حسين أسدء إلا 
أنه أخطأ في مصدرهاء فذكر أنها من دار الكتب المصرية» وهو وهم منه حفظه الله. 


(؟) انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي .1١١/5‏ 
(.؟ ) خطط الشام للأستاذ محمد كرد علي 5 /77. 


(4) حسن حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي ١147/7‏ 
55) انظرة السير 0 3 


0 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 177اها 


زحقيق: 1. د. عأمر حسن صبري 5 
وأملى فيه الإمام ابو القاسم ابن السمرقندي زت0177) آزيد من ثلاث مغة مجلس2'7 . 
وحدّث الإمام الحافظ أبو الوقت السنّجِرَي وت57ه ) في هذا الجامع» وسمعه جمع جم(" . 

ثانياً: حياة الإمام شهاب الدين السّهروردي22): 

-اسمه ونسبه: 

هو الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله 
-وهو عمّويه ابن سعد بن حسين بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ بن عبد الرحمن 
ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري السَهروردي . 

ويقال في كنيته أيضاً: أبو عبد الله. 

وعَمُويه: بفتح العين المهملة» وتشديد الميم المضمومة؛ وسكون الواو» وفتح الياء المثناة 
من تحتهاء وفي آخرها تاء تأنيث(*2. 

والقُرّشي - بضم القاف وفتح الراء وفي آخزها شين معجمة : هذه النسبة إلى ُريش» 
القبيلة العربية المشهورة(”2. 

والتيمي - بفتح التاء وسكون الياء : نسبة إلى اتيم بن مُرّة بن كعب بن لؤي(27. 

والبكري - بفتح الباء وسكون.الكاف وفَي آخرها الراء --: هذه النسبة إلى أبي بكر 
الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسَلم ورضي عَنه وهو أبو بكر بن أبي قحافة» 


ا 1ت 2 5 0 
وأبو قحافة اسمه عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة( ؟ٍِ 


5 السير 7 

9 السير 1م 

() ترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذري 17/١٠78؛‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 0 وفي 
حاشيتهما قائمة طويلة بمراجع ترجمته» وتضاف مصادر أخرى لم تذكر: تاريخ دنيسر لأبي حفص عمر بن 
الخضر بن اللمش ص 2١188‏ وتاريخ إربل لابن المستوفي ص57١»‏ ورحلة ابن رشيد 4117//17» وتذكرة الحفاظ 
2١45/4‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .4١/5‏ 

(: ) انظر: التكملة للمنذري 707/8 و١241‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان .559/١‏ 

(ه) وهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وول من سماها بذلك قصي بن كلاب» وسميت بتلك 
لتجمعها حول الحرم؛ والتقرش: التجمع» وقيل: سميت قريش بدابة البحرء أي: سمك القرش» وهي سيدة 
الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس» وقيل في تسميتها غير ذلك» انظر: الإنباه على قبائل الرواة لابن 
عبد البر ص29/5ء وفتح الباري 5174/57 . 

59) انظر: جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار 580/5. 

(7) انظر: جمهرة نسب قريش 2587/7 والأنساب للسمعاني .5786/١‏ 


مجلة الأحمدية» المدد العاشر 0 مبحرم”5ة اه 


مشيخة ألا مام عمر بن محمد السضرو ردي (ت: ا لاه) 


"5 


والسّهروردي - بضم السين وسكون الهاء وبعدها مهملة مفتوحة وواو مفتوحة - 
بلدة قريبة من زنجان من عراق العجم» وتقع اليوم في إيران من جهة أذربيئجان 2١7‏ . 

؟ - ولادته ووفاته: 

ولد شهاب الدين في أواخر رجب أو أوائل شعبان» من سئة تسع وثلاثين وخمسمائة. 
في سهرورد» وتوفئ في بغداد في أول ليلة من سنة اثنتين وثلاثين وستمائة . 

ودفن قريباً من سور الرّصّافة من الجانب الشرقي من بغداد عند باب الظفرية» أو ما 
يسمى عند أهل بغداد بالباب الوسطاني("2: في وسط المقبرة المعروفة في التاريخ بالمقبرة 
الوردية» وقد بني بجانب قبره جامع كبير» نسب إليه بعد ذلك» يقال عنه: جامع الشيخ 
عمرء وصفه العلامة محمود شكري الألوسي» فقال: هو قديم العهد رحب الفناء» واسع 
المصلى» تقام فيه الأعياد والجمع» فيه مدرسة وحجرء والمدرسة مطلة على الصحراء» وقد 
أحاطت المقابر بهذا المسجد من جميع جوانبه» وامتلً صحنه منهاء ولم تزل الأيدي تعداول 
عمارته وإصلاحه ... إلخ250. 

وقد بني على قبره قبة مخروطية الشكل من أبدع البناء وأغربه» يصل ارتفاعها إلى 
ثلاثة عشر مقرأ وهي مثمنة الأضلاع» وستطوح الّدران من الداخل عقود مدببة» تعلوها 
مساحات مزخرفة بالآجرء وقد اتسشر هذا البناء في العراق في النصف الثاني من القرن 
الخامس حتى نهاية القرن السابع الهجري0؟ 2 . 1 

وفي هذا المسجد أقيمت مدرسة» تسمى : مدرسة جامع الشيخ عمرء ذكرها الأستاذ 
إبراهيم الدروبي رحمه الله تعالى (ت759١‏ )؛ فقال: وفي هذه المدرسة مكتبة قيمة تضم 
نوادر امخطوطات» وقد تصدر للتدريس في مدرسة الشيخ عمر أعلام بيغداد, منهم: 
العلامة السيد عبد الفتاح واعظ الحضرة القادرية» ومن بعده الفاضل عبد الرحمن 


.799/1١ انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 583/7» ووفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 

(؟) وهو أحد أبواب سور الجانب الشرقي الأربعة؛ وظل معظم هذا السور قائماً مع أبوابه إلى عهد قريب» 
حيث اند ثر على عهد والي بغداد مدحت باشا سنة 21707 ثم زالت أقسامه الباقية منه مع الأبواب ولم يبق منه 
غير هذا الباب» كذا ذكر العلامة محمد بهجة الأثري (ت415١)‏ رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب 
تاريخ مساجد بغداد لشيخه العلامة الألوسي ص07 . 1 

(7) تاريخ مساجد بغداد وآثارها ص7ه-4 ه. 

( 4 ) انظر: مجلة المورد؛ العدد الرابع» مجلد 8» سنة 1941/6 ص 8746 . 


مجلة الأحمديبة» العدد العاشر محرم 1757اإها 


ه؟ 


السسّهرَوردي» والفاضل الشيخ سحن السهروردي 0213 

م - أسرته: ش . 

عرفت أسرة أبي حفص بالعلم والمعرفة والزهد تكاة تردابو منغ رسيي كتيهاء 
وكان يعقد له مجلس للوعظ في جامع القصرء وفي المدرسة النظامية» وتو التكيناء 
بسهرورد» وقتل هناك لحادثة ذكزها ابنه أبو حفص22(7. 

أما عمه أبو النجيب فكان إماماً عالماً متفنناً زاهداً» أثنى عليه السمعاني» فقال: تفقه 
في النظامية» ثم هب له نسيم الإقبال والتوفيق» فدلّه على الطريق» وانقطع مدة؛ ثم رجع» 
ودعا إلى الله وتزمّد به خلق؛ وبنى له رباطاً على الشطء حضرت عنده مرات» وانتفعت 
بكلامه» وكتبت عنه(2"0 . 

وكان عم أبيه أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله عالماً فاضلء ذكره السمعاني 
أيضاًء فقال: كان جميل الأمرء مرضي الطريقة. ثم قال: توفي في الأسبوع الذي دخلت 
بغداد» وسمع منه شيخنا عمر بن أبي نامي وجماعة من أصحابناء وكانت 
ولادته سئة خمس وخمسين وأربعمائة» وتوفي في الثامن من شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة» ودفن بالشونيزية”*؟. 

كما كان جد أبيه محمد بن عَبدَ الله امعزوف بِعَمُوَيهء زاهداً عابدأً» ذكره أبو حفص 
في عوارفهء فقال: : واشعهر حال جدنا محمد بن عبد الله المعروف بِعَّمُويه رحمه الله وكان 
صاحب أحمد الأسود الدينوري أنه كان يطوي أربعين يوم( 5 

- نشأته وطلبه العلم: 


قدم أبو حفص بغداد وهو فى مقتبل عمره» وصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه» 


)١(‏ البغداديون أخبارهم ومجالسهم للأستاذ إبراهيم الدروبي ص7107. 

(١)انظر:‏ السير 796/55. 

(8) نقله الذهبي ذ فى السير »475/7٠6‏ وذكره بنحوه السمعاني في الأنساب 741-740/7. وستأتي 
ترجمة أبي النجيب في مشيخة ابن أخيه أبي حفص . 

(4) الاتساب 41/8". 

والشونيزية: هي اليوم مقبرة الشيخ الزاهد الجنيد البغدادي» وفي هذه المقبرة دفن كثير من الصلحاء 
والعلماء» وتقع في الجانب الغربي من بغداد . 

(ه) عوارف المعارف ص7١١1-‏ 


مجلة الأكمدية» العدد العاشر :»# محرم4177اه 


مشيخة الا,.مام عمر بن محمد السفروردي (ت: “لاه ) 3 
وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف؛ كما صحب الإمام الزاهد الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
وسمع بالبصرة الشيخ أبا محمد بن عبد» وأعلى شيخ له الإمام المسند أبو المظفر هبة الله بن 
الحنيد الشلي البقدادي المدوقى ئحة لامو عناوكاق عد ملعز الدفسة عقر عن عد 

وقال المنذري: حصّل طرفاً صاحاً من الفقه والخلاف وقرأ الأدب» وعقد مجلس الوعظ 
الوعظ بمدرسته؛ وقد اصطحبه في بعض أسفاره» قال فى عوارف المعارف : ورأيت شيخنا 
يتقيد بهيئة من الملبوس» وكان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف واختيار» وقد كان 
يلبس العمامة بعشرة دنانير» ويلبس العمنامة بدانق299 , 

ه - تلاميذه: 
وقصد من الأقطار قال تلميذه أبو حفض أبن اللمّئنَ؛ قدم على دنيسر فروى بها الحديث» 
ووعظ بها أيضاً في الجامع الغربي الناصري» وحضر مجلسه يومعذ الأكابر(). 

وإليك ذكر أبرز من تتلمذ عليه : 

١‏ الإمام ابن نقطة: أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة 
١559لكى‏ وهو صاحب كتاب التقييد» وكتاب إكمال الإكمال وغيرهما. 
محمود البغدادي» صاحب المصنفات الشهيرة» مثل: تاريخ بغداد» والدرة الشمينة فى 


)١١‏ التكملة 77 .دام" 

(؟) عوارف المعارف ص5١‏ . 

(7) عوارف المعارف ص84١.‏ 

والدّانق: جزء من الدرهمء والدرهم : جزء من الدينار. 

(4 ) تاريخ دنيسرص40١.‏ 

( 5 ) انظر: السير 417/57. وقال في التقييد 1407/5: سمعت منه سنن ابن ماجه . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر *# محرم 157اه 


تحقبق: أ. د. عأمر حسن حبري 


ا" 


أخبار المدينة» وغيرهماء توفي سنة (21()5145. 

م الضياء ادس الإمام محمد بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبلي؛ الإمام الحافظ القدوة بقية السلف» صاحب كتاب المختارة وغيره» توفى 
سئة (220)5487. ْ 

4 - الرّكي المنذري: الإمام الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
الشامي الأصل المصري» توفي سنة (2'()5785. 

ه - ابن العديم : الإمام كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» روى عنه في حلب» 
كما جاء ذلك في بغية الطلب» توفي سنة (240)555. ْ 

5 - طرف من حياته: 

كان أبو حفص كثير العبادة» ملازماً للذكر زالأوراد» يحضر الجمع والجماعات» 
ويشارك الناس في أحزانهم وأفراحهم» فظهر له القبول» وتاب على يديه خلق من العصاة) 
ورحل رسولاً من قبل بعض الخلفاء إلى عنذة جَهناتء وكان له مجلس وعظ في مدرسة عمه 
أبي النجيبء» ولوعظه قبول كثير لدى العام والخناص؛ وقد حدث ببغداد ومكة ودمشق 
وغيرها من البلاد» وقد وصف ابن النجار طَرَيْقَتَه في الوعظ» فقال: كان يتكلم بكلام مفيد 
من غير تزويق(*2. 

وقال ؛بو حفص ابن اللمش: كان يتكلم على الناس ببغداد في أول أمره» فيجتمع إليه 
نفر من الفقراء» ثم صار يجتمع عنده خلق من الرجال والنساء؛ فيتوب في مجلسه جماعة 
ب ويسلم كثير من أهل الذمة» وقد حضرت له مجالس كثيرة»؛ وشاهدت ذلكء» وكلامه 
على الناس بغير سجعء وهو مطرح التكلّف في لبسه(؟2. 

وللإمام أبي حفص حكّم وأقوال جميلة ذكر بعضها في عوارف المعارف» فمما ذكرهء 


653 السير 31/5 

السير 15/7 

(7) السير +14/7. وقال في التكملة توفيات النقلة 7/ 741: ولنا منه إجازة كتبها إلينا غير مرة . 

( ) انظر: العبر في خبر من غبر 2451/6 وانظر: بغية الطلب في تاريخ حلب 5778/1 5748/82 . 
(ه) الشير ١5/5/ا7.‏ 


59) تاريخ دنيسر ص5١1١.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم177اه 


مشبخة الا مام عمر بن محمد السفرو ردي (ت: (لاه) 


58 


وهو يتحدث عن أخلاق أهل الزهد('2: 

الصوفية أوفر الناس حظاً في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأحقهم بإحياء 
يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمغان نورالمشاهدة فى قلبه» فعند ذلك تذوب النفس» وفى 
ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب. فتلين وتطيع للحق والخلق مح و آثارهاء وسكون 
وهجها وغبارها. .. 

ومن أخلاقهم: ترك التكلف» وذلك أن التكلف تصنع وتعمُّل وتمايل على النفس 
لأجل الناس» وذلك يباين حال الصوفية» وفي بعضه خفي منازعة للأقدار» وعدم الرضا بما 
قسم الجبار. . 

ومن أسخلاقهم : التودد والتالف» والموافقة مع الإخوان» وترك المخالفة . . . 

ومن أدبهم: التغافل عن زلل الإخوان».والتضح فيما يجب فيه النصيحة» وكتم عيب 
لها القلب» وتتهذب بها النفسء وترقى في معارج الخير والصلاح . 

وقد اشتهر عن الإمام أبي حفض.لبسه خرقة التصوف», لبسها عن عمه أبى النجيب 
بسدده إلى معروف الكرخي» بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ عن النبى صلى 
الله عليه وسلمء وليس لبس الخرقة مقصوداً بذاته» وإئما قصدوا ما يقترن باللباس من سريان 
حال الشيخ وبركته» والاقتداء به والتشبه بالتزين بزيه, والسير على سيره > والتفاوٌّل بتغيير 
الأخلاق الذميمة. وقال العلامة أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى المتوفى سئة 
8 ): جعل الصوفية لبس الخرقة علامة على الدخول في طريقتهم والانخراط في 
سلكهم. والمقصود منها: إعطاء البيعة على التوبة والإقلاع عن المعاصي» والإقبال على 
الآخرة بالعمل الصالح» والإعراض عن الدنيا بالزهد فيهاء وترك التشوف إليهاء والاشتغال 
عنها بذكر الله وعمارة الوقت بطاعته ... إلخ("2. 

قلت: ولبس الخرقة أمر لا يعرفه العلماء المتقدمون» ولم يكن متداولاً بينهم كتداوله 
بين المتأخرين أهل القرن الخامس فمن بعدهم,ء وهذا ما أكّده الإمام أبو حفص السَيرُوردي» 


)١(‏ انظر: عوارف المغارف الصفحات 0١55‏ و2128 2141 و1448 و2005 و5315 
)١(‏ البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي للعلامة الحدث أحمد بن الصديق الغماري ص4 11 . 


مجلة الأهمهدية» العده العناشر * محرم 157 اه 


تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري 8 
فقال في عوارفه : : ولا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التي تعتمدها الشيوخ في هذا الزمان 
لم يكن في زمن رسول | الله صلى الله عليه وسلمء وهذه الهيقة والاجتماع لها والاعتداد بها 
من استحسان الشيوخ . إلخ210 . وقال أيضاً ً: وقد كان طبقة من السلف لا يعرفون الخرقة 
ولا يُليسونها المريدين» فمن يليسها فله مقصد صحيح ... ومن لا يلبسها فله رأيه وله 
مقصد صحيح ... إلخ220. 

وقد لبس بعض المحدثين المدرقة مع علمهم بانقطاع إسنادهاء فعلوا ذلك لما فيه من 
التشبّه بالصالحين؛ فهذا الإمام الذهبي يقول: ألبسني خرق التصوف شيخنا المحدث الزاهد 
ضياء الدين عيسى بن يحبى الأنصاري بالقاهرة» وقال: البسنيها الشيخ شهاب الدين بمكة 
عن عمه أبي النجيب” *». وقال في ترجمة عيسى بن يحيى الصوفي : لبس فيما ذكر 
الخرقة من الشيخ شهاب الدين | السّهْرُوردي يمكة في سنة سبع وعشرين» فلبستها منه*). 

وقال السخاوي ما ملخصه: قال شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - : إنه ليس في شيء 
من طرقها ما يغبت» ثم قال: ولم يتفرد شيخخنا:يهذاء ؛ بل سبقه إليه جماعة»؛ حتى مَّنْ لبسها 
والبسها كالدمياطي والذهبي والهكااي وات عنيائ/والعلائي ومغلطاي والعراقي وابن بن الملقن 
والأبناسي والبرهان الحلبي وابن ناصر|الدين» وتكلم بليها في جزء مفرد» وكذا أفردها غيره 
من توفي من أصحابناء وأوضتحت ذلك كلّه مع طرقها في جزء مفرد» بل وفي غيره من 
تاليفي؛ هذا مع إلباسي إباها لجماعة بسحا أْسَوكية أنفالاًلإزامهم لي بذلك» حنى تجاء 
الكعبة المشرفة تبركا بذكر الصالحين» واقتفاء لمن أثبته من الحفاظ المعتمدين7 

وقد صنف الإمام | السيوطي رسالة في الكلام عليهاء ومن لبسها من العلماء للبركة 
والتشبّه بالصاحين في أخلاقهم» والسير على سلوكهم ومنهاجهم؛ في رسالة سماها (إتحاف 
الفرقة برفو الخرقة)(25. 


)١(‏ عوارف المعارف ص”8. 

(؟) عوارف المعارف ص84. 

83 السير 10/17/97 

(4 ) معجم الشيوخ الكبير 88/5 

( 5 ) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ص١‏ 3717 . 

10 لاسا الا كما أفردها بالحديث العلامة إلمحدث الناقد أحمد بن الصديق 
الغماري (١ت0٠758١)‏ في كتابه ( اليرهان ١‏ جلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي ) . كما تحدث عنها بإسهياب 


مجلة الأحمدبيةه العدد العاشر :* مجرم”157اها 


مشيخة الا مام عمر بن محمد السفرو ردس (ت: االه) ساس ا وسو 


/ا - ثناء العلماء عليه: 
أجمع العلماء على الثناء على هذا الإمام والإشادة فيه» وذكر مناقبه وفضائله؛ وإليك 
طرفا من شهادتهم: 
قال تلميذه ابن نقطة: كان سماعه صحيحاًء وكان شيخ العراق في وقتهء صاحب 
مجاهدة وإيثار وطريقة جيدة(١2.‏ 
وقال تلنيدة ابن النجاذ” كان شهاب الدين شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت إليه 
لرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله والتسليك. صحب عمه؛ وسلك طريق 
الرياضات والمجاهدات, وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع. ثم لازم الخلوة والذ كر والصوم 
إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهر للناس ويتكلم» فعقد مجلس الوعظ بمدرسة عم 
فكان يتكلم بكيلام مفيد من غير تزويق» ويحضر عنده خلق عظيم» وظهر له القبول من 
لخاص والعام؛ واشتهر اسمهء وقصد من الأقطار . ثم قال: ثم أضر وأقعد» ومع هذا فما 
اخل بالوراد؛ ودام الذكر حضو المع فين والضي إلى اليج » إلى أن دخل فى 
عشر المئكة وضعف فانقطع . ثم قال: وإكان تام المرّوءةم كبير النفس» الب لجال سياه كار 
.وكات منيح انلق وطق راض العم اه ... وكان صدوقاً نبيلاً . 
عاد 
وقال تلميذه المنذري: كان شيخ وقته في الطرَيقَة وتربية المريدين» ودعا الخلق إلى الله 
تبارك وتعالى. وكان مع علو سنه كثير العبادة» وأقعد في آخر عمره» وكان يحمل إلى الجامع 
في محَفَّةَ ويحضر جنائز الصالحين» وكان له امحل الرفيع عند الخاص والعام . . إلخ2"0. 
8 - مؤلفاته: 
صئف الإمام أبو حفص مؤلفات كثيرة في التفسير والزهد والرقائق؛ كما أنه آلف في آخر 
عمره كنارا ني الره على الكلاسفة وطبع )ند ومن مدن : إرشاد المريدين» وكتاب حلية 
الناسك» ورسالة في السلوك؛ وغيرهاء إلا أن أشهر كتبه» كتاب (عوارف المعارف ) في الزهد 


العلامة امحدث عبد الحفيظ الفاسي ((ت7887١‏ ) في كتابه العجاب ( الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث 
المسلسلات ) ١/84؟-.54.‏ 

.1١8/5 التقييد‎ )١( 

(؟) السير 1/7١‏ ه/ا لال 

(*) التكملة 581/8 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »*# محرم 1477اه 


تحقبق: أ. د. عامر حسن صبري 


ا 


والرقائق ومجاهدة النفس» ويعد من أحسن الكتب في بأبه» وقد طبع طبعات كقيرةةه وقام 
العلامة ا محدث أحمد بن الصديق الغماري المغربي رحمه الله بتخريج أجاديثئه في كتاب 
ماه (عواطف اللطائف من أحاديث عوارف المعارف ) وقد طبع مؤخرا في مجلدين - 
انعضي ف تجزء يدياه وتفتية التاق يتخريج اخاديةعوارف العارف ع طبع أيضا. 

رحم الله الإمام أبا حفص السهروردي» وجزاه عن الإسلام خيراء ونسأل الله تعالى أن 
رمسيع ييا تيجا لافار 0 

المبحث الثانى 

التعريف بمشيخة الإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي 

١‏ - تعريف المشيخة: 
حل الأحاديك عر ة على السداد شري ار مزل كر فيه ب يعد العرايد لجرت اشيم 
وزمن السماع منه» وغير ذلك» وقد بدآا أ هذا النوع من التأليف فيديك بوداي كني 
( مشيخة) كلمات أخرى يخعلف استعمَانهاباختلاف العصر واموطن» وإلياك طرفً من هاده 
الاستعمالاات» مع أمثلة لكل نوع(250: 

١‏ - برنامج : واكثر من يستعمله أهل الأندلس» مثل : برنامج شيوخ الرعيني 
الا ف وبرنامج ابن أبي الربيع ((ت188 )» وبرنامج التتجيبي (ت١75)»‏ وبرنامج 
الوادي آشي (ت745)» وبرنامج انجاري (8757). 

؟ - الفهرس: وأكثر من يستعمله أهل المغرب(')» مثل: فهرس ابن عطية الغرا لغرناطي 
(ت541)؛ وفهرست أحمد بن يوسف اللبلي (ت١531))‏ وفهرس ابن غازي ((ت5١5)»؛‏ 
وت558). 

؟ ابت ت سبال حري غ : وأكثر من يستعمله علماء المشرق المعأخرين» مثل: ثبت 


)١(‏ حرصت أن لا أذكر إلا الكتب المطبوعة» وكلها محفوظة في خزانة كتبي» والحمد لله رب العالمون. 

؟) تحدث الأستاذ الدكتور عبد الله المرابط الترغي عن فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى القرن الثاني 
عشر للهجرة» وأسهب في الكلام عنهاء ومناهجياء وبيان إن كانت مطبوعة أو مخطوطة» وقد أجاد الباحث في 
كتابه» وأتى يفوائد جليلة» جزاه الله خيراً . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم7؟5١اه‏ 


مشيخة إلا. مام عمر بن محمد السفرو ردي (ت: الله ) 


يض 


الشيخ عبد القادر التغلبي الحنبلي (ت78١١)»‏ وثبت العلامة حسن بن عمر الشطي 
الحنبلي (ت4ا؟١١))»‏ والأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية للشيخ راغب الطباخ 
(ت0./؟١ا).‏ 

5 المعجم: وأكثر استعماله عند المشارقة» مثل: معجم شيوخ ابن عساكر 
(ت١007)؛‏ ومعجم السفر لأآبي طاهر السلفي (ت75ه )» والممجمع المؤسس للمعجم 
المفهرس لابن حجر (ت867). 

ه - أسانيد: وهي من استعمالات المتأخرين» مثل : عقود اللآلي في الأسانيد العوالى 
لابن عابدين الحنفي 5 م والتهل الروي الرائق في اساتيك العلوم وأغسول الطرائق 
للعلامة محمد بن علي السنوسي ( ت775١‏ )» واليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني 
(ت589؟ل). 

5 - مسلسلات : مثل: مسلسلات ابن عقيلة المكي ( ١١5٠0‏ )» والمناهل السلسلة فى 
الأحاديث المسلسلة للمحدث محمد عبد لباقي الأيوبي المدني ت1754). 1 

وغير ذلك كثير مما اهتم به العلماغ» فقَلّ أن تبد تمحدثاً إلا وله ثبت» وقد استعرضها 
العلامة عبد الحي الكخّتاني رحمه الله 1529© في كتابه (فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم واللشيخات والسلؤرتلوتكيروالزورتذ مين عبد الله آل رشيد في أواخر 
كتابه (إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ عبد الفتاح)(١2.‏ 

؟ - مناهج العلماء في هذا الفن: 

تعددت مناهج المؤلفين في هذا الفن» وقد استعرضها الأستاذ عبد العزيز الأهواني في 
مقالته ( كتب برامج العلماء في الأندلس )» وكذا تحدث عنها الدكتور موفق عبد الله عبد 
القادر في كتابه ( علم الأثبات ومعاجم الشيوخ والمشيخات» وفن كتابة التراجم)(25), 


.)١411تاو وهذا الكتاب في جمع مرويات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى‎ )١( 
قلت : ومن باب الفائدة نشير إلى أنه يلحق بهذا العلم ما يسمى بكتب الرحلات» ومنها رحلة ابن رُشيد‎ 
السبتي المسماة ( ملء العيبة بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ) وتُّعدٌ من أنفس الرحلات‎ 
وأهمهاء وتقع في ستة مجلدات. طبع منها ثلاث. وينظر كتاب: الرحلات المغربية والأندلسية» للأسعاذة‎ 
عواطف محمد يوسف نوابء» طبع بالرياض.‎ 
'(؟)مقالة الدكتور الأهواتي رحمه الله نشرها في مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة؛ العدد الأول سنة‎ 
64اأما كتاب الد كتور موفق» فقد طبعه معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ا‎ 
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ُحقيق: ا عا دسو عستت سسب سسب ب بآ 


وإليك طرفاً من هذه المناهج» مع ذكر أمثلة لكل نوع: 

-١‏ ترتيب الكتب على حسب موضوعاتهاء فيبدأ بالقرآن وقراءاته؛ ثم الحديث؛» ثم 
الفقه» أو التوحيد» ثم الزهد» ثم علوم العربية . وقد جرى عليها الإمام ابن خير الإشبيلي في 

؟ ‏ الابتداء بنشأة المؤلف العلمية» ورحلاته» وطلبه» ثم ذكر شيوخه الذين روى 
عنهم» وقد يرتبهم على حسب حروف الهجاء. مثل : برنامج الرعيني . 

#اداوقيم عن وبدا ل كر سيوك مرتيين على خروف لمجو يذل : كعاب الخنية 
للقاضي عياض» ومشيخة ابن عساكر» وكتاب التحبير في المعجم الكبير للسمعاني» 
ومعجم الشيوخ للذهبي» ومعجم شيوخ ابن جماعة . 

4 تونتهم من يذكرهم على نيب الأقدم سماعا» أو الأعلى إسناداًء مثل: مشيخة 
ابن الجوزي . 

ه - ومنهم من يرتبهم على حسب الجلة أن التي دخلها المصنف» مثل: كتاب الوجيز 
في ذكر امجاز وامجيز لأبي طاهر السلفي؛ ومعجم الشيوخ لابن فهد . 

* - ومنهم من يرتبهم على سني وفيت للتتحوح؛ مغل : مشيخة ابن البخاري . 

- ومنهم من يرتب الكتاب عقي يوه للجبعفاييتالتي رواها عن شيوخه. مثل : 
المعجم المفهرسء أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة للحافظ ابن حجرء 
وكتاب صلة الخلف بموصول السلف للروداتي. 

وتما ينبغي ملاحظته أن بعض الكتب المؤلفة في هذا الفن يقوم بجمع مادتها العلمية 
شخص آخر غير المؤلف» ويكون في الغالب من تلامذته؛ أو ومن المعاصرين له» حيث يقوم 
هذا المؤلف بجمع المادة العلمية من سماعات المحدث ومقروءاته ومجازاته» فيجمعهاء ثم 
يرتبها على منهج من المناهج المذكورة آنفأء ومشيخة الإمام أبي حفص السَهرٌوردي من هذا 
القبيل» فقد جمعها الإمام الحسن بن محمد بن أبي جرويه الشيباني ا موصلي . 

م - فوائد التأليف في هذا الفن: 

إن لهذا الفن فوائد د كثيرة» وثمرات متعددة تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 
وتبرز جهود احدثين في خدمتهار والمحافظة عليهاء وقد ذكر بعض الباحثين من اشتغل بهذا 
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مشيخة الا.مام عمو بن محمد السفروردي (ت: ]7ه ) م 
الفن فوائد كثيرة لهذا العلم('»» ولا بأس أن نشير إلى بعض هذه الفوائد : 

-١‏ تعتبر هذه الكتب مصادر أصلية لتراجم العلماء, لآن المصنفين هم أقرب الناس 
لهؤلاء العلماء» إذ إنهم ممن تتلمذوا عليهم أو عاصروا حياتهم. 

١‏ - استخدام الأسانيد في هذه الكتب يفيد في توثيق الكتب وتحقيق نسبعها إلى 
أصحابهاء هذا بالإضافة إلى أن الحفاظ على الأسانيد إنما هو محافظة على النصيضة التي 
تميزت بها أمتنا. 

*' - تتحدث كثير من هذه الكتب عن أحوال العالم الإسلامي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والعلمي وغير ذلك . 

4 - بيان جنهود العلماء في حفظ السنة النبوية» وتدريسهاء ورحلة امحدثين لطلب 
العلم» وذكر بعض مؤلفاتهم وإفادتهم لطلبة العلم» فهي بذلك بمثابة الشهادات التي تبين 
مكانة العلماء ودرجتهم العلمية. 

ه - إن هذه الكتب روت كثيراً من_ الا تخاديّث والأخبار والحكايات التي تعز أحياناً في 
مصادر الحديث المشهورة . 

4 - طريقة المؤلف في المشيخة: 

جعل مخرّج المشيخة رقماً ميَسِلَسِلاً لشيوخ الإِمامْ أبي حفص الذين روى عنهمء 
ويبتدئ بذكر اسم ونسب الشيخ الذي روى عنه؛ وأحياناً يضبط صفة روايته عن شيخ 
كترنمفاة : الخبرن عض شياء الدين إرى سي ... من لفظهء وهو أول حديث سمعته 
منه. وقد يحدد أحياناً مكان وزمان روايته عن شيخهء كقوله: أخبرنا الشيخ أبو المظفر . 
بمجلس عمي الإمام في شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة» ثم يسوق الإسناد إلى 
منتهاه» وأكثر النصوص التي رواها إنما هي أحاديث مرفوعة أحياناً بآثار وحكايات عن بعض 
الصالحين» كما أنه يذكر سْنة وفاة شيخه. وقد يأتي في بعض الأحيان بمكان وفاته» وقد 
يذكر أيضا زمان ولادة شيخه. 


)١(‏ منهم أستاذنا الدكتور أحمد محمد نور سيف حفظه الله تعالى في كتابه (عناية ! المحدثين بتوثيق 


المرويات وأثر ذلك في تحقيق الخطوطات )» وكذا الأستاذ ناجي معروف والدكتور بشار عواد معروف في مقدمة 
تحقيق كتاب ( مشيخة النعال البغدادي )» وم: منهم أيضاً صديقنا الد كتور مو فق بن عبد الله بن عبد القادر فى 


كتابه ا ل ا 
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تحقيق: 1. د. عامر حسن حبري وم 

ويذكر في بعض الأحيان فوائد تتعلق بذلك الشيخ» كقوله في ترجمة الشبلي: وهو 
آخر من حدّث عن الرّينبِي . وقوله أيضاً: سمعت على الشيخ أبي زرعة بهذا الإسناد جميع 
سنن ابن ماجه . 

وأكبر شيخ روى عنه في هذه المشيخة: أبو المظفر هبة الله الشبلي» وقد توفي سنة 
(/ده )» ثم أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيضاوي» وسلامة بن أحمد» وسالم بن عبد 
السلامء وكلهم ممن توفي سنة 558 )» ويليهم يوسف بن محمد الدمشقي المتوفى سنة 
(669). 

أما أصغر شيخ روى عنه في هذه المشيخة فهو أحمد بن محمد الأبهري المتوفى سئة 
(/الاه )» ثم عبد الله بن منصورء وأبو زرعة طاهر بن محمدء وكانت وفاتهما سنة 
5707 )4 ثم يليهما يحيى بن بندار المتوفى سنة (977). 

ولم يسعوعب مخرج المشيخة جميع مشايخ الإمام أبي حفص السَّهْرَوردي» فقد 
وجدت أنه روى عن شيوخ آخرين لم يذكروافي هذه المشيخة» وإليك ذكرهم مرتبين على 
حروف الهجاء» مع ترجمتهم باختصار: 

١‏ - ابو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعيء الإمام 
العلامة الواعظء توفي سنة (21()09-0: 

؟- أبو محمد عبد القادر الجيلاني» الإمام العالم الزاهد شيخ الإسلام؛ توفي سنة 
851 )» وقال الذهبي: صحب شهاب الدين المسُهُرٌوردي الشيخ عبد القادر قليلاً:؟ . 

© - أبو أحمد ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن علي ابن سكينة البغدادي. الإمام 
العالم الفقيه المحدث المعمّر القدوة» توفي سنة (/270)51. 


11١ روى عنه أبو حفص روايات كثيرة في عوارف المعارف» انظر على سبيل المثال: ص5 » و 259 و‎ )١( 
.١9٠9/171١ وانظر ترجمته في : السير‎ 
(؟)انظر: السير 489/76 و 5074/77. وقد روى عنه أبو حفص بعض الروايات في عوارف المعارف‎ 


ص5 1١‏ 
(7) روى عنه كثيراً في عوارف المعارف» انظر مثلا في: ص 27517 و 2174 و2115 وانظر ترجمته في السير 
0.5/١‏ ه. 
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عشيخة العام عمو بن محمد السهروردي (ت: ]7ه ) 


كم 


4 - أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي الهمذاني» الإمام الصالح الواعظ 
المحدث» توفي سنة ( 555 )» وهو صاحب كتاب الأربعين المشهورة(١).‏ , 

© - توثيق نسبة المشيخة إلى مؤلفها : 

لا شك في صحة هذه المشيخة إلى الإمام أبي حفص السَهْرَوردي؛ ويمكن أن تسعدل 
على ذلك بأمور» منها: 

١‏ الإسناد المتصل إلى مؤلفهاء وسنذكره في الفقرة القادمة. 

؟ - ذكر هذه المشيخة جمع من المصنفين» فال الإمام الذهبي في ترجمة المصنف» 
حينما ذكر شيوخ أبي خفص: له عنهم جزء سمعناه(2)7 . 

وذكرها أيضاً في معجم شيوخه الكبيرء في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمر 
البغدادي» فقال: سمع من السَّهْرَوردي مشيخته. وكذا قال في طبقات القراء» في ترجمة 
ركن الدين الإربلي2"0. وقرأ هذه المشيخة الإمام سراج الدين القزويني (ت: ٠‏ هل/اه)» فققد 
قال: « كتاب مشيخة شيخ الإسلام شهاب الدين ... السهروردي رحمه الله مع الأحاديث 
الخمسة الملحقة في آخرهاء قرأته ملأرا] كِكَليرةجل) شيخنا مسند العراق رشيد الدين أبى 
عبدالله محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عمربن أبي القاسم السلامي رحمه الله؛ أولها 7 
الأحد تاسع عشر من محرم من شئة مس وسبعمائة» بسماعه جميع المشيخة والأحاديث 
الملحقة بها على شيخه شيخ الإسلام شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن 
عمويه السهروردي يوم الأحد السادس والعشرين من شعبان من سنة ثمان وعشرين 
وستمائة...» ثم روى الحديث الأول من المشيخة7*؟2 . 

وقال الإمام تقي الدين الفاسي المكي في ذيل التقييد في ترجمة الإمام أبي هريرة ابن 
الإمام الذهبي ما فحواه: سمع مشيخة الشيخ شهاب الدين السَهْروردي من أبي نصر محمد 


)١(‏ ذكره الذهبي في السير 774/171 فيمن روى عنه المصنف» وانظر ترجمة أبي الفتوح في السير 
:» واسم كتابه ( كتاب الأربعين في إرشاد المسافرين إلى منازل المتقين ). وقد طبع بتحقيق الد كتور علي 
سين اليوابه. 

.”04/55١ ريسلا)١(‎ 

(7) معجم الشيوخ الكبير للذهبي 4/7 »7١‏ وطبقات القراء ١١78/58‏ ( تحقيق الدكتور أحمد خان). 

( 4 ) مشيخة الإمام سراج الدين القزويني البغدادي» مخطوطة ( ورقة 11١4‏ ب). 
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وض 
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ا" 


وهي من الكتب التي رواها الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس» فقال: مشيخة 
لشيخ شهاب الدين السُهرّوردي» أخبرنا بها أبو هريرة ابن الذهبي إجازة) أنبأنا أبي ‏ وأبو 
نصر محمد بن محمد بن أ أبي نصر ابن الشيرازي سماعاً قال أبي : أتبأنا أحمد بن إسيضاف 
لأبرقوهي سماعاً عليه» أنبأنا الشيخ شهاب الدين عمر ين محمد بن عمويه السَهروردي 


سماعاً عليه» وقال ابن الشيرازي ؛ أنبانا السهروردي فى كدايه عاليا . وكذا قال في المجمع 
اؤسس250 . 

وقال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية : وله مشيخة في جزء لطيف0*». وكذا قال 
بن العماد الحنبلي في الشذرات277 . 

وقال ابن مفلح في ترجمة ابن الهاطزا من طبقاته بولق عمة ابو فض السهروردي 


فى د فعه(1). 


ورواها العلامة محمد بن سليمان:الروداني في صلة الخلف("2. 
وذكرها العلامة محمد بن جعفر الكتاني في فى الرسالة المستطرفة» ومحمد عبد الحي 


الكتاني في فهرس الفهارس0* . 


.505/5 ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد للفاسي‎ )١( 

9١)انظر:‏ بت الصوع احبرين هد لكي عر دا و15 و71 والدر الكمين بذيل العقد الثمين 

له أيضاً 77107/1. 

(*) المعجم المفهرس» أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
88 )» والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس 1541/5 

(4 ) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 5 / 457-41. 

(ه) شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي الدمشقي 574/1 . 

(5) المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح الحنبلي 0 

() صلة الخلف بمصول السلف ص7”78 . 


89 انظر: الرسالة المستطرفة ص١4 2١‏ وفهرس الفهارس 55١/5‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محمم 177اه 


مشيخة الإرمام عمر بن محمد السهروردي (ت: 8ه ) 0 
وقد روى الإمام الذهبي حديئين بإسناده إلى المصنف في مشيخته, انظر: الحديث رقم 
(5) و (5)» وهذا من أظهر الأدلة على تحقق نسبة المشيخة إلى مؤلفها” 

* - من الأدلة الأخرى على صحة نسبة هذه المشيخة إلى الإمام السَّهُرٌوردي» أن 
الشيوخ المذكورين فيها هم الشيوخ الذين عرفت روايته عنهم» وقد ذكرهم معظم من 
ترجم للإمام» كما أنه روى عن بعضهم في كتابه المشهور ب:( عوارف المعارف ) . 

5 - إسناد المشيخة: 

قام الشيخ أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي جرويه الشيباني 
الموصلي» بتخريج هذه المشيخة» وقد ذكر العلامة انحدث أحمد بن الصديق الغماري معنى 
التخريج عند المحد ثين» فقال: هو تصنيف معجم أو مشيخة أو جزء حديني منتقى من 
مسموعاته؛ أو مسموعات غيرة من المعاصرين» بأن يعمد إلى أصول سماعاته فيجرد منها 
أسماء شيوخه الذين سمع منهم., أو قرأ عليهم, أو أجازوا له» ويرتبهم إما على حروف 
العم قبسم معلجناء أو على ترتيب الأكمِبي”والاقدم سماعاًء أو الأعلى إسناداً» أو على 
حسب البلدان» فيسمى مشيخبلة» ويورد في ترنجمة كل واحد منهم ما ينتقيه من 
الأحاديث العالية الإسناد. أو الغريبة, أو تَخَوَذلك20) , 

وقد روى هذه المشيخة أبو.المعالي أحمّد. بن إسحاق الأبرقوهي عن الإمام شهاب الدين 
السَّهْرٌوردي» ورواها عن الأبرقوهي القاضي عماد الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن 
محمد الشيرازي؛ وإليك ترجمة المخرجء ورواة المشيخة: 

١‏ س أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي جرويه الشيباني الموصلي» 
حدث ببغداد» وكان فاضلاً ثقة» توفي بالموصل في رمضان سنة ؟5(555), 

؟ -- الأبرقوهي : الإمام أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد ين علي شهاب الدين أبو 
المعالي الهمذاني ثم المصريء الشيخ الزاهد المعمّر » كان محدثاً ثقة مقرأ ولد سنة 


(515)» وتوفي سنة ,200)07.5١(‏ 


. ١ص حصول التفريج بأصول التخريج للعلامة امحدث أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى‎ )١( 

(؟) انظر: تكملة الإكمال لابن نقطة 7 وتاريخ إربل لابن المستوفي ١‏ / *» وتوضيح المشتبه لابن 
ناصر الدين الدمشقي .١80/5‏ 

(©) انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي "0/١‏ وبرنامج الوادي آشي ص ٠١‏ وشذرات الذهب 4/26 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشير * حرم 158١اها‏ 


تحقبق: أ. د. عامو حسن حبري وم 

ابن الشيرازي : هو عماد الدين أبو الفضل محمد بن القاضي تاج الدين أحمد بن 
محمد بن محمد بن هبة الله الشيرازي الشافعي؛ كان إماماً متقناً ثفة» توفي سدة 
2)00)/499. 

/ - وصف مخطوطتي المشيخة: 

اعتمدت في تحقيق مشيخة الشيخ شهاب الدين السّهْرَوردي على نسختين خطيتين» لا 
يوجد غيرهيا_-حسب غلميت وإليك وضعا لهها: 

النسخة الأولى : وهي نسخة الأصل» مصورة من مكتبة تشستربيتي بدبلن('2) ومنها 
صورة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي» وتقع في )١١(‏ ورقة» وهي نسخة 
معقنة» وقد عورضت بأصل صحيح» وفي آخرها سماع الإمام الأبرقوهي على الإمام شهاب 
الدين السّهُرّوردي . 

ويوجد في أولها سماع جماعة من “العلماء على" راويها الإمام الأبرقرهي» هذا نصه: 
(سمع جميع هذه المشيخة المخرجة من روايات الشيخ العالم القدوة شهاب الدين أبي حفص 
عمربن محمد بن عبد الله السإنزُورد يعن شيوخهم رجمهم الله تعالى : على الشيخ 
العالم الفاضل شهاب الدين أبي المعالي أحمذ بن إسَحاق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي» 
بسماعه من الرّج له الشيخ شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السَهُروردي عن 
شيوخه. بقراءة الشيخ العالم شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن سامة الطائي( "2 : 
القاضي العالم كمال الدين أبو القاسم أحنمد بن القاضي عماد الدين محمد بن محمد بن 


هبة الله الشيرازي(* 2» وابن أخيه القاضي عماد الدين أبو الفضل محمد بن القاضي تاج 


)١(‏ انظر: الوفيات لمحمد بن رافع السلامي 254/57 وتعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي في النبلا 
لتقي الدين الفاسي ص17 . 

.(؟) وقد حصلت على صورتها مر من الاخ الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الهاشمي أستاذ الحديث النبوي 
وعلومه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ شكر الله سعيه؛ وجزاه خيرأ» وبارك فيه. 

(*) كان إماماً عالماً متقداً توفي سنة (/ انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي 5059/5. 

(4) محدث فقيه» وكان خيّرا متواضعاًء توفي سنة (773)» انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة 


لابن حجر ١//ا/ا8-11/١1.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم7؟1اه 


مشيخة امام عمر بن محمد الْسَمرو ردي (ت: 1ه ) 


0 


الديى لحب( 6 والقاضي تمع الدين على ين مغشة ين عهر ين هلال الأرسة "4ه وولنه 
القاضي شهاب الدين عبد الله2"2) وفتاه سنجر بن عبد الله الجزري7* 2 وتاج الدين أحمد 
ابن نجم الدين محمد بن عبد العزيز بن الدجاجية» وولده نجم الدين محمد(*), 

وصح وثبت يوم الأحد لليلتين بقيتا من جمادى الآولى سنة تسع وتسعين وستماثة 
بالجامع الطولوني . 

النسخة الثانية : وهي مصورة من مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم- عن الأصل المحفوظ في دار الكتب المصرية» ورمرت لها 
بحرف (م)» وتقع في سبع أوراق» وهي نسخة جيدة إلى حد كبيرء إلا أنها لا ترقى إلى 
مستوى النسخة السابقة» بالإضافة إلى أنها كتبت بخط سيىء., وليس فيها سماعات» 
وكاتبها محمد بن مسعود بن المظفر» وهو يرويها عن أبي حفص عمر بن علي بن عمر بن 
علي القزويني الشافعي»؛ عن رشيد الدين أبى عبد الله محمد بن أبي القاسم عبد الله بن 
عمر بن أبي القاسم المقرئ السلامي عن الْشِيِتَ”شهاب الدين عمر السَهْرَوردي» وإليك 
ترجمتهم باختصار: 

-١‏ محمد بن مسعود بن المظفر» لم أجد له ترجمة. 

١‏ - أبو حفص عمر بن عمر بَن علي القزوَيّتي الشافعي» محدث فقيه متقن؛ ولد سئة 
(58))» وتوفي سنة (210)17/80. ش 

- أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم عبد الله ين عمر البغدادي الحنبلي » المعروقفت 
بالرشيد» مسند العراق» كان إماماً عالماً مقرئاً ثقة ثقةء قال الذهبي: سمع من السَهْرٌوردي 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الفقرة السابقة. 

(؟) ذكره الذهبي في المعجم الكبير 43/5» وقال: كان إماما محدثاً ثقة توفي سنة (055)» وذكره ابن 
حجر في الدرر الكامنة 58 /548. 

(7) كان ثقة خيّراً سمع من الأبرقوهي بالقاهرة» توفي سنة (744)» انظر: الدرر الكامنة 5 /059-./197 

(4 ) ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ٠١/5‏ وقال: سمع من الأبرقوهي» توفي سنة 0/59 وكذا ذكره 
محمد بن رافع السلامي في الوفيات 1١81/5‏ 

( 5 ) ذكره ابن رافع في الوفيات 2575-5 وذكر أنه توفي سنة ( 1/51). 

(5) انظر: ذيل التقييد للفاسي 771/1» والدرر الكامنة .١١5/7‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم178اه 


ُحقبق: أ. د. عامر حسن حبري 


١ 


مشيخته ولد سنة 5717 )» وتوفي سنة (/21()17/01. 

وروى الإمام الرشيد المشيخة عن الشيخ شهاب الدين السّهْروردي يوم الأحد السادس 
والعشرين من شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة» وقال: ( وهو أول حديث سمعته منه 
وعقب فراغها البسني لخرقة التصوف ).» ثم بدأ بسرد المشيخة. 

وقد جاء في فهرس مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية ما نصّه: ( مشيخة الكازروني 
محمد بن مسعود بن محمد بن مسعود البلياني؛ المتوفى سنة /6/) وهو خطاء وليس 
للكازروني علاقة بهذا الكتاب؛ والكتاب إنما هو مشيخة الإمام السهرُورديء والحمد لله 
الذي وفقنى إلى معرفة ذلك . 

ومن مزايا هذه النسخة أن الناسخ أثبت بعد نهاية المشيخة شيخاً آخر هو الشيخ ابن 
معمرء وهو الشيخ السادس عشرء وروى خمسة أحاديث من طريق هذا الشيخ؛ كما أن 
فيها مزية أخرى» وهي أن الناسخ حدّد بدقة زمن سماع الشيخ شهاب الدين لبعض شيوخه 
باليوم والشهرء وكذلك حلد طريقة رواية شَهاببإلدين عن الشيخ؛ كقوله مغلاً: ( أخبرنا 
أبو القاسم . . قراءة عليه وأنا أسمع في يوم اللجمة ثاني عشر ربيع الآخر . .. إلخ) وهذه 
الإضافة لا توجد تقريباً في نسخة الأصل” 

ومن الفرؤقات بين النسحفتين» أن النأضيخ في العسخة التي اتخذتها أصلاً كان يحيل في 
الإسناد الذي يتكرر إلى ما قبله» فيقول : (زوبه) ثم يذكر بقية الإسناد, أما النسخة الأخرى 
فإنه كان يكرر الإسناد كما جاء قبله؛ ولا باس أن نذكر مثالاً لذلك» قال: : أخبرنا أبو بكر 
سلامة بن أحمد ... أخبرنا أبو النطاب نصر بن أحمد بن البطرء أخبرنا أبو الحسن محمد 
ابن أحمد بن رزقويه» أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار» حد ثنا محمد بن سان 

.. حدثنا بشربن عمر» حدثنا لِيْثء عن يزيد بن آبي حبيب» عن أبي الخير» عن سعيد 
ابن يزيد» أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. ثم روى الشيخ 
شهاب الدين حديئاً آخر لشيخه سلامه؛ فقال: وبهء قال محمد بن سنان: حد ثنا أبو عاصم 

.. إلخ . فقوله (وبه ) يعني أن الإسناد مكرر لما سبقء ثم يلتقي بالحدث محمد بن سنالا 
وقد استعمل المحدثون هذه اللفظة للاختصار(") » بيئما نجد النسخة الأخرى تكرر الإسناد 


0547/١ انظر: معجم شيوخ الذهبي الكبير ير 4704/5 وذيل التقييد للفاسي‎ )١9 
باب الرواية من النسخ التي إسنادها‎ ١7/8 (؟)انظر: فعح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخار وي‎ 


واحك , 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم157اه 


مشيخة العام عمر بن محمد السضروردي (ت: ]8ه ) 


5 


الثاني كما جاء في الذي قبله؛ وهو تكرار لا حاجة إليه وقد اتاحيلدت علق الاق 
الأصل . : 

8 - الخطوات المتبعة في تحقيق المشيخة: 

١‏ - نسخت الكتاب على نسخة الأصل» ثم قابلته على نسخة (م)» وقد وضعت ما 
كان من زيادة مهمة في هذه النسخة بين معقوفتين» ولم أشر إلى هذا في الحاشية حرصاً 
على عدم الإطالة» وقد أنبه إلى ذلك إن اقتضت الحاجة . 

؟ - ثم خدمت النص بالتخريج؛ والضبط بالشكلء وترقيم أحاديثه وآثاره» والتعريف 
ببعض رجال الإسناد ممن يحتاج إلى تعريف» وأرجعت صيغ الآداء الختصرة إلى أصلها . 

* - كما وضعت دراسة ذكرت فيها تعريفاً بالإمام شهاب الدين السهروردي» 

والله نسأل التوفيق والسداد وحسن الخاتمة» ونختم مقدمتنا هذه بدعاء كان عبد الله 
أبن مسعود رضي الله عنه يدعو بهء وقد ستمعة التي صلى الله عليه وسلم منه فأقره عليه» 
وهذا الدعاء رواه الإمام شهاب الدين الْسهْرُوردي في المشيخة» فقال (اللهم إفي أساذك 
إعاناً لا يرتدء ونعيماً لا ينفد» ومرافقة محمد صل الله عليه وسلم في أعلى عليين؛ فى 
جدانه جدان الخلد ) آمين مين ما ريطو لجيج الك الى مسيدنا تمد وعلى 2 


وصحبه إلى يوم الدين. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 177١اها‏ 


٠. 6‏ يي 0 
مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محم 479اه 
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مشيخة الرمام عمر بن محمد السفروردي (ت: 1ه ) 


ع تاونسو تؤاياعان مقلم واي :ض تفانااطلياة. 
العلو كاف اريك اةالمة © ممباسصاراء زا 
ا صا سير 
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0 : 
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ره لانت ويحنينا 000 ظ 


5 03 م ا 


الورقة الأخيرة من الدنسخة الأولى 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم 477اه 


ْ ا 


جا الأحمدية» العددهد العاشر # ملحرم 1157آها 


وحب جم بوحصم ركس كر كير 66م 
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مجلة الأحمدية» العده الماشر محرم157١اها‏ 
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مشيخة ا[إ مام عمر بن محمد السفرو ردي (ت: اأاه) 7س __ نش عام 


يت 


مَششِيَحَةُ شهّاب الدّين أبي حفص عمر بن محمد بن 
عبد الله بن عَمُويَه السهروردي» عن شيُوخه 1 
تخريج الحسن بن محمد بن الحسن بن أبي جرويه الشَيباني الّوصلي له 
رواية : الشيخ العالم أبي الَعَالي أحمّد بن إسحاق بن محمد بن 
المؤيد بن علي الْأبرقُوهي» عنه 
وقاية : القاضي رئيس الشام عماد الدين أبي الفضل محمد بن 
القاضي تاج الدين أحمد بن محمد بن محمد بن هبة اللّه الشيرازي: عنه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

2 وب سر 

أخبرنا الشيخ العالم الفاضل ا محدث الأصيل شهاب الدين أبو المعالي أحمد ابن الحافظ 
أبي محمد إسحاق بن محمد بن المؤيد بن.غلئ.ين إسماعيل الهمذاني الأصل الأبرقوهي» 
قراءة عليه وأنا أسمعء » في يوم الاحد البلق ةضبان جمادى الأولى» سنة تسع وتسعين 
وستمائة» بالجامع الطولوني بين القاهرة ومصر المحروستين( !2؛ قال: أخبرنا الشيخ العالم قدوة 
المشايخ شهاب الدين أبو حفص عهر بن محمد بن عبد إلله بن عمويه السهرُوردي» قراءة 
عليه وأنا أسمع» في أحد شهور سنة عشرينَ وستّمائة» ببغداد» قال: 

[الشيخ الأول ] 

١‏ - أخبرنا [ الشيخ الإمام شيخ الإسلام] عمي ضياء الدين آبو النجيب عبد القاهر بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بعدمويه؛ ابن سعد بن الحسين بن القاسم [ بن 
علقمة بن النضر بن معاذ]('2 بن عبد الرحمن بن أبي بكر القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» من لفظه -وهوأول حديث سمعته منه حدثنا أبو القاسم زاهر بن طاهر 
الشحّامي(27 -وهو أول حديث سمعته منه- قال: حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك 


. 557/5 هذا الجامع بناه والي مصر أحمد بن طولون» وفرغ من بنائه سنة 2777 ينظر: حسن المحاضرة‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من السيرء وجاء في الأصل: ( بن محمد بن عبد الله) ولم أجد هذه النسبة في المصادر 
التي رجعت إليهاء وجاء في م: ( بن النضر بن القاسم ) . 

() هو التيسابوريء الإمام العالم المحدث المعمّرء كان مسند خراسان؛ توفي سنة 077» انظر: السيرء 5/5 . 

(4) الإمام الحافظ الزاهد محدث خراسان ومسندهاء توفي سنة ١/‏ 4» انظر: السير 419/18 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم1:55١اه‏ 


مشيخة الإ.مام عمر بن محمد الْسَمرو ردي (ت: ا1ه) ‏ ا اسل بنع 


الزيادي وهو أول حديث سمعته منه أخبرنا أبو حامد أحمدل بن محمد بن بلال7١)‏ 
وهو أول حديث سمعته منه حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكتم("» وهو أول 
حديث سمعته منه حدثنا سفيان بن عيينة -وهو أول حديث سمعته منه- عن عمرو بن 
دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمروء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا[ ؟"ب] من في 
الأرض يرحمكم من في السماء("©. 

؟ - حدثنا شيخنا الإمام أبو النجيب السَّهُرُوردي رضي الله عنه. أخجيرنا أبو على 


محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب(4»)» أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان(*), 
حدثنا دعلج بن أحمد بن دعلج( )؛ أخبرنا البغوي -وهو علي بن عبد العزيز أبو 
الحسن("2)- عن أبي عبيد القاسم بن سلام» حدثنا صفوان(*»» عن الحارث7؟ )» عن سعيد 
ابن المسيب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره؛ وإعمنال الأقدام إلى المساجد, وانتظارالصلاة بعد. 


الصلاة, تغسل الخطايا غسلا .20١(‏ 


)١(‏ هو أبو حامد النيسابوريء المعروف بالخشات» النشيخ المحدث المسند الصدوق» توفي سدة 277٠0‏ انظر: 
السير .784/1١6‏ 

(؟) هو أبو محمد النيسابوري» ثقة» روى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) الحديث صحيح. وقد صححه الترمذي. والحاكم» وابن دقيق العيد في الاقتراح ص47 4» وغيرهم. 
لكن التسلسل لا يصح.ء إذ ينقطع من بعد سفيان بن عيينة . 

رواه الحميدي في مسنده ( 09١‏ )» وأحمد 170/7غ وأبو داود .)١54١(‏ والترمذي »)١91714(‏ والحاكم 
19/4 بإسنادهم إلى سفيان به. 

( : ) هو البغدادي الكرخيء الإمام الكبير مسند وقته توفي سنة »51١‏ انظر: السير 768/1١5‏ . 

( 5 ) هو أبو علي البغداديء الإمام امحدث الثقة المسندء توفي سنة 8 47» انظر: السير 418/11 . 

(5)هوأبو محمد السحج ماني البغدادي» الإمام المحدث الفقيه المسند» توفي سنة 278١‏ انظر: 
السيرة ٠/1١‏ 

7١‏ ) هو ابن المرزبان البغدادي» نزيل مكة, الإمام الحافظ العفقة» أخذ القراءات عن أبي عبيد» توفي سنة 
23245 وقيل: بعدهاء انظر: السير 2542/15 

(8) هو صفوان بن عيسى أبو محمد البصريء» ثقة» روى له مسلم والأربعة. 

(1) هو الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب المدني» وهو صدوقء روى له مسلم والببخاري في خلق أفعال 
العباد وغيرهما. 

)٠١(‏ إسناده صحيح. رواه عبد بن حميد ( 4١‏ )» والحاكم »١75/١‏ من طريق صفوان بن عيسى به. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم+45اه 


حقبق: أ. د. عاهر حسن حبري 


4 


 «‏ وبهء أخبرنا أبو عبيد» حدثنا حجاج<( 2١‏ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن الحسن» يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا ولها 
ظهر وبطن7؟»: ولكل حرف حد<*»: ولكل حد مَطّلّع. قال: فقلت: يا آبا سعيدء ما 
المطلع؟ قال: قوم يعملون به(1). 

قال أبو عبيد : أحسب أن قول الحسن هذاء إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود . 

قال أبو عبيد : حدثني حجاج» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مرة(* 2 عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: ما من آية إلا وقد عمل بها قوم. أو لها قوم يعملون بها(' 2. 

توفي شيخنا أبو النجيب رضي الله عنه في ليلة السبت ثامن عشر جمادى الآخرة من 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة [ودفن من الغد بمدرسته على شاطئ دجلة ][18]» وكان 


مولده تقديرا فى ننة تسعين وأربعمائة(") . 


. هو حجاج بن المنهال البصري‎ )١( 

(؟) قال البغوي في شرح السنة 515/1١‏ : اختلفوا في تأويله. ثم ذكر الأوجه فيه؛ ومنها قرلهم: معنى 
الظهر والبطن» العلاوة والتفهم» كأنه يقول: لكل آية ظاهرء وهو أن يقرأها كما أنزلت؛ وباطن وهو التدبر 
والتفكر, ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم والحفظ والددرس» والتفهم إنما.يكرن بصدق النية» وتعظيم الحرمة» وطيب 
الطعمة. 

(") قال البغوي: أي لكل حرف حد في التلاوة يتئهي إليه: فلا يَجَاوَزء وكذلك في التفسيرء ففي التلاوة 
لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام» وفي التفسير لا يجاوز المسموع . 

(4) قال البغوي: أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه؛ ويقال: المطلع هو الفهم؛ وقد يفتح الله 
تعالى على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره» وفوق كل ذي علم عليم. 

(ه ) هو مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي» وهو مرة الطيبء تابعي ثقة ثبت . 

(5) رواه المصنف في عوارف المعارف ص01 عن شيخه أبي النجيب به . ورواه أبو عبيد في فضائل القران 
»© وفي غريب الحديث ومن طريقه: البغوي في شرح السدة تر 

وذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١‏ .هه وعزاه إلى أبي عبيد في فضائل القرآن؛ وأبي نصر السجزي في 
الإبانة . ١‏ 

(/ا) كان أبوالنجيب إماماً عالماً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وكان زاهداً عابداء ولد بسهرورد» وقشدم 
بغداد واسعوطنهاء وكان يعظ الناس في مدرسته» وعندما توفي دفن فيها. انظر: سير اعلا الجلاء يق 
وتاريخ الإسلام ص5717١2‏ وفي حاشيتهما مصادرترجمته. وكان الإمام بو تحقطن سالازما لأبي النجيب» فقد ذكر 
ا ما نصه: ورأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب» وكنت معه في سفره إلى الشام. 
ثم ذكر حادثة في تواضع أبي النجيب . وذكر في ص ١85‏ هدي أبي النجيب في اللباس فقال: وتد كان شيخنا 

أبو النجيب السهروردي رحمه الله لا يتقيد بهيئة من الملبوس» بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف 
واختيار» وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير ويلبس العمامة بدانق» وقد مرّهذا. 


مجلة الأحمدية» ١‏ لعدد العاشر »* محرم155!إها 


مشبخة الإ مام عمر بن محمد السفرو ردي (ت: [ألاه) 


(الشيخ الثان) 

4ت اشينا الشيخ الو الظفر هب الالد بن عمد بق مجني تباي رسج الله قزل 
عليه وأنا أسمعء بمجلس عمي الإمام رضي الله عنه؛ في شهر رمضان سنة ست وخمسين 
وخمسمائة؛ أخيرنا الشريف الزاهد أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي(١)»‏ قراءة 
عليه وأنا أسمع» في شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» أخبرنا أبو طاهر محمد 
أبن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن المخلص” "2؛ قراءة عليه وأنا حاضرء فى سنة 
تسعين وثلاثمائة» حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي(”2) أخبرنا 
أبو نصر التمار0؛ » حد ثنا القاسم بن الفضل الخُداني(*): عن النضر -يعني ابن شيبان(7)- 
قال: قلت لأبي سلمة("2: حدثني بشيء سمعته من أبيك» يحدث به عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ قال : حدثني أبي في شهر رمضان قال: قال رزسول الله صلى الله عليه 


وسلم : فرض الله عز وجل عليكم شهر رمضان, وسدنت لكم قيامه, فمن صامه وقامه 
إيماناً واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدتة أمه(*) . 


41/8 هو أبو نصر العباسي الهاشمي البغدادي: كان محادثاً مسدداً زاهداً. ولد سنة 917 وتوفي سنة‎ )١( 
. 447/148 انظر: السير‎ 

(5) اتخلص -بضم الميم وضتح الختاء وك بسرّاللام المشددة-: نسبة لمن يخلص الذهب من الغش م ويفصل 
بينهماء وكان أبو طاهر من أهل بغداد» وكان ثقة صَدوقَاً صالخا مكثراً من الحديث» توفي سنة 27917 وله ثمان 
وثمانون سنة. انظر: الأنساب 85 /3558,» والسير 478/1١5‏ . 

() هو ابو القاسم البغدادي الدار والمولد» الإمام الحافظ الحجة المعمّر المسند» توفي سنة 2511 وقد 
استكمل مئة سنة وثلاث سنين وشهراً واحداً. انظر: السير 4 4401/1١‏ . 

(4) الثمار -بفتح التاء المنقوطة وتشديد الميم- هذه النسبة إلى بيع التمر؛ وأبو نصر هو عبد الملك بن عبد 
العريز البغدادي» وكان ثقة عابداً زاهدا روى عنه الإمام مسلم في صحيحه حديثاً واحدأء وتوفي سنة /71)» عن 
إحدى وتسعين سنة» انظر: الأنساب 247/7//1١‏ . 

(5) الحداني حيصم اخاءاوتشدي الدال> هذه النسبة إلى حَدانء وهم بطن من الأزد» والقاسم بصري ثقة 
ولم يكن من بني حدان. وإنما كان نا لقم . روى له مسلم وأصحاب الستن الأربعة . انظر: الأنساب؟ .1١841/‏ 

(3)هو الحداني البصري» وهو ضعيف الحديث,» روى له النسائي وابن ماجه. 

(7) أبو سلمة هوابن عبد الرحمن بن عوف»ء وهو تابعي ثقة ثبتء ولم يصح سماعه من أبيه» وحديقه” 
محتج به في الكتب الستة وغيرها. 

8 ) إسناده ضعيف . رواه النسائي 54 /158» وابن ماجه (11776 )2 وأحمد 2150/١‏ و 154. وابن خزيمة 
(50701)» من طريق النضر بن شيبان به» وقال أبو عبد الرحمن ن النسائي : هذا خطاء والصواب حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم1:755اه 


تحقبق: أ. د. عأهر حسن صبري زه 
المج ونج الا ا ال ا اا ا 
58 0 » قال ات الا ل ل وقد عبد ليس غلى ورضو لو الله ني اله 
عليه وسلم, » فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل» قال : تدرون ما الإيمان بالله عز وجل؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان [ ب ]ء وأن تعطوا الخمس من المغده("2. 
ييا ل 0 
حماد بن سلمة» عن أبي الورقاء - قال ابن منيء””" ': واسمه فائد بن عبد الرحمن(*) عن 
عبد الله بن ) أبي ارليك قال يديه : بلغني أن اسم أبي أوفى: علقمة - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال إحدى عشرة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له احداً مهدا ليلد ولميولد» ونم يكن له كتفواً احيد : كتب الله له ألفي ألف 
حسنة(”2, 
روا مو و لوا ل للا 
عسويو كه 


)١1(‏ هو نصر بن عمران الضبعي البصري» وهو تابعي ثقة. روى له الستة وغيرهم. 

؟) اللديك مسميح. زواة امام الذهبي في سير الام لتلا 0] /600» و 044/0:4ه بإسقادة إلى 
المصدف . 

ورواه الإمام أحمد في المسند 7578/1 عن يحيى بن سعيد القطان به. وعنه أبو داود في كتاب السنة 
40079 ). والحديث في صحيح البخاري 217١/١‏ وصحيح مسلم (11)) وسنن أبي داود (71157)؛ من 
طريق شعبة بن الحجاج به. 

) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغري» صاحب المسند» كان إماما حافظاء روى له الستة» لكن 
البخاري روى عنه خارج الصحيح . 

(4) هو متروك الحديث» وقد انهم روى له الترمذي وابن ٠‏ ماجه. 

0 «) إسناده ضعيف جداً . رواه أحمد بن منيع؛ وأبو يعلى يعلى الموصلي في المسند الكبيرء والطبراني في المعجم 
الكبير: من طريق أبي نصر العمار به. انظر : إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري //.501 . ورواه عبد بن حميد 
39؟5) عن الحسن بن موسى عن حمادبن سلمةبه.ور واه الذهبي ف في السير 59/7/77 عن أبي المعالي 
الأبرقوهى عن الإمام عمر السهروردي عن هبة الله بن أحمد الشبلي» به. 

() سورة الزمرء الآية: /51. 


مجلة الأحمدبة» العدد العاشر * محيرم 1757اها 


5 مشخة الإرمام عمر بن محمد السُفروردي (ت: !”اه ) 


رحن 


يمجد نفسه ويقول: أنا العزيزء أنا الجبار, أنا المتكبر, يعني الله عز وجل فرجف به 
المنبرء حتى قلنا : لتَخُرنٌ به الأرض١١)2.‏ ا 

, - أخبرنا أبو المظفر الشبلي [ قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الإثنين رابع شهر رمضان 
بحة بت وكسفين وشسسماقة]» اخبرنا طزاد بن محمد الرينيي"'؟ [قراءة عليه وانا اسيع 
في شهر ربيع الآخر]» سنة ثمانين وأربعمائة؛ أخبرنا أبو امسن محمد بن [أحمد بن 
محمد ] رزقويه [البزاز» قراءة عليه في شهر رمضان ]("2) سنة إحدى عشرة وأربعمائة) 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب(* 2 [في شهر ربيع الأول من] 
سنة تسع وثلائين وثلائمائة في درب دجاج2*0؛ حدثني علي بن حرب بن محمد”' )؛ 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه» قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا حسد إلا في اثدين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقنوم به آناء[ 1 ] 
الليل: وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار("2 . 

- وبهء حدثنا سفيان» عن أي يعقورة* عن مسلم» عن مسروق» سمعنا عائشة 
تقول: 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إدَا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المشزرء 
وأحيا الليل» وأيقظ أهله(*). 


9١)الحديث‏ صحيح. رواه أحمد ؟/ من بار (3/ "١4‏ الطبعة الجديدة ) بإسناده إلى حماد بن سلمة به . 
ورؤاه مسلم (7784)» وابن ماجه (219/4 و 41175 ) بإسنادهما إلى أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم به. 
وفى طبعة المسند الجديدة مصادر أخرى أخرجت الحديث. 
(؟) هو ابو الفوارس الهاشمي البغداديء الإمام الميدث المسند الثقة» توفي سنة 45١‏ . انظر: السيرة ١‏ /70. 
و" ) هو ابو الحسن البغدادي البزاز» الإمام امحدث المتقن المعمَّر توفي سنة 417 . انظر: السير 794/11 
ز؛ ) هو ابو جعفر الموصليء نزيل بغداد» كان محدثاً صدوقاًء توفي سئة .4" . انظر: السير 861/18 . 
وهع ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .11/11١‏ ْ 
9) هوآبو الحسن الموصلي؛ وهو ثقة» روى عنه النسائي؛ توفي سنة 2058 وقد جاوز التسعين. 
(/) الحديث صحيح. رواه الخطيب البغدادي في تاريخه 2417/7 عن ابن رزقويه به . 
ورواه الببخاري 5.7/17 ومسلم ( 8١‏ )» والترمذي (197)» وابن ماجه ( 1577 )؛ وأحمد 1/١‏ 
بإسنادهم إلى سفيان به. 
وهناك مصادر كثيرة أخرجت الحديث ذكرتها في حاشية كتاب فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي ص55 . 
(8) هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس الكوفي» ومسلم هو ابن صبيح» ومسروق هو ابن الأجدع . 
و3 ) الحديث صحيح. رواه البخاري 2719/4 ومسلم (111/4)» وأبو داود (1595 ) والنسائي 
م/ 07" وابن ماجه (1758 )» وأحمد ١/3‏ 4» كلهم من طريق سفيان بن عيينة به. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر د متام 2 0ك 


تحقيق: 1أ. د. عأمعر حسن حبري و 

توفي أبو المظفر [هية الله أحمد بن محمد بن الشبلي القصار في يوم الأحد ] سَلّح 
[ذي الحجة ] سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وهو آخر من حداث عن [ الشريف أبي نصر] 
الزينبي7 )١‏ [ والشريف أبو نصر الزينبي آخر من حدث عن امخلص] . 

(الشيخ الغالث) 

اح الشيرها ايو اعد بين عق الباق رن السباا بي الباق ار هرانا 
أسمع في يوم الجمعة]. ثاني ربيع الآخر سنة ست وخمسين وخمسمائة: أخبرنا أبو 
عبدالله مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم البانياسي المالكي2'7» في شهور سنة خمس 
وثمانين وأربعمائة» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن [ موسى](") بن الحكم بن 
الصلت القرشى المْجبّرا؛ »» قراءة عليه في رجب سنة خمس وأربعمائة» حدثنا أبو إسحاق 
براه بن عند السجد الهاسمي إنلذ ملاء(272» حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري» 
عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن سالم؛ عن أبيه: : أن رسول الله مر على رجل وهو 
يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله صلى اللة علية“وسلم : الحياء من الإيمان(' 2 . 

: وبه»ء عن مالك» عن يحيى بن سعيدء عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة‎ -١ 
كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :“لولا أن أشق قّ على أمتي لأحببت أن لا أتخلف‎ 
خلف سرية تتخرج في سبيل اللو وحن ل لعارها أحيولهم عليه, ولا يجدوة ما‎ 
يُحَمّلونَ عليه ويشق ق عليهم أن يتخلفوا بعدي» فوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل؛‎ 


»5 544-797/7؛ وفي تاريخ الإسلام ص15‎ ٠١ كانآ أبو المظفر شيخاً مسنداً ثقة» له ترجمة في السير‎ )١( 
وفيهما مصادر ترجمته.‎ 

(؟) البانياسي - بفمح الباء وكسر الئون - هذه النسبة إلى بانياس؛ بلدة بالشام؛ وكان أبو عبد الله شيخاً 
صالحاً مسنداً» نزل بغداد واستوطنهاء توفي سنة 485 . انظر: الأنساب 2237/7/1١‏ والسير 0551/1١48‏ . 

(©) جاء في الأصل وم: أحمدء وهو خطاء صوايه ما أثبته, كما في مصادر ترجمته. 

(4)المجبر - بضم الميم» وفتح الجيم» وكسر الباء المشددة - هذه النسبة إلى من يجبر الكسيرء وأبو الحسن 
بغدادي» كان ثقة مسند بغدادء توفي سنة 4.0 . انظر: الأنساب ©/145» والسير 1857/11 

5غ هو أبو إسحاق العباسي البغدادي» الشيخ المحدث الصدوق» سمع كتاب الموطأ من أبي مصعب» توفي 
سنة ه88 . انظر: السير ٠١1/١لا.‏ 

() الحديث صخيح. رواه مالك في الموطأ ( رواية أبي مصعب) 77/7 عن ابن شهاب الزهري به. ورداه 
من طريقه: البخاري 2١17/1‏ وأبو داود ( 4795 )» والنسائي 2171/7 وأحمد /5ه. 

ورواه ابن الجوزي في المشيخة ص/517 2١‏ عن شيخ المصنف أبي الفتح ابن البطي به . 


مجلة الأحمدية» انتعدد العاشر محرم 177اها 


مشيخة ازا مام عمر بن محمد السَهرو ردي (ت: ا1ه) لللسساا-ن-تشتاتدد 64م 


ثم أحيا[ ب] فأقعل, ثم أحيا فأقعل١١).‏ 

١‏ - وأخبرناه الشيوخ: أبو محمد بن الموصلي(2"7» وأبو بكر ابن المقرب2"7»: ويحيى 
ابن ثابت(*24, وأبو المعمر بن الهاطرا(” 2 أخبرنا الحسين بن طلحة( ؟24» أخبرنا أبو عمر بن 
مهدي(" 2» أخبرنا الَحَاملي(*2» أخيرنا أحمد بن إسماعيل المدني3*)) حدثنا مالك» بمثله 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أخبرنا مالك بن أحمد» حدثنا أحمد بن محمدء 
حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا الحسين بن الحسن المروزي» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» [و]( 2١١‏ الفضل بن موسىء قال: حد ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه: 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس : الصحة والفراغ(١١2.‏ 


(١)الحديث‏ صحيح. وهكذا رواه مالك في الموطأ (رواية ابي مصعب) 6١‏ عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري به. 

ورواه من طريقه : الدسائي في السنن الكبرى /85]/ 

(؟) هوعبد الله بن منصور بن هبة الله !هل اللكيخْقوام/) في هذه المشيخة. 

(*) هو أحمد بن المقرب البغدادي» وهو الشيخ السادس في هذه المشيخة. 

( 4 ) هو أبو القاسم ابن بندارء وهو الشيخ السابع في هذه المشيخة. 

(5) ستأتي ترجمته في هذه المشيخة. في الشيخ التاسع: 

(1) هو أبو عبد الله النعائي البغدادي الحمامي» الشيخ المحدث المسند» توفي سنة 498 . انظر: 
السيرة ٠١١/1١‏ 

(/1) هو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله الفارسي البغدادي» الشيخ الصدوق المعمّر المسند» توفي سئة 
٠‏ .انظر: السير/571/511. 

(8) هو أبو عبد الله الحسين بن بن إسماعيل بن محمد القاضي البغداديء الإمام الحافظ المتقن» توفي سنة 
. انظر: السير .768/1١8‏ 

(5) هو أبو حذافة المدني» نزيل بغداد» وهو ضعيف الحديث جداً» وحدث عن مالك بالبواطيل؛ وروى 
عنه ابن ماجه. 

. في الأصل: حدثناء وهو خطأء والتصويب من م ومن الزهد‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث صححسيج. رواه ابن المبارك في الزهد )١(‏ عن عيدد الله بن سععيد به. ورواه 
البخاري 155/1١١‏ والترمذي ( 504 )» وابن ماجه 4170 )»؛ وأحمد ©960١‏ 44 بإسنادهم إلى 
عبد الله بن سعيد بن أبي هند به. ومعنى الحديث: أنه لا يعرف قدر هاتين النعمتين كشير من الناس» وهما 
صحة البدن والقوة الكسبية» وفراغ الخاطر بحصول الآمن. انظر: مرقاة المفاتيح 0/5 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر # محرم 147 اه 


حكبق: 1. د. عامر حسن حبري وه 
١4‏ - وبهء حدثنا إبراهيمء حدثئنا أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي7١2»‏ حد ثني 
جدي(”2» حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير بن مطعمء » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ببي عبد مناف» يا بني عبد المطلب. إن ولثم من هذا 
الأمر شيعاً فلا تمدعوا لاا وساي زاج لضا و1 11 
جمادى الأولى من سنة أربع وستين وخمسمائة» ومولده سنة سبع وسبعين وأربعمائة(*2. 
(الشيخ الرابع) 
المقدسى رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع» في يوم الجمعة ثالث عشرين شهر ربيع الأول سنة 
ثمان وخمسين وخمسمائة» أخبرنا أبوالفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس قراءة عليه2*)» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الطوسى(25)» حدثنا محمد بن يعقوب الأصه("2, حدثنا أبو 
الفضل العباس [ 15] بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي(*») أخبرنا عقبة -هو ابن علقمة 


اَعَافري- أخبرنا الأوزاعي» حد ثني الزهطري» حدثني محمد بن أبان(7)» حدثني القاسم بن 


1) هوابو الوليد محمد بن عبد الله بن أإحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي» الإمام المحدث المؤرخ؛ 
صاحب كتاب أخبار مكة. انظر: الأنساب 1537/1 

(؟) هوأحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرقي» وهو ثقة» روى عنه البخاري في صحيحه. 

() إسناده صحيح. رواه الأزرقي في تاريخ مكة 2١9/5‏ عن سفيان بن عيينة به. 

ورواه ثبو داود »)١8514(‏ والترمذي (878 )» والنسائي 2777/0 وابن ماجه :)١784(‏ وأحمد 80/4) 
بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة به. وهناك مصادر أخرى أخرجت الحديث مذكورة في حاشية أخبار مكة 
للفاكهي .5514/١‏ 

(:) كان أبوالفتح ابن البطّي البغدادي إماماً جليلاً مسنداًء ؛ له ترجمة في السير »48١/7١‏ وفي تاريخ 
الإسلام ص7 27١‏ وهناك مصادر كثيرة مذكورة في حاشيتهما. وقد روى عنه الإمام أبو حفص السهروردي في 
عوارف المعارف ص87 وقال : أخبرنا الشيخ الثقة ... إلخ. 

(هع هو الهمداني» الإمام الجليل المتقن المسند» توفي سنة انظر: السير 941/1١5‏ 

(1) ذكره الخطيب في تاريخه 2751/1١‏ وقال : قدم بغداد في سنة خمس وأربع مكة حاجاً وحلاث بها عن 
أبي العباس الأصمء وأحسبه مات يعد سنة خمس وأربع مئة بيسير. 

(7) هو بو العباس النيسابوريء الإمام المحدث المسند» توفي سنة 5145 . انظر: السير 4057/18. 

(8) هو أبو الفضل العذري» وهو ثقة عابدء روى عنه أبو داود والنسائي وغيرهما . 

(3) هوالأنصاري المدني» وهو ثقة» ذكره ابن جبان في النقات 747/1: وقال: هو ثبت» وقد فرق 


البخاري في التاريخ الكبير /١‏ ؟” بين محمد بن أيان المدني وبين محمد بن أبان الأنصاري . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر #» مسحرم 177اه 


مشيخة الرمام عمر بن مكحمد السفرو ردي (ت: ااه ) 


كم 


محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حد ثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 

أن رسول الله صلنى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يغصه(١).‏ 

15 - وبه» حدثنا العباس بن الوليد» أخبرني عقبة أخبرني الأوزاعي؛ حددثني يحيى 
ابن أبي كثير» حد ثني أبو قلابة الجرمي7 2 حد ثني ثابت بن الضحاك الأنصاري: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما 
قال» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة؛ وليس على الرجل نذر فيما 
لاعملك50), 


1١7‏ أخبرنا أبو زرعة» أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد المشَومى 
!يكن سام وكا اشح و زوع فق ساه. قرا عليه احا عاك 


حدثنا أبو طلحة القاسم بن أبي الم: لمنذر الخطيب( *2؛ أخيرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سلمة القطان(5 2 حدثنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا أب و بكر بن أبي 


شيبة حدثنا أبو الأحوص(” ؛» عن أب بي إسشحاق» عن أبي سلمة؛ء عن أم سلمة قالت : والذي 
أذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم! حك ححتى) كان أكثر صلاته وهو جالسء وكات 
أحب الأعمال إليه العمل الصالح الذي يَدَوَمِ عليه العبد وإن كان يسيراً"). 


398 / © الحديث صحيح. رواه البخاري في التاريخ الكبير1/ 5037© والطخاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
من طريق محمد بن أبان به.‎ 

ورواه مالك في الموطأ 77/57 عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم به. ورواه من طريقه: السخاري في 
الصحيح 6.0١‏ رابو داود (7785)» والترمذي »)١575(‏ والنسائي 4/7 وابن ماجه (5؟١2)5‏ 
وأحمد 751/51. 

(؟) هو عبد الله بن زيد البصري» وهو ثقة ثبت» روى له الستة وغيرهم . 

(7) اللحديث صحيح. رواه البخاري »454/٠١‏ ومسلم »)١١١(‏ وأبو داود (58751)» والترمذي 
(1571)» والنسائي 27/10 وأحمد 58/4 بإسنادهم إلى أبي قلابة به. 

( 4 ) هو أبو منصور القمزوينيء الإمام الشقة؛ راوي سنن ابن ماجه عن القاسْم بن أبي المنذر» توفي سنة 4/4 
أو بعدها. انظر: السير 48١/7.0ه.‏ 

( 5 ) هو أبو طلحة القزويني؛ وهو ثقّة» راوي سنن ابن ماجه عن أبي الحسن القطان» توفي سنة 5١5‏ . انظر: 
السير 2337١711‏ والتقييد لابن نقطة 5 /8؟57. 

(1) هو أبو الحسن القطان القزويني, الإمام الحافظ الثقة العابد» توفي سنة 54 . انظر: السير 157/1١6‏ . 

(/) هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفيء الإمام الثقة» روى حديثه السة. 

(8) إسناده صحيح. رواه ابن ماجه ( ©2177 و 47717 ) عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 5 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * متحرم 177اها 


تحقيق: أ. د. عأهمر حسن حبري 4 

سمعت على الشيخ أبي زرعة بهذا الإسناد جميع سان سنن ابن ماجه( 2١‏ . 

ويه حدثئنا ابن ماج حدثنا هشام بن عمارء» حدثنا حاتم بن إسماعيل 
[ هب ]والوليد بن مسلمء قالا: حدثنا محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي 
صالحء » عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنال: إن المؤمن من إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه؛ » فإن زاد زادت» فذلك 
الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه : كلا بل رَانَ علَئ قُلُوبهِم ما كانوا يكسبون 504). 

ولد أبو زرعة [طاهر بن محمد ] بالري سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بِهُمَدَان يوم 
الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخرء سنة سبع وستين وخمسمائة("2. 

(الشيخ الخامس) 

- أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد البيضاوي [ قراءة عليه 
وأنا أسمع في ] سئة ست وخمسين [ وخمسمائة] أخبرنا أبوالخطاب نصربن أحمد ابن 
البطرل؟ »» أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عِبئِد اللهين يحيى بن زكريا البَيّع(*2, حدثنا القاضي 


ورواه النسائي 2777/7 وأحمد 2504/5 من طريق أبي إسحاق السبيعي به. 

ولا تضر عنعنة أبي إسحاق» لآن شجبة أحبد مرسح عه الحديث؛ وجاءت روأيعه عنه في مسند أحمد 
/15"» وهولا يحمل عن شيوخه المدلسين إلااصتحاح حديثهم كمااهو المعروف عند احد ثين. 

)١‏ لا باس أن نشير إلى أن الوادي آشي روى في برنامجه ص7١7‏ سان ابن ماجه من طريق المصدف الشيخ 
عمر السهروردي» وكذلك الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس ص75 وفي تغليق التعليق © / 57 4» والروداني 
في صلة الخلف بموصول السلف ص30» مما يدل على إعتماد امحدثين على روايته . 

. إسناده صحيح . رواه ابن ماجه ( 4 5 47 ) عن هشام بن عمار به‎ )١( 

ورواه الترمذي ( 774)» والنسائي في عمل اليوم والليلة 414 )» وأحمد 2151/1 من طريق محمد بن 
عجلان به. 

والآية من سورة المطففين» الآية 5 .١‏ 

7 ) كان أبو زرعة شيخاً صالحاً عالمأً. وهو مقدسي الاصل» ثم نزل الري ومات بهمذان. انظر مصادر 
ترجمته في : السير 2507/7٠‏ وفي تاريخ الإسلام ص74 . وذكره ابن الجوزي في مشيخته ص5 219 وذكر أن 
وفاته كانت في يوم الأربعاء سابع ربيع الآخر من سنة ست وستين وخمسمائة . وكذا قال ابن نقطة في التقييد 
وابن الدبيثي في امختصر لمحتاج إليه ص 5١9‏ . 

(4) هو ابو الخطاب البغدادي البزاز» مسند العراق» كان مقرئاً محدثأًء توفي سنة 5 ؛ وله ست وتسعون 
سيعة .انظ السير 425/1 + 

0 ) هو ابو محمد البغداديء الإمام المحدث المسند الثقة» توفي سنة ١8‏ 4» وله سبع وثمانون سنة. انظر: 
السحير 11/3 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * 17 اها 
ب ع حم 


مشيخة الإ مام عمر بن محمد السفروردي (ت: 1لله) 


مه 


أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل امحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حد ثنا جرير3١):‏ عن 
الأعمش» عن إبرا. لم المي » عن أبيه("2؛ عن أبي مسعودء قال: إني لأضرب غلاماً لي» 
إذ سمعت صوتاً من خلفى خلفي: اعلم أبا مسعود, قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب 
حتى غشيني» فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: فلما رأيته وقع السوط 
من يدي من هيبتهء فقال لي زسول الله صلى الله عليه وسلم : لله أقدر عليك مداك 
على هذاء فقلت : والله يا رسول الله؛ لا أضرب غلاماً لي أبدا2”0. ا 
- وبه» حدثنا جرير» عن منصورء عن سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان؛ قال: كنا 
لو مشرات ونيز ةعبان الله ليه ريا بوقضن تسبي زد قال لها سرون يدن 
أنا علمنا [11] أي المال خير أو أفضل فنعخذه. إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل» 
قال: فقال عمر: إن شكتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: أجل, 
فانطلق وتبعته؛ أوضع على قعود لي(؟»2: قال : يا رسول الله ؛ إن المهاجرين 1 أنزل في 
الذهب والفضة ما أنزلء قالوا : وددنا أنا.علمنا الآن أي المال خير فنتخذه . قال: : نعم 
ليتخذ أحدكم لساناً ذاكراًء وقلباً شاكراًء وزوجة موٌّصنة تعين أحدكم على إيمانه(*) ١‏ 
-١‏ أخبرنا [القاضي ] أبو عبد الله أخبرنا أبو الخطاب» أخبرنا أبو محمدء حدثنا 
امحاملي» حدثنا عبد الله بن شبيجن محد ني اين أب أوي سا" 22 حدثني يحيى بن يزيد بن 
عبد الملك؛ عن أبيه("2؛ عن عبد اللة بن الفتضل7*») عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: عن 


)١(‏ هو جرير بن حازم. 

(؟) هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي . 

(7) الحديث صحيح. رواه انحاملي في الأمالي ( 44١‏ ) عن يوسف بن موسى به. 

ورواه مسسلم ».)١555(‏ وأبو داود (5155)., والعرمذي .)١958(‏ وأحمد 178/4 وه /طلات 
بإسنادهم إلى سليمان الأعمش به. 

(4 ) أي: أسرع.على بعير لي . انظر: مجمع بحار الأنوار ‏ / 1/5 . 

( © ) إسناده ضعيف . فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه. رواه امحاملي في الأمالي 
(414 )؛ عن يوسف بن موسى به. ورواه الترمذي (5034).؛ وابن ماجه .)١855(‏ وأحمد 8/م/ا3 
بإسنادهم إلى سالم بن أبي الجعد به. والمراد من قوله :(إذ أنزل في الذهب والفضة ما أنزل ) قوله تعالى :9 والذين 
يكنزون الذهب والفضة ... » الآية من سورة التوبة 74 

(5)هو هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله أويس المدني . 

(7) هو يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث الهاشمني 

(8) هو عبد الله بن الفضل بن عباس الهاشمي . 


مجلة الإحمدية» العدد العاشر * محرم479اه 


تحقيق: أ. د. عأمر حسن صبري 6 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يزال أحدكم في صلاة ما ثبت في مُصله(1). 

7١‏ وبهء حدثنا المحاملى» حدثنا العباس بن يزيدء حد ثنا ابن مين حدثنا فطربن 
خلة عن معيةة بن ينان وز ام هن عمرة عن عاففةء كاك : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر('2. 

توفي [القاضي أبو عبد الله] البيضاوي [ليلة السميس] رابع شوال سنة ثمان 
وخمسين» وكان مولده سنة ست وثمانين*2 . 

(الشيخ السادس) 

7 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن المقرب بن الحسين بن الحسن الكرخي رحمه الله؛ قراءة 
عاجة رإناابي [اتي .يوم الطدطة ناثى سشررييع الاخر] بن النتين وسكي وتنس يا 
افونا تو عبد الله اشنينين الحمد بن محية ين طلحة الثعالي 23 ؟» أخبرنا أبو عمر عبد 
الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفبارسي» قراءة عليه فأقرٌ به» حدثنا القاضي أبو 
عبد الله الحسين بن إسماعيل النحاماج [رإ متكي يوم الخميس لست بقين من جمادى 
الآخرة ]» سنة تسع وعشرين[ ”“ب] وثلثمائة» حها ان الأشيرة اسيه بن المقدام, حدثنا 


)١1(‏ إسناده ضعيف»ء فيه يحيى بن يزيد وهو ضعيفء وكذا أبوه. 

رواه المحاملي في الأمالي ( 487 ) عن عبد الله بن شبيب به: 

ولكن الحديث صح من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنهء فقد رواه البخاري 2078/١‏ وفي مراضع 
أخر ومسلم (5595). 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة المدني» وهو يروي عن عمرة 
وهي عمنه» وهو ثقة روى له الستة. 

(*) إسناده حسن . رواه المحاملي في الآمالي ( 48١‏ ) عن العباس بن يزيد به . 

ورواه البخاري 45/1» ومسلم (17/74)» وأبو داود (ه5؟١)»‏ والنسائي 155/7 وأحمد10/5ءر 
8و 0779٠٠٠١‏ » من طرق عن محمد بن عبد الرحمن ن المدني به . 

( 5 ) البيضاوي - بفتح الباء وسكون الياء وفتح الضاد - هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من يلاد فارس؛ 
وكان أبو عبد الله البيضاوي شيخاً عالماً فاضلاً» ولي القضاء ببغدادء وكان محمود السيرة» وكان حنني 
الذي ل تريس ل لاحر لصوف 4/19 ا سرض مشيخة ل لوي سن ادا روطي ال 011 
وتاريخ الإسلام ص١507‏ . 

() النعالي - بكسر الدون وفتح العين المهملة - هذه النسبة إلى عمل النعال ويمعها. انظر: الأنساب 


هو وقد تقدمت ترجمة الحسين بن محمدء برقم .)١57(‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم177اه 


مشيخة العام عمر بن محمد السُفروردي (ت: 1ه ) 


خالد بن الحارث؛ عن شعبة» أخبرني حصين(!2؛ سمعت أبا عبيدة(") يحدث عن عمته 
فاطمة؛ أنها قالت : أتيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده.“فإذا سقاء يَقَطّر 
عليه من شدة ما يجد من الحمى, فقلنا: يا رسول الله, لو دعوت الله عز وجل فكشف 
عدك فقال : إن من أشد الئاس بلاء الأنبياء, ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم2”». 

4 - وبه؛ قال المحاملي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا سعيد الجُرّيري(*؟ )» عن أبي نضرة» حدثنا ‏ أو قال: حدثني ‏ من شهد خطبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق» وهو على بعيرء فقال: يا أيها 
الناس, ألا إن ربكم عز وجل واحد, ألا لا فضل لعربي على عجميء ألا لا فضل لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى, ألا بلغت؟ قالوا: بلى. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. ألا هل 
بلغت ؟ قالوا: نعم . قال: ليبلغ الشاهد الغائب(*2, 

9 - وبه» حد ثنا أحمد بن منصور» ويوسف بن موسىء وإبراهيم بن هانئ» وروح بن 
الفرج؛ قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ».خذ ثنايحيوة» أخبرني أبو صخر(" »» أن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخبره(27» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
أخبرني أبو أيوب الأنصاري: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم خليل الرحمن, 
فقال إبراهيم لجبريل: من معك يا جبريل ؟ قال جبريل : هذا محمد صلى الله عليه 
وسلم, فقال له إبراهيم: يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجدة» فإن تربتها طيبة 


)١(‏ حصين هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي» وهو ثقة ثبت» روى له الستة وغيرهم. 

١‏ ) هو أبو عبيدة بن جحذيفة بن اليمان العبسي الكوفي» وهو ثقة» روى له النسائي وابن ماجه. 

(77) إسناده صحيح . رواه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة به. ورواه النسائي في السنن 
الكبرى ؛ / هه" بإسناده إلى شعية به. 

(: ) هو سعيد بن إياس الجريري آبو مسعود البصري. وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

( 0 ) إسناده صحيح. رواه أحمد »4١١/5‏ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم به. 

(1) هو حميد بن زياد المدني» نزيل مصرء وهو صدوق يخطئ» روى له مسلم وأصحاب الستن إلا أبا داود. 

() هو القرشي العدوي؛ ذكره ابن حبان في الثقات 2١/10‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير ه/ 39 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/0 وسكتا عليه ووثقه الهيشمي في مجمع الزوائد 817/٠١‏ . 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر »# محرم 477اه 


تحقيق: أ. د. عامر حسن حبري 


55 


وأرضها [/17] واسعةء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإبراهيم: وما غراس الجنة؟ 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله(١2‏ . 7 

وقال يوسف : إن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر أخبره؛ وقال: قال أبو عبد الرحمن 
مرة أخرى : عن عبد الله بن عبد الرحمن» ثم ذكر نحوه("2. 

توفي [الشيخ أبو بكر أحمد] بن المقرب [الصوفي ليلة الإثنين] خامس عشر ذي 
الحجة سنة ثلاث وسعين وخمسمائة29). 

(الشيخ السابع) 

- أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال [ قراءة عليه وأنا 
أسمع في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر]» سنة اثنتين وستين( *)وخمسمائة» أخبرنا أبو 
عبد الله [الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة] النعالي» أخبرنا أبو عمر [عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الله بن مهدي] الفارسي [قراءة عليه فأقّر به]» حدثنا المحاملي» حدثنا 
محمد بن عمرو بن حنان(*2: حد ثنا بقنية» حدثني عمربن جعثم7! )) حد ثني عمرو بن 
قيس("»» سمعت عبد الله بن بسر يقول: 

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : طوبى لمن طال عمره؛ وحسن عمله") . 


)١(‏ إسناده حسن. رواه أحمد 2418/0 والهيثم بن كليب الشاشي 35/1» وابن حبان 2٠١7/5‏ عن 
أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ به. ورواه الطبراني في الكبير ١1/4‏ من طريق أبن وهب عن أبي 
صخر به. 

(؟) يريد : أن أبا صخر روى عن عبد الله بن عبد الرحمن بطريق الإخبارء وأن هناك رواية عن أبي 
عبدالرحمن ن المقرئ بسنده عن أبي صخرء فقال : عن عبد الله بن عبد الرحمر ن. وأن أبا عبد الرحمن قال مرة: 
عبد الله بن عبد الرحمنء وقال مرة أخرى : عبد الله بن عبد الرحمن؛ ولا شك أن الصحيح هو عبد الله . 

(8) ابن المقرب» بغدادي» كان شيخاً جليلاً ثقة مسنداً» له ترجمة في السير »47/7/7١‏ ومشيخة ابن 
عساكر »١١5/١‏ ومشيخة ابن الجوزي ص99١.‏ 

(؛ ) في م: أثنين وخمسين. 

(05 هو أبو عبد الله الحمصي» وهو ثقة» روى عنه الدسائي . 

(5) حمصيء ذكره ابن حبان في الثقات 217١/1‏ وروى له أبو داود والدسائي في عمل اليوم والليلة . 

(/1) هو أبو ثور الكندي الحمصيء وهو ثقة» روى له الأربعة . 

(8) إسناده حسن . رواه الترمذي (7779)» وأحمد 2188/14 و2150 بإسنادهما إلى عمرو بن قيس به 


مظرلا #سختصرا: 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر # محرم177١اه‏ 


مشيخة الإرمام عمر بن محمد السضروردي (ت: 1ه ) 


"5 


1" - وبه» قال المحاملي : حد ثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن 
عمير» عن شهر بن حوشب. قال : ١‏ 

دخل حذيفة المسجد وعبد الله(١2‏ فيه, وقد تعالت أصواتهم, فقال حذيفة: ما هذه 
الأصوات التي قد ارتفعت؟ قال عبد الله: يا أبا عبد الله(" 2 ذكرنا شيئاً ذكره لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدجال » فخفنا فتنته. فقال حذيفة : والله ما أبالي 
إياه لقيت أو هذه العنز السوداء المعترضة . قال: لم لله أبوك؟ قال : لأنا قوم مؤمنون 
وهو امرؤ كافر. وإنا لئا عليه النصر والظفرء وايم الله لا يخرج حتى يكون خروجه 
[[أحب] إلى المرء المسلم من برد الشراب على الظمأ. قال : لم لله أبوك؟ قال : لما يرون 
من الفتن وجنادع الشر("2 .[/0اأ] 

58 ويف حد ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر» سمعت أبي» حدثنا 
قتادة» عن خليد بن عبد الله العَصّريء عن أبي الدرداء: 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم]ند'قباي) :.ما طلعت الشمس قط إلا وبجنبتيها 
ملكان يناديان, يسمعان من على الأرض) غيّر الفقلين: : يا أيها الناس. هلموا إلى 
ربكم فإن ما قل وكفى خير ما كشر وألهى . ولاغابت إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: 
اللهم من أنفق فأعقبه خلفاً. ومن أمسك فأعقبه تلفاً . أو ككما قال(؟). 


توفي [ الشيخ أبو بو القاسم يحيى ] بن بندار في خامس شهر ربيع الأول سنة ست وستين 


)١(‏ يعني ابن مسعود. 
(7) وهي كنية حذيفة بن اليمان. 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »١44-١1448/١5‏ عن حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير 


والجنادع» هي : الدواهي والمصائب . انظر: مجمع بحار الأنوار 401/١‏ . 

(4 ) إسناده حسن. . رواه ابن حبان 477/7 عن محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أحمد بن المقدام به ببعضه . 

ورواه أحمد 2١99/9‏ وعيد بن حميد (/1. »)٠٠‏ وأبو داود الطيالسي 919 )» وابن حبان 217١/48‏ والحاكم 
© بإسنادهم إلى قتادة به. 

( 5 ) كان أبوالقاسم ابن بندار دينوري الأصلء نزل بغداد واستوطنهاء وكان شيخاً جليلاً عالاً مسنداً» انظر: 
السير »505/7١‏ وتاريخ الإسلام ص 2750 ويضاف إلى المصادر الموجودة في حاشيتهما: اللشيخة البغدادية 


( الشيخ الأول ) . 


مجلة الأحمديق» العدد العاشر * محرم 1757١ها‏ 


تحقيق: أ. د. عامر حسن حبري ا 


(الشيخ الثامن) 
- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي [ قراءة عليه وأنا أسمع 
ارسي الو سي ا ب ل 0 
زا لجس عي أبس ررد تاي ردي 0 قال. : قال عمر بن الخطاب : 
الح دن لبط رياني من ور ره ال نه 
فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا 
الذي يقرأ؟ فقيل له : هو عبد الله بن أم عبد. فقال : إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما 
أنزل فأثنى عبد الله على ربه وحمد كأحسن ما أثنى عبد على ربه وحمده, ثم سأله 
: فأخفى المسألة» وسأله كأحسن ما سأل عبد ربه عز وجل » ثم قال: اللهم إني أسألك إيانا 
لايرتد, ونعيماً لا ينفد, ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين[ 8أ] في 
جنانه جنان الخلد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سل تعطه . سل تعطه 
فانطلقت لأبشره, فوجدت أبا بكر قد سبقني, وكان سباقاً بالخيرات رضي الله عنه(؟». 
٠‏ - وبهء قال المحاملي: [ 2 * خَبرنا معمرء أخبرنا تُمّامة [بن عبد الله بن 


أنس ](25: أن حرام بن ملْحَان - وهو ال أنْس بن مالك + طُعنَ في وقعة [بكر معونة]("2, 


)١9(‏ هو جرير بن عبد الحميد. 

(؟) جاء في الأصل: الأصبهاني» وهو خطأء والتصويب من (م) ومن مصادر ترجمته؛ والصهباني -بضم 
الصاد وسكون الهاء وفتح الباء هذه النسبة إلى بطن من النخع» وعبد الله بن يزيد كوفي ثقة» وليس له رواية 
في الكتب الستة . انظر: تهذيب الكمال 2٠١0/١5‏ والأنساب 0597/7. 

(8) هو كميل بن زياد النخعي» وهو تابعي ثقة» روى له النسائي في عمل اليوم والليلة. 

(4 ) إسناده حسن. رواه الطبراني في المعجم الكبير 14/5» والحاكم في المستدرك »© من طريق 
إبراهيم عن علقمة عن عمر به. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 477/17» وعزاه لابن عساكر. ورواه 
أحمد ١/445:و‏ 454 وأبو يعلى 257/1١‏ و17ء والطبراني في المعجم الكبير 257/9 و 207 والبيهقي في 
الدعوات الكبير »١ 548 / ٠.‏ من طرق عن عبد إلله بن مسعود, وإسناده حسن . 

(ه ) جاء في الأصل و (م): قال المحاملي : أخبرنا معمرء وهو خطأ فاحش من الناسخ؛ والإسداد فيه انقطاع 
ظاهر. 

19) هو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصريء قاضيها . 

(/1) جاء في الأصل و (م): وقعة حنين» وهو خطاء والصواب ما أثبته» قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
حرام بن ملحان 47/5 : اتفق أهل المغازي على أنه استشهد يوم بكر معونة . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر ملحرم ١47١ها‏ 
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لمعه 


فتلقى دمه بكفه. ثم نضح على رأسه ووجههء ثم قال: فزت ورب الكعبة(١2.‏ 

"١‏ - وبهء حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا يحيى('): أخبرنًا حماد بن سلمة) 
حدثنا قيس بن [ سعد ]("2) عن محمد التيمي7؟ )» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبى 
هريرة» قال: ْ 

قدمت الشام» فلقيت كعباً(*»» وكان يحدثني عن التوراة» وأحدثه عن النبى صلى الله 
عليه وسلمء حتى انتهينا إلى ذكر الجمعة» فحدثته» فقلت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيراً إلا أعطاه إياه. 

قال كعب: صدق الله ورسوله؛ في كل سنة مرة. قال: فقلت: لاء قال: فنظرء ثم قال: 
في كل شهر مرة؛ قلت: لا. فنظرء ثم قال: في كل جمعة مرة» قال: قلت: نعم» ثم قال: 
أتددري ما هو؟ قال: قلت : ما هو؟ قال: فيه خلق آدم عليه السلام» وفيه تقوم الساعة والخلائق 
مصيخة(25 إلا الثقلين خشية يوم القيامة(7) . 

قال: فقدمت المدينئة» فلقيت عبد الله بن سلام» فأخبرته بقول كعبء فمال: كذب 
كعب2*0) فقلت: إنه رجع» فقال: في كل,سلنة مرة» فقال: كذبء فقلت: إنه رجع فقال: 
في كل شهر مرة» فقال: كذب» فقلت: إنه زجع فقال: في كل جمعة مرة فقال: صدق. ثم 


)١(‏ إسناده ضعيفء لانقطاعه, ولكن الحديث صحيح مشهور من وجه آخر. 

فقد رواه البخاري 17/م/17م من طريق ابن المبارك عن معمر عن ثمامة عن أنسء» قال: فذ كره. 

(؟) هو يحيى بن ضريس البجلي» وهو ثقة» روى له مسلم والترمذي. 

(") جاء في الأصل: سعيد, وهو خطأء وقيس بن سعد هو المكي الحبشيء وهو ثقة» روى له الستة إلا 
الترمذي . 

(: ) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني» وهو ثقة ثبت» من رواة الستة وغيرها. 

(5) هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» المشهور بكعب الأحبار» كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلمء وقدم المدينة في أيام عمر رضي الله عنه» فجالس الصحابة» وكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» وقال الذهبي في السير 89/7 ؛ : وكان حسن الإسلام؛ متين الديانة» من نبلاء العلماء. سكن الشام 
بأخرة؛ وكان يغزو مع الصحابة» توفي بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان. 

(1) أي: مستمعة وامنتظرة لقيام الساعة. 

10)أي: خوفاً من قيام الساعة» وفيه أن البهائم تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة . 

8) أي أخطأ في إخباره» وأنه أخبر خلاف الواقع» وكان أهل الحجاز يطلقون الكذب ويريدون الخطأ كما 
قال ابن حبان في الثقات 5/5 »١١‏ وأيده الحافظ ابن حجر في هدي الساري ص477 في ترجمة عكرمة مولى 
ابن عباس . ١‏ 1 
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تحقبق: أ. د. عامر حسن صبري هه 
قال: أتدري أي ساعة[ /ب] هي؟ فقلت: لاء وتهالكت عليه أخبرني أخبرني» فقال: ما 
بين العصر والمغرب» قال: قلت: وكيف ولا صلاة؟! قال: أما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: لا يزال العبد في صلاة ما دام جالساً ينتظر الصلاة(١2.‏ 
وخمسمائة» وكان مولده سنة ثمان وثمانين [وأربعمائة]("2. 

(الشيخ التاسع ) 

؟” ‏ أخبرنا الشيخ أبو المعمر عبد الله بن سعد بن الحسن بن الهاطراء قراءة عليه وأنا 
أسمعء في يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة» أخبرنا أبو 
عبدالرحمن» عن زيد بن خالد الجهنى» قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وسلم: لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة: 

فكان زيد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب» لا يقؤم لصلاة إلا استن» ثم 
يصلي2)90: 

507 دوبه) حد ثنا يوسف بن موسى» حدثنا,عبد الله بن نمير» عن الحجاج(؟». عن 
الزهري » عن أيوب بن بشير(*2) فداكرء قال ابن نمير: عن حكيم بن حزام» قال: قلت: 


١١)الحديث‏ صحيح. رواه أحمد ه / مه ؛» عن عفان عن حماد بن سلمة به. 

ورواه مالك (88 )» وأبو داود »)٠١45(‏ والترمذي ( 441 )» والنسائي 21١/7‏ وأحمد عو 
4 » كلهم بإسنادهم إلى محمد بن إبراهيم التيمي به. 

(؛) كان أبو محمد الموصلي شيخاً صالحاً ثقة» انظر: مشيخة ابن عساكر ١‏ //4810» والسير 515/5٠‏ 
وتاريخ الإسلام ص1/ا7اء وذيل التقييد 478/57» وشذرات الذهب 2758/5 والمشيخة البغدادية - تخريج 
البرزالي ( الشيخ السابع عشر) . 

(9) إسناده صحيح. رواه أبو داود (47 )» والترمذي (77)) وأحمد 6/4 و ”4 من طرق إلى 
محمد بن إسحاق به. وقد توبع ابن إسحاق في روايته؛ إذ رواه حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة به. 

(4) هو الحجاج بن أرطاة. 

( 5 ) هو أيوب بن بشير بن سعد أبو سليمان المدني» له رؤية» ووثقه أبو داود» روى له البخاري في الأدب 


المفرد وأبو داود والترمذي. 
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يا رسول الله؛ أي الصدقة أفضل؟ قال : الصدقة على ذي الرحم الكاشح(١).‏ 

+ خاو عد كا يعرم دين إنراشي لبور صداقها الى عرق شوق سيره ين 
فراس( ' 6؛ عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر, ورجل 
كانت له أَمَةٌ فأدّبها فأحسن تأديبهاء » ثم أعتقها فتزوج [351أ] بهاء وعبد تملوك أحسن 
ال لا 


و 

(الشيخ العاشر) 

58 - أخبرنا أبو بكر سلامة بن أحمد بن عبد الملك بن الصدر [قراءة عليه عليه وأنا أسمع ] 
في جمادى الآخرة» سئة ست وخمسين وخمسمائة» أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن 
البطر [ الفارسي ]» أخبرنا أبو الحسن محمد بن أجمد بن محمد بن رزقويه2*0» فى سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة» أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار”' ) [ قراءة 


. من طريق سفيان بن حسينٍ عن الزهري به‎ »)١787( إسناده حسن. رواه أحمد 4011/7 » والدارمي‎ )١( 

وللحديث شواهد عن بعض الصحابة» منهدم : أبو ايونب الأنصَارَي» وأم كلثوم بنت عقبة» وغيرهما. انظر: 
الوجادات في مسند الإمام أحمد ص4 ,1١6-١١‏ 

والكاشح: قال ابن الأثير في النهاية ؛ / 175 : هو العدو الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي 
باطنه . ْ 

. هو فراس بن يحيى الهمداني الخارفي؛ أبو يحيي الكوفي الْمككَنُب‎ )١( 

) الحديث صحيح. رواه أحمد ١5/4‏ 4» والطحاوي في مشكل الآثار (191777 )»: وحمزة السهمي في 
تاريخ جرجان (48ه )» والخطيب البغدادي في تاريخه 2515/7 من طريق ابن علية به. 

ورواه البخاري ١/150؛‏ ومسلم ( ١54‏ )» والدارمي ( 7140 ) بإسنادهم إلى صالح بن حي عن الشعبي 
به. 

(4 ) كان أبو المعمر شينخاً ثقة مقرئاً» وهو بغدادي من باب الأزج. انظر: السير 474/5٠١‏ » وتاريخ الإسلام 
ص6 .3١‏ 

( 5 ) هو أبو الحسن البغداديء الإمام المحدث المتقن» تقدمت ترجمته في الحديث رقم (8). 

1 ) الصفار - بفتح الصاد وتشديد الفاء - هذه النسبة تقال لمن يبيع الأواني ي الصفرية» وكان أبو علي من 
كبار علماء بغدادء وكان محدثا ثقة أديباء توفي .54١‏ انظر: السير »45٠/١٠‏ والأنساب 145/8 ه. 
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عليه ]» حدثنا محمد بن سنان بن يزيد المقرئْ البصري(١2),‏ حدثنا بشر بن عمر(" »» حدثنا 
لبخ عن يزيد بن أي حبيل» عن ابي الكيرء عن سعيد بن يزيةا(؟»سبمه يقول: إن رجلا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني ؟ قال: أوصيك أن تستحي من الله عز 
وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك(7*). 

7 - وبه» قال محمد بن سنان: حدثنا أبو عاصم» عن سفيان» عن إسماعيل» عن 
قيس بن أبي حازم عن المستورد الفهري» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم يده في اليم ثم يخرجها فلا ترجع إليه 
شيعا( *). 

0م وبه حدثنا محمد حدثنا محبوب بن الحسن(١‏ )2» عن أبان("2» عن أنس» عن 
ربيعة بن وقاص: عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: ثلاثة مواطن لا ترد فيها دعوة: 
رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد فيقوم يصلي, فيقول الله عز وجل : أرى عبدي 
هذا يعلم أن له ربا يغفر الذنوب, فانظروا'ما يظلب؟ فتقول الملائكة : أي رب » رضاك 
ومغفرتك, قال: فيقول الله تبارك وتعالى : اشهدوا أني قد غفرت له. 


)١(‏ هو القزازء نزيل بغداد» وهو متكلم فيهء وقد اتهمه غير واحد من المحدثين» وليس له رواية في الكتب 
الستة . انظر: تهذيب الكمال 6ه /89. 

7 ) هو أبو محمد الزهراني البصري» وهو ثقة» روى له الستة. 

(7) ذكره بعضهم في الصحابة» إلا أن الحافظ ابن حجر نفى صحبته؛ وذكر الدليل على ذلك» انظر: 
الإصابة 7/5 .١١/8‏ 

(4) إسناده ضعيف جداً. رواه محمد بن سنان في حديثه ( ق 7ب ) عن بشر بن عمر به. 

ولكن الحديث له طريق آخر برواة ثقات» فقد رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق 2591/١‏ وأبو عروبة الحراني 

فى الطبقات (المنتقى ) ص9 5» والطبراني في المعجم الكبير 270-79/57 وأبو عبد الرحمن السلمي في أدب 
الصحبة ( 55 )» والبيهقي في شعب الإعان 2414/17 كلهم بإسنادهم إلى الليث بن سعد يه. 

(5) إسناده ضعيف جداًء كسابقه. ٠‏ روا اه القراز في حديثه ( ق7أ) عن أب بي عاصم الضحاك بن مخلد به. 

ولكن الحديث صحيح من وجه آخرء فقد رواه مسلم (5858)» والترمذي (5757)» وابن ماجه 
»)41١8(‏ وأحمد 255996778/4 من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به. وفي الطبعة الجديدة 
للمسند 9؟59/ه7ه مصادر كثيرة أخرجت الحديث. 

(5) هو محمد بن الحسن بن هلال البصري» ومحبوب لقب له» وهو صدوق يخطئء روى له البخاري 
مقروناً والترمذي . 


207 هو أبان بن أبي عياش » وهو متروك الحديث؛» روى له أبو داود. 
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مشيخة الإرمام عمو بن محمد السهروردي (ت: 1ه ) 5 

ورجل [ 9 ب] يقوم من الليل» فيقول الله عز وجل: أليس قد جعلت الليل سكناً 
والنوم سباتاً: » فقام عبدي هذا يصلي ويعلم أن له رباً » قال : فيقول الله عز وجل لملائكته : 
انظروا ما يطلب عبدي هذا؟ فتقول الملائكة : يا رب رضاك ومغفرتك,. قال : فيقول الله 
عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت له. 

ورجل تكون معه فئة, فيفر عنه أصحابه ويلبث هو مكانه, قال : فيقول تعالى 
لملائكته : انظروا ما يطلب عبدي هذا؟ فقول الملائكة: يا رب بذل مهجة نفسه لك 
يطلب رضاك, فيقول عز وجل : اشهدوا أني قد غفرت له(١).‏ 

توفي سلامة في ثامن ربيع الأول» ودفن من الغد سنة ثمان وخمسين [ وخمسمائة](5). 

(الشيخ الحادي عشر) 

4 - أخبرنا الشيخ العالم أبو [ الحجاج ]( '2 يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي [ قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الخميس عاشر ذي الحجة ] سنة ست وخمسين وخمسمائة» أخبرنا أبو 
القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي أخْبرنا بو سعد الكنجروذي(* )) أخبرنا أبو عمرو 
بن حمدان(”»2» أخبرنا أبو يعلى الموصلي» جدثنا أبو بخيثمة زهير بن حرب» حدثنا أحمد بن 
إسحاق(7): حد ثنا عزرة بن قيس(" )/حكتتويج + التليض(*): قالت : سمعت أبن مسعود 


)١(‏ إسئاده ضعيف جداً. رواه أبو نعيم في مُخرقة ألصحاية:0./5 101 عن ابن رزقويه عن إسماعيل الصفار 


وذكره ابن الآثير في أسد الغابة ؟ »5١8/‏ وابن حجر في الإصابة 2471/١‏ وضعفا إسناده . 

)١(‏ وكان أبو بكر من شيوخ بغداد الثقات. انظر: السير 2771/٠١‏ وتاريخ الإسلام ص4/8 27 والخعصر 
امحتاج إليه ص937١‏ . 

(5) جاء في الأصل و (م): أبو الفتح» وهو خطأ. 

(4 ) الكنجروذي - بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء - هذه النسبة إلى كنجروذ» وهي قرية 
من قرى نيسابورء وكان أبو سعد - واسمه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري - إماماً عالماً أديباً 
مسنداً» توفي سنة 407 . انظر: السير 14/ 201١1‏ والأنساب ١١١/8‏ 

( 5 )هو محمد بن أحمد بن حمدان الإمام المحدث الفقيه مسند خراسان» توفي في حدود سنة 775. انظر: 
السير 15 /7651. 

(1) هو أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم أبو إسحاق البصريء» وهو ثقة» روى له مسلم وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه . 

1351/4 هو عزرة بن قيس اليحمّدي البصري» وهو ضعيف الحديث . انظر: لسان الميزان‎ )٠( 

() هي مولاة عبد الملك بن مروان» وهي مجهولة» ذكرها المنطيب في المتفق والمفترق في ترجمة عزرة» وهي 
مذكورة أيضاً في الجرح والتعديل 37/ 7غ ولسان الميزان 155/4 
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5183 


يقول: 

عن النبى صلى الله عليه وسلم : من قال ليلة عرفة هذه العشر كلمات ألف مرة لم 
يسأل الله عز وجل شيكاً إلا أعطاه إياه إلا قطيعة رحمء أو مأثم: سبحان الذي في 
السداء عركه سبحان الذي فى الأرض مرطتة: منيعاة الذي في البخر بيه فنيخاة 
الذي فى النار سلطانه, سبحان الذي فى الجنة رحمته: سبحان الذي فى القبور قضاؤه 
سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي[ ٠١‏ أ]رفع السماءء سبحان الذي وضع 
الأرض» سبحان الذي لا منجا منه إلا إليه('2 . 

8" ألخبرنا يوسف بن محمدء أخبرنا زاهر بن طاهر» أخبرنا الإمام أبو القاسم عبد 
الكريم بن هوازن القشيري إملاء( "2 أخبرنا أبو نعيم الإسفراييني2'0) أخبرنا أبو عوانة(؟), 
حدثنا يوّنس بن عبد الأعلى» وأحمد بن شيبان(*2» قالا: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن أبي 
النضر(" )» سمعت عميراً مولى أم الفضل بن عباس("2: ْ 

شك الناس يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أصائم هو؟ فقالت أم 
الفضل: أنا أعلم لكم ذلك» فبعفت إليه بقدح من لبن فشربه0*؟ . 


(1) إسناده ضعيف . رواه أبو يعلى الموصلي في مسندَة 7”4/9» عن أبي خيئمة به. وقد سقط من الإسناد 
و حدثنا أحمد بن إسحاق ) وهو خطأ مطبغيء إذ إنه ثابت في المطالب العالية 43/37 . 

ورواه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق 4/1 1745-1174 من طريق محمد بن عبد الله الشافعي عن 
إسحاق بن الحسن عن أحمد بن إسحاق به. 

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /15ء وعزاه لأبي يعلى والطبراني في المعجم الكبير» وضعفه. 

9؟) هو ابو القاسم النيسابوريء الإمام الحافظ الزاهد» وهو مصئف كتاب الرسالة القشيرية في التصوفء 
توفي سنة 419 . انظر: السير .7517/1١8‏ : 

() هو عبد الملك بن الحسن بن محمدء الإمام الحافظ مسند خراسان» حدث عن خال أبيه الحافظ أبي 
عوانة بمسنده؛ توفي سنة 4.0 . انظر: السير 11 .7١‏ 

(4 ) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوريء الإمام الحافظ صاحب المسند» توفي سنة 715. انظر: 
السفر 1 

وه) هو أب عبد المؤمن الرملي» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 00/٠‏ » وقال: كان صدوقاً. 

19) هو سالم أبو النضر المدني. 

(7) عمير هو ابن عبد الله المدني» وكان مولى أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب» وقيل: 
مولى ابنها عبد الله بن عباس. انظر: تهذيب الكمال 781/55. 

(4) الحديث صحيح. رواه أبوعوانة في المسند 1576-151//7 ( القسم المفشود ) عن يونس وأحمد بن 
شيبان به. ورواه البخاري (١751١)ء‏ ومسلم »))١١١(‏ وأحمد ”2 من طريق سالم أبي النضر به. 
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مشيخة العام عمر بن محمد السفروردي (ت: اثلته ) 


قال أبو عوانة : رواه الثوري؛ عن أبي النضرء قال: عمير مولى أم الفضل . 

4٠‏ - وأخبرنا يوسف» أخبرنا زاهر» سمعت الإمام أبا القاسم القثتيري يقول: الحاج 
يستحب له ترك العسوم يوم عرفة ليقوى على الدعاء؛ فلذلك لم يضم عبلى الله عليه 
وسلم. 

توفي القاضي أبو الحجاج بدمشق في سنة تسع وخمسين وخمسمائة(١).‏ 

(الشيخ الثاني عشر) 

1:١‏ - أخبرنا القاضي أبو الرشيد أحمد بن محمد بن أبي القاسم الأبهري الخفيفي('), 
قراءة عليه في يوم عيد النحر سنة ست وخمسين وخمسمائة؛ أخبرنا ا حافظ أبو القاسم 
المستملي(") أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البّحيري(؟), أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
حمدان» حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا جبارة بن المغلس(29؛ حدثنا حماد بن يحيى 
الأبح» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن أبي طالب» قال : 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ين بعث معي بالهدي أن أتصدق بجلردها 
وجلالها('»؛ ولا أعطي الجازر منها شيئاًء معي مأئة نكرمه(؟©. 

”4 - وأخبرنا/ القاضي أبو الرشيد أخبرتا الحافظ أبو القاسم النيسابوري» أخبرنا 
الشيخ أبو سعد محمد بن عبد را رتسم للكد وذىء يثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن 
حمدان؛ أخبرنا أبو يعلى احمد بن علي بن الثنى الموصليء حدثنا إبراهيم بن اجاج 
السامي؛ حدثئنا عبد القاهر بن السري السلمي» حدثنا ابن كنانة بن العباس بن مرداس 


. 51/78 كان أبو الحجاج عالماً ثقة انظر: تاريخ الإسلام ص 27075 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 

)١(‏ كان أبو الرشيد ممن نزل بغداد واستوطنهاء وصحب أبا النجيب السهرورديء وكان من أعيان أصحابى 
وكان زاهداً ورعاًء توفي سنة //01. انظر: مخعصر تاريخ ابن الدبيثي ص5 ١١ء‏ وتاريخ الإسلام ص “على 
والوافي بالوفيات 74 .8١/‏ 

(؟) هو الإمام زاهرين طاهر الشحامي النيسابوري» تقدم. . 

(4 ) هو أبو عنمان النيسابرري؛ كان محدثاً ثقة جليلاً» توفي سنة ١‏ انظر: السير ١١7/148‏ 

( 5 ) هو أبو محمد الكوفي» وهو ضعيف الحديثء» روى عنه ابن ماجه. 

(1 ) جلالها - جمع أجلة - وهي ما يطرح على ظهر اليعير من كساء ونحوه. انظر: مجمع بحار الأنوار 
لركفضة 

(/1) إسناده ضعيف» ولككن الحديث صحيح. روا مسلم (/1710)» وأبو داود (11/55), وابن ماجه 
(50995)ء وأحمد ١/ولاء‏ من طرق إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى:به» وهناك مصادر أخرى أخرجت الحديث 
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تحقيق: أ. د. عامر حسن صبري 7*١‏ 
السلميء [ أن أباه](١2‏ حدثه عن أبيه يعني العباس: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة: وأكثر 
الدعاء, وأجابه الله تعالى : أن قد فعلت» وغفرت لأمتكء إلا ظلم بعضهم بعضاً. قال : 
قال : يا رب» إنك قادر أن تغفر للظالم: وتثيب المظلوم خيراً من مظلمته, فلم تكن تلك 
العضية إلا دعاء فلما كان من الغد دعا غداة المزدلفة, فعاد يدعو لأمته, فلم يلبث النبي 
على اللد عليه ولع آذ فسم قال بعض اصحابه:.يا رسرل اللة» يأني [أنكة] وأمي 
تبسمت في ساعة لم تكن تضحك فيهاء فما أضحكك؟ أضحك الله سنك( 2) قال: 
تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد أجابدي في أمتي وغفر 


للظالم؛ أهوى يدعو بالويل والغبور ويحنو التراب على رأسه, وقال مرة: فضحكت من 
جرعه('2. , 
١‏ شي لشيخ الثالث عشر) 


4 - أخبرنا القاضي أبو المرجى سالم.بن عبد السلام بن علوان البوازيجي المعروف بابن 


الرُبع [قراءة عليه وأنا أسمع في ذي الملجة.من] سبة لست وخمسين [وخمسمائة](1)) 


بس مذكورة في حاشية مسدد أحمد» من الطبعة المحققة 717/1. 
وقوله : ( ومعي مائة نكرمه) أي نعطيه: وَالْعنَىَ : تحن تعطيه من لحم البدن من عندناء ويحتمل أن يكون 

معناه نحن نعطيه الجزارة بالدراهم من عندناء ينظر بذل المجهود في حل أبي داود 551///8. 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من مسند أبي يعلى‎ )١( 

. 418 / © أي أدام الله لك السرور الذي سبب ضحككء أفاده الملا علي القاري في المرقاة شرح المشكاة‎ )١( 

(8) إسناده ضعيف . فيه كنانة بن العباس بن مرداس» وهو مجهولء ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريق 
عبد القاهر بن السري وهو لين الحديث. 

رواه أبو يعلى الموصلي في المسند 2١49/8‏ وفي كتاب المفاريد ( 10 ) عن إبراهيم بن الحجاج به . 

ورواه أبو داود» وابن ن ماجهء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وذكرت هناك من أخرجه انظر: : زوائد 
المسند (78)» ويضاف إليه: : كتاب الدعاء للمحاملي ص2117/7 وجزء فضل عشر ذي الحجة للطبراني (77). 

( ) البوازيجي - بفتح الباء والواو وكسر الزاي - هذه النسبة إلى البوازيج» وهي بلدة قديمة على دجلة قرب 
تكريت» وأبو المرجى ذكره ابن الدبيثي في تاريخه؛ وقال: صحب أبا النجيب السهروردي» وتوفي قبل الثمانين 
وخمسمائة انظر: مختصر تاريخ ابن الدبيغي ص 151 والأنساب 07/1 4: ومعجم البلدان 5015/١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 283/1 وتوضيح المشتبه .779/١‏ 
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مشيخة الا مام عمر بن محمد السهرو ردي (ت: ]ته ) 5 
حد ثنا أبوالقاسم» أخبرنا أبو سعد الكنجروذيء, أخبرنا أبو سعيد محمد بن بشر البصري(١2),‏ 
أخبرنا أبو لبيد محمد بن إدريس("2؛ أخبرنا سويد بن سعيد», حدثنا عبد الرحيم بن زيد 
العمي('2» عن أبيه» عن وهب بن منبه؛ عن ]1١١[‏ معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجدة: ليلة التروية. وليلة عرفة» 
وليلة النحرء وليلة الفطر(؛). 

5 - أخبرنا سالم؛ أخبرنا زاهر» أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء أخبرنا أبو 
سعد الماليني» أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن [يوسف بن] 
عبد الله4*2» قال: سمعت أبا ثابت الخطاب7' )2 يقول: سمعت إبراهيم بن موسى("2» يقول: 

رأيت فتحاً الموصلي(9) في يوم أضحى وقد شم ريح القّجَارا*»: فدخل إلى رُقاق, 
وسمعته يقول : تقرب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني» يا محبوب كم 
تت ركني في أزقة الدنيا محزوناً ثم غشي عليه وحملء فدفناه بعد ثلاث١١١).‏ 


)١(‏ هو أبو سعيد النيسابوري البصري الأصل» كان شيِجِا صاحاً مسنداًء توفي سنة 7078. انظر: السير 
كله !؛. 

)١(‏ هو أبو لبيد السرخسيء الإمام انحدث الرحال المسند؛ توفي سنة 2377 وقد نيف على التسعين. انظر: 
السير 454/54 

(؟) هو عبد الرحيم بن زيد بن الحواري العمي أبو زيد البَصري..وهو متروك الحديث» وقد روى حديثه ابن 
ماجه. 

(4 ) إسداده متروك. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7 /55» من طريق علي بن نصير عن سويد بن 
سعيد الحد ثاني به. وذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4٠١/7‏ » و 2٠١/8‏ وعزاه للديلمي وابن النجار 
وابن مساكر: 

(5) هو محمد بن يوسف بن عبد الله العَطّشي البغدادي» ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه 8928/7 , 

(3) هو مشرف بن أبان البغدادي» ذكره الخطيب البغدادي فى تاريخه 2774/14 

(7) هو أبو إسحاق البغداديء امحدث الثقة» توفي سنة 608. انظر: السير 5784/15 

ملحوظة: كتب الناسخ في الأصل لحقأء ثم قال في الحاشية: يوسف بن إبراهيم بن موسى» وهي إضافة غير 
صحيحة:» والصواب فى اسمه ما ذكرناه. 

(8) هو أبنو نصر الفتح بن سعيد الموصليء الزاهد العابد» كان من أقران بشر بن الحارث الحافيء ويقال له : 
فتح الصغير. توفي سنة 206١‏ وله ترجمة في الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني ص594١غ؛‏ والسير١ 485/١‏ . 

(5) القتار - بضم القاف وفتح التاء - ريح القدر والشواء. انظر: لسان العرب ( قتر) . 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ١67/1‏ عن أبي سعد الماليني به. والخبر في الأربعين للماليني 
ص ٠١١‏ عن محمد بن أحمد بن يعقوب به» وهناك مصادر أخرى أخرجته ذكرتها في حاشيته . 1 
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تحقبق: 1. د. عامر حسن صبري 


وف 


ه؛ - أخبرنا سالم» أخبرنا زاهرء أخبرنا الإمام شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني إجازة(١2»‏ وأذن لي في الرواية عنهء أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر( "2 في كتاب عقلاء امجانين الذي صنفه؛ قال: وحكى أبو جعفر السياج القزويني( "2 
قال: 

لقيت عَلَيّان(؟) يوم العيد على شدة شوقي إليه؛ وقد قصد مقبرة, فلما توسطها 
رفع رأسسه, وهو يقول: اللهم لك صام الصائمون, ولك قام القائمون, وقد قربوا 
قربانهم, ودخلوا منازلهم, وأنسوا بأهليهم, وقد قربت قرباني؛ فليت شعري ما 
صنعت في قرباني؟: اللهم أصبحت لا منزل لي, ولا عددي طعام, فاجعل قراي منك 
المغفرة. فلما رآني أرمقه وثب وهام على وجهه(”2. 

(الشيخ الرابع عشر) 

.6 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو القاسم عبد الله بن عمر[ ١١ب‏ ] بن محمد بن الظريف 
البلخي الشافعي7!' 2 قراءة عليه وأنا أمتمع في.يوم الجمعة ثالث شوال سنئة ستين 
وخمسمائة: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن الإسلامي(")) قراءة عليه ببلخ 
وأنا أسمع» أخبرنا أبو عثمان سعيد بن أبِي سَعيد الضوفي المعروف بالعيار2*0» أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن أحمد الصيرفي» المعروفت باين.الرومي(2)8»؛ أخبرنا أبو العباس محمد بن 


)١(‏ هو أبو عثمان النيسابوريء الإمام شيخ الإسلام» كان إماماً علماً زاهدأء توفى سنة 449 . انظر: السير 

.؛١للح‎ 

(؟) هو أبو القاسم النيسابوريء الإمام العلامة المفسر الواعظ» توفي سنة ١5‏ ؛ . انظر: السير 719//117؟. 

(؟) ذكره الرافعي في التدوين في أخبار قزوين 787/١‏ 

(4 ) وهو ابو الحسن غليان بن بدرالكوفي» أحد الصالحين» انظر أخباره في : العقد الفريد /1541/17. 

(ه) رواه النيسابوري فى كتاب عقلاء المجانين ص54 »17/0-١‏ وذكره الرافعي في التدوين 7 /:781. 

() ذكره ابن نقطة في تكملة الإكمال 4 / 4ه و /الاء والسبكي في طبقات الشافعية 2157/1 وابن ناصر 
الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 5/ 51-5٠‏ . 

(/1) هو ابو الحسن السجزي ثم البلخي» المعروف بالإسلاميء الإمام العلامة شيخ الحدفية» توفي سنة /؟9. 
انظر: السير 9١5/ه31.‏ 

(8) هو ابو عثمان النيسابوريء الإمام العالم الزاهد؛ توفي سنة 451 . انظر: السير 1١8‏ /45. 

(5) هو بو محمد النيسابوري الحيري» الإمام العابد الزاهدء توقى سدة 7917 . انظر: السير .:47/1/١5‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم5755١اه‏ 


مشيخة العام عمر بن محمد السهروردي (ت: ]اه ) ” 
إسحاق السراج(١),‏ حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني» أخبرنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبي 
المليح» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة 
بغير طهور, ولا صدقة من عُنُول("©2. 

4 - أخبرنا عبد الله بن عمرء أخبرنا علي بن أحمد» أخبرنا سعيد بن أبي سعيدء 
أخبرنا عبد الله بن أحمد» أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنا قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن 
قتادة» وعبد العزيز بن صهيب» عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن 
في السحور بركة(”2. 

- وبهء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر(؟ 2 عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
شهر الله احرم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل200 . ٍ 

(الشيخ الخامس عشر وهي شيخة) 

9 - أخيرتنا بشارة بنت الرئيس أبي الشعادات مسعود بن موهوب قراءة عليها("), 
[وأنا أسمع في جمادى الآخرة سنة سست وخمسين وتخمسمائة ] أخبرنا أبو عبد الله الحسين 
ابن علي بن أحمد البسري("») أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار*2» قرئْ على 


)١(‏ هو ابو العباس النيسابوري» الإمقام شيخ الإسيلام» صتإحب المسند» توفي سنة .8١7‏ انظر: 
السيرة 884/1١‏ 

)١(‏ إسناده صحيح. رواه النسائي »81//١‏ عن قتيبة بن سعيد به. 

ورواه أبو داود ( 54١‏ )» والنسائي 51/5. وابن ماجه ( 77/١‏ ): وأحمد 274/5 بإسنادهم إلى شعبة عن 
قتادة به. 

(") الحديث صحيح. رواه مسلم ( ٠١59‏ )» والترمذي (708)» والنسائي 2١5١/4‏ عن قتيبة بن سعيد 
به. 

(4 ) هو جعفر بن أبي وحشية البصري . 

(5) الحديث صحيح. رواه مسلم »)١١5+(‏ وأبو داود ».)١175(‏ والترمذي (478» و »)74٠١‏ والنسائى 
2505/1 عن قتيبة بن سعيد به. 1 

(5) جاء ذكر هذه الشيخة في المشيخة البغدادية» تخريج البرزالي» الشيخة رقم (55 ) وقال: هذه الشيخة 
من بيت الحديث ... وكانت صالحة. 

() هو أبو عبد الله البغدادي» كان شيخاً صالحاً ثقة» وهو آخر من حدث عن عبد الله بن يحيى السكري» 
توفي سمنة 491 . أنظر: السير .1١85 / ١5‏ 

(8) هوأبو محمد السكري البغدادي» الشيخ المعمّر الثقة» سمع من إسماعيل الصفار عدة أجزاء انفرد 
بعلرهاء توفي سنة 4١1‏ . انظر: السير 11 /58507. 


مجنة الأحمدية» العدد العاشر *# محرم 477اه 


تحقيق: أ. د. عاصر حسن صبري 000 


إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا سعدان بن نصر( !2 حد ثني موسى بن داود» عن 


زهير» عن يحيى بن سعيد :[ ]1١7‏ عن نافع» عن ابن عمر: : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافَر بالقرآن إلى أرض العدو, مخافة أن 
يناله العدو(5). 


5ه - وبهء حدثنا سعدان» حدثنا عبد الله بن واقد الحراني - وهو أبو قتادة( "2 عن 
مسعر» عن علي بن الأقمر؛ عن أبي جحيفة» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقوم حتى تعفطر قدماه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال : أفلا أكون عبدا شكورا(؟). 

١ه‏ وب حدثنا سعدان» حدثنا أبو معاوية» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن المغيّرة بن شعبة» قال: خطبت امرأة» فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أنظرت إليها؟ قال : قلت : لاء قال: فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بيدكم. 

قال سعدان: يعني أن يدوم بينكه0” 2. 

؟ه ‏ وبهء حدثنا سعدان» حدثنا زبيد الكبدي77 2: عن عمرو بن قيس اخُلائي» عن 
علقمة بن مرثد» عن أبي عبد الرحمن السلمني, عن عثمان بن عفان» قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن:وعلمه("2 . 


)١(‏ هوابو عفمان البغداديء المحدث الفقة) توفي سنة 6*؛ وقد نيف على التسعين. انظر: 
السير؟ 1١‏ //781. 

(؟) الحديث صحيح. رواه البخاري 2١77/5‏ ومسلم »)١875(‏ وأبو داود »)551١(‏ والنسائي في 
فضائل القرآن ( 6 )» وابن ماجه 7/8079 )» ومالك (77/7 )» وأحمد 21/5 واء و2578 من طرق إلى نافع 
مولى أبن عمر به . 

89) وهو متروك الحديث» وليس له رواية في الكقب الستة. انظر: تهذيب الكمال 5553/15 . 

(4 ) إسناده متروك . ولكن الحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخاري 214/37 و 2584/4 
و8/11*.“ء ومسلم (7815)» والقرمذي (5١4)؛‏ والنسائي »5١9/7‏ وابن ماجه ))١415(‏ وأحمد 
وههة”. 

(ه ) إسناده صحيح. رواه أحمد 47/4 ؟ عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير به. 

ورواه الترمذي ٠١07(‏ )» والنسائي 259/5 وأحمد 14 /744, من طريق عاصم الأحول به. 

(5)لمأجد ترجمة نزبيد الكندي. 

(7) الحديث صحيح. زواه البخاري 74/5 من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان به» ورواه أبو 
داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وقد ذكرت في حاشية كتاب فضائل القرآن للرازي مصادر كثيرة أخرجت 
الحديثء فانظره إن شكت في ص87 . : 


مجلة الأحكمدية» العذد العاشر »* محرم؟؟؛4اه 


مشيخة الإرمام عمر بن محمد السُفروردي (ت: اض) -ا-_-تب-- دافن 


أحاديث ملحقة بهذه المشيخة » وهي خمسة أحاديث الحقت بها في ربيع الآخر سنة 
سبع وعشرين وستماثة . 

(الشيخ السادس عشر) 

وبه قال الشيخ شهاب الدين السَهْرٌوردي: 

0 - أخبرنا الحافظ أبو محمد معمر بن عبد الواحد بن الفاخر القرشي ثم 
الأصفهاني”'' بمكة» في الحرم الشريف بباب الندوة تجاه الكعبة المعظمة - زادها الله شرفاً - 
في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة»؛ حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد 
المقرئ الأصفهاني2"2» حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الناقد2"2؛ حدثنا عبد الله بن 
جعفر(4), حمدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي(*»» حدثنا أبو بكر الحنفي(25) 
حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن محمود بن لبيد» عن عثمان بن عفان : عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذاب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الدار(27 . 


. الإمام امحافظ الثقة» توفي سدة 4 مرو تيكف ابا رورغ سد‎ )١( 

(؟) كان ثقة حافظاً مقرئاً مسنداًء سمع الكثير من أبي نعيم الأصبهاني؛ وتوفي سنة 2518 وقد قارب 
المعة. السير 7/1١9‏ *-/ا7.1؟. 

(7) هو الإمام الحافظ مسند الدنياء صاحب الكتب الشهيرة» ومنها الحلية» وقد ذكرت ترجمته في مقدمة 
كتابه (صفة النفاق ونعت المنافقين): توفي سدة 547١‏ . 

(4 ) هو عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهانيء الإمام الحافظ المسند العابد» وهو آخر من حدث 
عن أحمد بن الفرات» توفي سنة 25147 وقد قارب المئة. السير ١٠8‏ /1هه-4 5ه . 

ملحوظة : كرر اسم عبد الله مرتين في الأصل» وقد حذفت أحدهما. 

(0) هوابن خالد الضبي» وهو ثقة حافظ» روى عنه أبو داود. 

(5) هو عبد الكبير بن عبد امجيد البصري» وهو ثقة» روى له الستة. 

(/) الحديث صحيح. رواه أحمد :٠7١/١‏ والطبراني في جزء طرق حديث ( من كذب علي متعمداً) 
ص38 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 230١/5‏ بإسنادهم إلى أبي بكر الحنفي به. 

(8) هو الإمام الحداد, المتقدم ذكره. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم 177اه 


حقبق: أ. د:. عاعر حسن حبري بحب 


ابن محمد بن عرق الحمصي( "2 حدثنا الربيع بن روح("2) حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
حسان بن عبد الله(؟ »» عن إياس بن معاوية بن قرة(*2؛ قال: سمعت عمر يقول: 

سمع النبي صلى:الله عليه وسلم رجلاً يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء 
وكثرة العيال» وقلة الشيء( 2 . 

هه أخبرنا الحافظ أبو أحمد معمرهء أخبرنا الحسن بن أحمد» أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ» أخبرنا أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا أحمد بن حمدون الموصلي» 
حدثنا غُرّيل بن سنان الموصلي» حدثنا عقيف بن ساله(27)) عن سفيان الثوري» 580 
عن عطاءء عن طاووس» عن عبد الله بن عمر [و](*2: قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتتدموا ولو بالماء0*) . 


)١(‏ هو الإمام الطبراني؛ صاحب المعاجم الغلاثة وغيرها "توفي سنة وقد ترجمت لهذا الإمام ترجمة 
موجزة في مقدمة كتابه ( الزيادات على كتاب الجود والكرم ) , 

)١(‏ ذكره الذهبي في الميزان 0١‏ وقال: شيخ للطبراني غير معتمد» وكذلك ذكره ابن ناصر الدين في 
توضيح المشتبه 257/7 وقال: هو العرقئ - بكسر العين المهملة - نسبة إلى الجد . 

(*) هو اللاحوني الحخمصي» وهو ثقة» روى له أبو داود والنسائي. 

(4 ) هو المزني البصريء قال الأزدي: منكر الحديث . انظر: لسان الميزان ؟ /1848. 

( ه ) هو أبو واثلة البصري القاضيء» وهو تابعي ثقة» وروايته عن عمر مرسلة . 

وقوله ( سمعت ) خطأ من الناسخ أو من أحد الرواة. 

(5) إسناده ضعيف . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال 447 ) عن الحكم بن موسى عن إسماعيل بن 
عياش به موقوفاً على عمرء وفيه قوله (عن عمر). ورواه حمزة السهمي في تاريخ جرجان ص 2١١‏ بإسناده إلى 
إبراهيم الدخعي عن ابن عمر به موقوفاً. ورواه الديلمي في فردوس الأخبار 175/7 عن ابن عمر. وذكره المتتقي 
الهندي في كنز العمال 86/١‏ 5» وعزاه للحاكم في تاريخ نيسابور عن أبن عمر. 

(7) هو أبو عمرو الموصلي» وهو صدوقء. روى له النسائي . 

(8) هذه الزيادة من معجم الطبراني» ومن مصادر تخريج الحديث؛» وقد سقطت من الأصل . 

(3) إسناده ضعيف . رواه الطبراني في المعجم الأوسط 2153/15 عن أحمد بن حمدون به. وقال: لم يروه 
عن سفيان إلا عفيف» تفرد به غزيل. ورواه تمام الرازي في الفوائد ( الروض البسام 1/1/7 )؛ والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد 470/10» وابن الجوزي في العلل المتناهية ٠50-15‏ من طريق أحمد بن حمدون به. 
ورواه الخطيب في تاريخه 470/1 ومن طريقه ابن الجوزي في العلل؛ من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح», أما غزيل فرجل مجهولء» والعرزمي فليس بشيء. 
قلت : وفيه أيضاً ليث بن أبي سليم» وقد اختلط ولم يميّر حديته فترك» كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب . 


مجلة الأحمدية» العده العاشر » محرم479اه 


مشيخة الإ مام عمر بن محمد السَمرو ردي (ت: 1177هه) لاالسباب د بل لي هلا 


هامهة 


خشيش(257» وأبو القاسم علي بن أحمد بن بيان في كتابيهما('»»؛ قالا: حدثدا محمد بن 
مخلد» حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا الحسن بن عرفة» حد ثنا هشيم؛ عن أبي 
بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة بدت 
الحارث» قال : فقام الغبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قال: فقمت عن يساره 
أصلي بصلاته, قال : فأخذ بذواب كان لي أو برأسي, فأقامني عن يمينه0) . 

لاه أخبرنا معمر بن عبد الواحد القرشي» أخبرنا أحمد بن المظفر بن سوسن التمار 
في كتابه(؟ )؛ أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي(*2؛ [حدثنا](! ) أبو محمد عبيد الله بن 
محمد بن سليمان المخرّمي("2), حدثنا جعفر بن أحمد بن الحسين الكرماني2*0) حدثنا 
.منجاب بن الحارث7*») أخبرنا علي بن مسبهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 
عم قال: 

أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخنطاب وهو يحلف بأبيه؛ فقال: إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, ليحلف حالف بالله أو ليسكت(١230.‏ 

آخر المشيخة» والأحاديث الخنمسة اللجِقبةإلها/ 


.7140/1١9 هو أبو سعد البغدادي» محدث صالح صدوقء» توفي سنة 581 . السير‎ )١( 

(؟ ) هو أبو القاسم البغدادي الإمام المحدث الثقة؛ توفي سنة 251 وهو راوي جزء الحسن بن عرفة. انظر: 
السير 781/1١9‏ . 

(7) إسناده صحيح . رواه الحسن بن عرفة في جزئه ( 8١‏ ) عن هشيم به. ورواه البخاري 2757/٠١‏ وأبو 
داود »)511١(‏ وأحمد 0١‏ ؛ عن هشيم به. وله طرق أخرى. انظر: المسند الجامع 5٠4/78‏ . 

4 ) هو أبو بكر البغدادي» وهو محدث صدوقء توفي سنة .08 . السير .5147-7141١/١9‏ 

(0) هو أبو القاسم البغدادي» الإمام احدث الصدوق» توفي سنة 444 . انظر: السير .19-١8/ ١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلء ولا بد من إثباته. 

() هو أبو محمد البغدادي؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه .757/1٠١‏ 

(8) لم أعثر عليه؛ ولم أجد أحداً ذكره. 

(9) هو أبو محمد الكوفيء وهو ثقة» روى عنه مسلم وابن ماجه في التفسير. 

وء1١1//5 وأحمد‎ ))١6*84( والترمذي‎ )١7147( الحديث صحيح من وجه آخر. فقد رواه مسلم‎ )٠١( 
من طريق مالك عن نافع به.‎ »570/1١ 1ء بإسنادهم إلى عبيد الله بن عمر العمري به. ورواه البخاري‎ 5 


مجلة الأكمدبة + العدد العاشر * محرم179اه 


حقيق: أ. د. عامر حسن صبري ب 


فهرس مصادر التحقيق والدراسة 
الايات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات» للقاضي عبد الجفيظ الفاسي» 
المغرب . 
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقيق عادل سعد» والسيد محمودء 
0 مكتبة الرشد بالرياض. 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» الطبعة الأولى بالقاهرة . 
أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه» للفاكهي» تحقيق ابن دهيش» مكة. 
أدب الصحبة» للسلمىء القاهرة . ْ 
أسد الغابة» لابن الأثيره تحقيق البنا وغيره» دارالشعب»ء القاهرة . 
- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجرء تحقيق البجاويءالقاهرة . 
- الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» تحقيق عامر حسن صبريء دار البشائر - 
الإسلامية» بيروت . 
الأمالي» للقاضي المحاملي؛ تحقيق إبراهيم القيسي» الأردن . 
الأنساب» للسمعاني» دار الكتب العلمية» بيروت” 
-- برنامج الوادي آشي» تحقيق الهيلة» جامعة أم القرى» بمكة. 
- البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي لأحمد بن الصديق الغماري» القاهرة . 
- البغداديون حبار ومجالسهم وي وروي تدا 
- بغية الطلب في تاريخ حلبء لابن العديم» تحقيق سهيل زكار» بيروت . 
- تاريخ إربل» لابن المستوفي» بغداد . 
- تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق عمر تدمري» بيروت . 
- التاريخ الكبير؛ للبخاري» الطبعة الأولى بالهند . 
- تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي» الطبعة الأولى بمصر. 
- تاريخ جرجان؛ لحمزة السهمي» تحقيق المعلمي» عالم الكتب» بيروت. 
- تاريخ دنيسرء لأبي حفص ابن اللمش» تحقيق إبراهيم صالح؛ دمشق . 
- تاريخ علماء المستنصرية» لناجي معروف» يغداد. 
- تاريخ مساجد بغداد وآثارهاء محمود شكري الألوسي» تهذيب تلميذه محمد بهجة الأثري» 
بغداد. 
- تاريخ مكة. للأزرقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
- التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد» لابن نقطة» دارالمعرفة» بيروت . 
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مشيخة الا مام عمر بن محمد السَفرو ردي (ت: ا#اله) 


م 
- تكملة الإكمال؛ لابن نقطة؛ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى؛ بمكة. 
- تلبيس إبليس» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية بيروت . 5 
- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي» تحقيق بشار عواد معروف» موّؤسسة الرسالة 
بيروت . 


- توضيح المشتبه؛ لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة . 

- الثقات, لابن حبانء الطبعة الأولى بالهند. 

الجامع للترمذي» تحقيق أحمد شاكر وغيره» القاهرة . 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» الطبعة الأولى بالهند . 

- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء للزبير بن بكار» تحقيق محمود شاكرء ومراجعة حمد الجاسر 
الرياض. 

الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حديث محمد بن سنان ( مخطوط - نسخة المكتبة الظاهرية ) . 

- حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرة . 

- حصول التفريج بأصول التخريج؛ لأحمد:بن الضديى الغماري» مكتبة طبرية» الرياض. 

- الحنياة العلمية في العصر السلجوقي» للد كتور مريزن سعيد العسيريء مكتبة الطالب الجامعي؛ 
مكة. 

- الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» دمشق: 

- الدعاء, للمحاملي» تحقيق سعيد القزقيء دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

- الدعوات الكبير» للبيهقي» تحقيق بدر البدر» الكويت. 

- دورالحديث في العالم الإسلامي» للحسين وكاك؛ جامعة القرويين» المغرب . 

- ذيل التقييد لمعرفة رواة لمكن والبائيد اناسع التي مدي عالم الراك تائيه 2 القرى 
بمكة. 

- الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتانى» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت . ْ 

- الزهد والرقائق» لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . 

- سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة . 1 

- سان أبي داود» تحقيق الدعاس» حمص. 

- سنن النسائي» دارالمعرفة» بيروت. 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 1757إها 


تحقبق: أ. د. عأمر حسن صبري ىم 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» تحقيق الأرناؤوط» دار ابن كثيرء 
- شرح السنة للبغوي» تحقيق شعيب الآرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت . 

- شرح معاني الآثار» للطحاوي» بيروت. 

- شعب الإيمان» للبيهقي» الدار السلفية بالهند . 

- صحيح ابن حبان» وهو الإحسان» تحقيق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

- صحيح ابن خزيمة» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت . 

- صحيح البخاري» طبع مع فتح الباري . 

- صحيح مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة. 

- الطبقات» لأبي عروبة الحراني» تحقيق إبراهيم صالح» دمشق . 

- طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» تحقيق عبد العليمءخان» عالم الكعب) بيرؤات . 
- العبر في خبر من غبر» للذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» الكويت . 

- عقلاء امجانين» للنيسابوري؛ تحقيق أسعد» بيروت: 

- عمل اليوم والليلة» للنسائي» تحقيق فاروق' حمادة؛ المغرب . 

- عوارف المعارف» للستّهْرَوردي» دار المعرفة» بيروت. 

- غريب الحديث, لأبي عبيد» تحقيق حسين شرف» القاهرة . 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن خجر» المكتّبة السلفية» القاهرة . 

- الفرق بين الفرق» للبغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فضائل القرآن» لأبي عبيد» تحقيق أحمد عبد الواحد الخياطي» المغرب . 

- فضائل القرآن» للنسائي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فضل عشر ذي الحجة» للطبراني» تحقيق عمار سعيد» الشارقة. 

- فهرس الفهارس والأثيات» لمحمد عبد الحي الكتاني» دار الغرب الإسلامي» بيروت . 
- كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية» للماليني» تحقيق عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال» للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة»؛ بيروت. 
- لب الأآلباب» للسَّهرَوردي» بغداد. ْ 

- لسان العرب» لابن منظور» طبعة دار الشعب بالقاهرة . 

- المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد صادق أيدن» دمشى. 

- مجمع بحار الأنوار» للفتني» الطبعة الأولى بالهند . 

- مختصر تاريخ بغدادء لابن الدبيثي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم., دار المعرفة» بيروت . 
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- المسك الآذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشرء محمود شكري الألوسي» تحقيق 
الدكتور عبد الله الجبوريء دار العلوم بالرياض. 

- مسئد أبى يعلى الموصلى» تحقيق حسين أسدء دار المأمون» دمشق. 

كنس ابي هران القسم المتقودء طبع بالقاغرة: 

- مسند الإمام أحمد» الطبعة الأولى بمصرء ورجعت أيضا إلى الطبعة المحققة الصادرة عن مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

مسند الدارمي» تحقيق حسين أسدء دار ابن حزم» بيروت . 

مس عي م نديد : تار سما المنامراتي» عانم الكوي تن بعروك 

- مشكل الحديثء للطخاوي» تحقيق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- مشيخة ابن الجوزي» تحقيق محمد محفوظهء الدار التونسية. 

- مشيخة ابن عساكرء تحقيق وفاء تقي الدين» دار البشائر في دمشق. 

- المشيخة البغدادية» تخريج البرزالي ( مخطوط ) نسخة المكتبة الظاهرية» وقد حققته» وسيطبع 
قريباً بعون الله وتوفيقه. 

- مصنف ابن أبى شيبة» ياكستان. 

ديب البلدانة لياقوت الحمويء دار صادر» بيروث» لبنان. 

معجم الشيوخ الكبير» للذهبي» تحقيق مَحَمَد الخبيب الهيلة» الطائف. 

- المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمّدي السلفي» بغداد. 

- المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجرء تحقيق محمد شكور امرير» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- المفاريد, لأبي يعلى» تحقيق عبد الله الجديع» الرياض. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» مصر. 

د التقيه الا شد حراس اصحات الإمام #تكيد: الاين مدي عق حبك الرسين بن عفدل 
الرياض . 

- مكارم الأخلاق» للخرائطي» تحقيق سعاد سليمان. القاهرة. 

- موطأ مالكء رواية أبي مصعب الزهري» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

حاااعياية ف ربب لدي والاقن لابن الأثير» تحقيق الطناحي» القاهرة . 

- الوجادات في مسند الإمام أحمد؛ جمع وتخريج عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية» 
بيروتثك. 

- الوفيات» محمد بن رافع السلامي» تحقيق صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت . 
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التعريف بالبحث: 
يقدم هذا البحث أنموذجاً من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزوجية: ومعالجته 
الحكيمة للخلافات التي تعرض للزوجين. من خلال حادثة التحريم»: وقد كشف البحث 
عن أهمية هذه الحادثة؛ إذ تم اعباط صر انرما تريونا متها توه دروين تاف 
في فقه الأسرة المسلمة. 

وقد انتهى البحث إلى النتائج الآتية: 

-١‏ الراجح في سبب نزول سورة التحريم هو: تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم أَمَتَه 
مارية: وأنّ هذه الحادثة وقعت في أواخر سنة ثمان من الهجرة. 

” - استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسَلم في بَداية المشكلة مع زوجه حفصة بنت 
عمر سلوب التهدثة بأنّ حرّم على نفسه مارية: وهو حَلٌ مؤقت: وأوضاها يكتمان ذلك. 
؟ - ثم استعمل أسلوب الهجرء فقد اعتزل أزواجه شهراً: وهو حل حاسم في مواجهة 
المشكلات التي كان آخرها إفشاء سره من قبل حفصة رضي الله عنها. 


ججسمسمة ع مسد مستا دنا 


بٍرج20 2 ا ا ا ل ا ا اا ا 0 سن 


م مدرس الحديث وعلومه في كلية الشريعة والقانون بمسقط: في سلطنة عمانء, ولد سنة 

(151م). ونال درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه من كلية العلوم الإسلامية في جامعة 
بغدادء سنة(555١م)‏ بتقدير ممتاز» وكانت رسالته تحقيق ودراسة «الفصل للوصل المدرج 
فى النقل» للخطيب البغدادي. 
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حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية بل - هم 


5 5 


مقدمة 


السو كلد رب اولاني لتقل الزباةة اق اسان سان بنيظانة سعي اه وشا ل 
وصحبه أجمعين» وبعد : 

فإِن القرآن الكرم قد حصرً موضوع الاقتداء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قال: «( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسة لمن كان يرجو اللّه واليوم 
الآخر 274 . 

فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والأسوة في كل ما يهم الإنسان في حياته 
وشؤونه... لذلك كان صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأوحد في الكمال الإنساني 
والرقي الحضاري» وتعاليمّهُ صلى الله عليه وسلم هي البوصلةٌ الهاديةٌ إلى الطريق المستقيم؛ 
وبها يتم التوازنُ المنشود للحياة والأحياء". 

وفي هذا البحث أردت أن أقدمٌ نموذجاً من جياة النبي صلى الله عليه وسلم الروجية: 
نتعرف من خلاله على أسلوبه صلى الله عليه وسلم في حل المشكلات الزوجية؛ وتعامله 
صلى الله عليه وسلم في معالجة الخلافات الأسرية . 

ويأتي بحث هذا الموضوع في إطار الحديث عن فقه الأسرة المسلمة» والبحث عن مزيدٍ 
من الحلول للحفاظ على خصائصها وميزاتهاء ولا بد من الإشارة إلى أن نظام الأسرة في 
لإسلام ما زال محتفظاً بخصائصه ومزاياه» ولم يتصدع رغم كل محاولات المسخ والتشويه 
لعي تريد لعقّد هذا النظام أن ينفرطء وأن تخرج الأسرة من النظام الذي أراده الله نظاماً 
مستقراًآمناء يقوم بواجبه في تنشكة الأجيال المؤمنة» لتحقيق الأهداف والغايات العليا: إلى 
لأسرة التي تعاني من التشتت والفوضى والضياع؛ ومن ثم الانصياع الكامل مخططات 
اسبطاةه , تقيى تعداقه للخل نتن كراب الإنساف وتفسيث المجتمع المسلم ... ولهذا كان 


.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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د. عبد السميع الأنيس هم 


من الضروري أن تُقدّم الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة معاصرة:» وبِلّغَة 
معاصرة؛ لتعيش الأسرة المسلمة في هذا العصر قريباً من نموذج الأسرة النبُوية» ويتم من 
خلالها إعادة تشكيل الأسرة المسلمة بدلاً عن تشكيلها من خلال العادات البائدة أو الأفكار 
الوافدة . 

أمّا عن منهجي في البحث؛ فقد اتبعت فيه المنهجية القائمة على الاستقراء والتحليل 
والنقد والاستنتاج» وقمت بعرض الاراء امختلفة في حادثة التحريم» من حيث سببيهاء وزمن 
وقوعهاء وناقشت الآدلة المتوفرة عنهاء ورجحت ما رأيته راجحاً حسب ما يقتضيه النظر 
العلمي؛ مع الرجوع إلى المراجع الأصلية» وتوثيق النصوص ولا سيما النبوية منها حسب 
الطريقة العلمية في ذلك . 

ولا بد من الإشارة إلى أنني لم أطلع على بحَث مستقل عن الموضوع الذي أكتب 
فيه" إِنما هناك دراسات جزئية متفرقة في ثنايا كتب التفسير» وشروح الحديث» وقد قمت 
عراجعتهاء والاعتماد على ما صح منها. 

وأما خطة البحث؛ فقد اشتملت على مقدمة) ومبحتين: 

المقدمة : بينث فيها اهمية اليبحث» وسبب اختيارة. 

المبحث الأول : سبب حادثة التحرم . 

وفيه تمهيد» وأربعة مطالب. 

المطلب الأول: تحربمه صلى الله عليه وآله وسلم مارية» وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: بيان هذا القول بصورة إجمالية . 


المسألة الغانية : ذكر القائلين به من العلماء» والمرجحين له. 


)١(‏ ثم رايت للاستاذ الدكتور عويد بن عياد المطرفي كتاباً تناول فيه بحث هذه المسألة وهو «آيات عتاب 


المصطفى ميته فى ضوء العصمة والاجتهاد) ص2117/4-577 فجزاه الله خيرا. 
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المسألة الغالغة: أدلة أصحاب القول الأول ومناقشتها. 
المسألة الرابعة: نتائج دراسة حديث ابن عباس عن عمرء وإثبات أن اعتزاله 
صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهراًء كان بعد حادثة التحريم . 
ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ذكرٌ القائلين به من العلماءء والمرجحين له. 
المسألة الثانية : أدلة أصحاب القول الثانى . 
المسألة الغالفة: مناقشة أدلتهم. 
المطلب الغالث : القول الراجح . 
المطلب الرابع: زمن وقوعها. 
المبحث الثانى: الدروس المستفادة من حادثة العحرم . 


3 2 د 
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لام 


المبحث الأول : سبب حادثة التحريم 
تمهيد: 
١_الآيات‏ الواردة في حادثة التحريم: 

بسم الله الرحمن الرحيم: : <ي أنه لبي لم ممما أل الله لك ني مات 
أزواجك واللَّه ؛ غُور يم ١‏ قد رض الله لَكُم تحلة أَيْمَادكم واللَهُ مولاكم وهو الملييم 
الحكيم وص وَإِذ سر الي إن بض أزواجه حَدينًا ما نات به وأظهره الله عليه عرف 
َه وأعرض عَن بض فَلما نأا به قات من أَنبأك هذا قال تبني العليم الخبير 9© إن 
تتوبًا إلى الله فَقَد صغت ٠‏ قُلوبكُمًا وإن تظاهرا عليه فَإِنَ اللّه هٍَ ماه وجبريل وصالح 
اومن والملائة بَند ذلك طَهِيرٌ وج عَسَئ وَبّهُ إن لفك أن دل واج حيرا من 
لمات مُْمناتِفَائاتٍ نايت عابدَاتٍسائحات يات بكار 10 , 

التفسير الإجمالي لها : 

١‏ - يا أيُها الي لم تُحَرم ما أَحَلَ الله َك : اختلف في سبب التحريم هل هو تجريمه صلى 
الله عليه وآله وسلم ما رية كما ذهب إِلَى ذلك أككر المفسرين ورجحه الحافظ ابن حجر أم 
هو تحريمه شرب العسل على خلاف بين العلماء في ذلك؛ مما ستأتي مناقشته في هذا 
البحث . ومعنى التحريم هنا: الامتناع . 

١‏ قَد فَرَض الله لَكُم تَحلَةَ أَيمَانكُم : أي : شرع لكم تحليل أيمانكم؛ وقد بين لكم ذلك 
في سورة المائدة» وتحلة: أصلها تحللة فأدغمت . فكأن اليمين عقد, والكفارة حل؛ لأنها تحل 
للحالف ما حرمه على نفسه . 

+ وإِذ أَرَ الِْ إلى بعْض أَزْوَاجه حَدِيعًا :قال أكثر المفسرين: هي حفصة, والحديث 
هو: تحريم مارية وهو الراجح» أو شرب العسل . 

- لما نبت به : أي أخبرت به غيرها . 

وََظْهره الله علَْ: أي أطلع الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها. 


سسب بي سي ب 000 
)١١(‏ سورة التحريم: الايات من١‏ إلى © . 
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؛ - إن تتوبا إلى الله : الخطاب لعائشة وحفصة. 

قفصت فيكم وصغت» بمعنى عدلت ومالت عن الحق» وهو أنهما نيعا ما كره 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو إفشاء السرء وقيل: المعنى إن تقوبا إلى الله فقد 
مالت قلوبكما إلى التوبة. 

- وإن تظاهرا عليه : أي تتظاهراء والمراد بالتظاهر: التعاضد والتعاون. 

والمعنى : فإن تتعاونا عليه صلى الله عليه وآله وسلم بما يسوؤه من الإفراط في الخيرة 
وإفشاء سره» فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنينء والملائكة بعد ذلك ظهير. 

- عسئ به إن طَْقَكن : عسى في كلامه تعالى للوجوب» لكن الوجوب هنا إما هو 
بعد تحقق الشرط» وتقدير ذلك : إن طلقكن فعسى ره أن يبدله أزواجاً خيراً مدكن وقد 
الاسيحاة ال ولالموين: ؛ ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع منه الطلاق أبدله 
خيراً منهن تخويفاً لهن('2 . 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني ١145/60‏ وووع اناي ريني را . وما ذكرته تفسير إجمالي لهذه 
الآيات»: وأما التفصيل فإن البحث قد تكفل بذلك؛ لا سيما الدروس المستفادة من حادثة التحري . ٠‏ 
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المطلب الأول : تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم مارية, وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى : بيان هذا القول بصورة إجمالية: ش 

كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمة» هي مارية القبطية: أم ولده إبراهيم» 
ومارية هذه كان قد أهداها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المقوقس صاحب الإسكندرية 
بمصرء في سنة سبع للهجرة(١2‏ وأرسلها له مع هدايا أخرى بواسطة سفيره الصحابي الجليل 
حاطب بن أبي بلتعة("2 . 

وقد أسلمت عندما عرض عليها حاطب الإسلام» ورغبها فيه. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل سفيره المذكور إلى المقوقس في 
خطة عامة؛ ابتدأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية» وكان يهدف من 
ورائها الاتصال بملوك وأمراء عصره» ودعوتهم إلى الإسلام. 


. 100 / انظر طبقات ابن سعد 2715/7 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ؛‎ )١( 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنني نقئلت.بعض الروايات من طبقات ابن سعد» وفي سندها الواقدي» وهو 
معروف بضعفه» لكن يشفع لي أنني لم أعتمد على أني شيء من رواياته فيما يستنبط منه حكم شرعيء وإنها 
في بعض الأمور التأريخية» ومع ذلك فإنني سأورد خلاصة ما قيل في الواقدي؛ للاستفادة من ذلك عند معالجة 
مثل هذه المواضيع: 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 455/5 : وقد تقرر أن الواقدي ضعيف» يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ . 
ونورد آثاره من غير احتجاجء أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر .. مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب 
حديئه ويروى؛ لأنه لا أتهمه بالوضع» كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد) وأبي عبيد» والصاغاني» 
وا حربي» ومعن» وتمام عشرة محد ثين؛ إذ قد انعقد الإجماع على أنه ليس بحجة» وأن حديثه في عداد الواهي . . 

لكنه قال في مكان آخر 414/5 : « .. وما ذاك إلا لوهن الواقدي عند العلماءء ويقولون: إن ما روأ عنه 
كاتبه في الطبقات هو أمثل قليلاً من رواية الغير عنه». 

وقال عند تلميذه ابن سعد في الطبقات 17/17: وكان عالماً بالمغازي واختلاف الناس وأحاديثهم . 

؟) هومن مشاهير المهاجرين» شهد بدراً والمشاهد» وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقرقس 


صاحب مصرء مات سنة ثلاثين من الهجرة: انظر سير أعلام النبلاء 50/17 . 
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وكانت مارية امرأة جميلة» تقول السيدة عائشة: ما عزت علي امرأة إلا دون ما عزت 
علي عاريلا وذلك انها عالت حدييلة ممعدة سكي بها سول اميل الل عليه اله 
وسلم » وكان أنزلها أول ما قُدم بها في بيت لحارثة بن النعمان(١)»‏ فكانت جارتناء فكان 
عامة الليل والنهار عندهاء حتى فزعنا لها( "2 فجزعت» فحولها إلى العالية2"2 فكان ذلك” 
أشل علينا. 

ويبدو من هذا النص أن هناك تدبيراً من قبل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد 
حصل تجاه هذه الأمة التي دخلت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثاًء يدل على 
ذلك قول السيدة عائشة: «حتى فزعنا لها)(4» ولا شك أن ذلك كان بدافع الغيرة على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحبهن له. 

وحدث أن ذهبت حفصة يوماً إلى بيت.أبنيهاء فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


إلى جاريته» فظلت معه في بيت حفصنة,» فلما رتجعتٍ ووجدت عنده مارية» قالت: يا نبى 


)١(‏ من أصحاب رسول الله الأجلاء».شهد بدراً والمشاهد وكان ديناً خيرأً» برأ بأمه» وكانت له منازل قرب 
منازل النبي الكريم صلى الله عليه وسلمء فكان كلما أحدث رسول الله أهلاً تحول له حارثة عن منزل» حتى 
قال: لقد استحييت من حارثة» مما يتحول لنا عن منازله. انظر طبقات ابن سعد 488/7 وسير أعلام النبلاء 
ل 1 

(؟) يبدو لي أن مكثه صلى الله عليه وسلم عند مارية المعبر عنه بقول عائشة رضي الله عنها: فكان عامة 
الليل والنهار عندها : هو بداية تسريه بمارية ضمن السنة» كما جاء عن أنس : « أنه إذا تزوج البكر على الشيب 
أقام عندها سبعاً» وإذا تزوج الشيب أقام عندها ثلاث ثم قسم» رواه البخاري برقم (4 07١‏ ). والأمة والحرة في 
هذا سواء. انظر المغني لابن قدامة 57/1 فما بعدهاء وفتح الباري 515/9. ش 

(”) انظر طبقات ابن سعد 7١7/4‏ من طريق عمرة عن عائشة» والإصابة لابن حجر ؛ /408 . 

(؛ ) في المعجم الوسيط: فزع فلان: تقبض ونفر من شيء مخيف . وفزع: خاف وذعرء وفزع إليه: لجا 
واستغاث . وعليه فمعنى قولها: وحتى فزعنا لها) أي لجأ بعضنا إلى بعضء واستغاث خائفات من هذا الأمر 
اخخيف الذي نزل بنا. 
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الله لقد جعت إلى شيئاً ما جكت إلى أحد من أزواجك بمثله في يومي(١),‏ وفى دوري» وعلى 
فراشى! قال: آلا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى. فحرمها وقال: لا تذكري ذلك 
لاحد . فذكرته لعائشة.. .2500 وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم » فانطلقت حفصة إلى عائشة:» فقالت لها: أبشريء إن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حرّم عليه وليدته .فاظهره الله عليه» وأنزل الله : فل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل 
الله لك . .. ©2500 . 

«فاعتزل رسول الله صلم الله عليه وآله وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث؛» حين 
النععة احفيية إلى عافقنة فسماً وعشرَينَ ليلةة وان قال: اانا بداخل عليهن شهراء من 


5 


شدة موجدته عليهن حين عاتيه الله ...)(؟2. 

وفي رواية أخرى: «ووكان أقسم أن ل يتغل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن 
حتى عاتبه الله عز وجل)(*»2. فهل يا ثرى كان اعتزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قبل نزول آيات الغتاب في سورة التحريم أم بعده؟ 

يفهم من قوله: 090 حين عاتبه الله 6 في الرواية الأولى: أن اعتزاله كان بعد نزول آيات 
العتاب . 


)١(‏ أي يوم حفصة:؛ وهي هكذا في الروايات التي جاءت عن عروة بن الزبير» ومحمد بن جبير بن مطعم 
والقاسم بن محمد» كما في طبقات ابن سعد 141///8. 

وجاء في رواية شعبة عن ابن عباس: أنه جاءها في يوم عائشة؛ كما في الطبقات أيضأء وهي رواية ضعيفة 
لضعف شعبة مولى ابن عباس» كما في تحرير التقريب ١١5/7‏ واعتمدها ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 
ل 

١؟)‏ أخرجه الطبري في تفسيره من رواية محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن عمر. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١07/8‏ عن عروة بن الزبير» وستأتي الروايات الصحيحة التي 
تؤيد ذلك عند ذكر أدلة أصحاب القول الأول. ش 

(4 ) أخرجه البخاري رقم (5151). 


(5 ) رواه أحمد في مسئده برقم 777 )» ومسلم من طريق معمر برقم 141/50 )١‏ (1515). 
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ويفهم من قوله «.. حتى عاتبه الله عز وجل ) في الرواية الثانية: أن اعتزاله كان قبل 
نزول آيات العتاب . 1 

والراجح عندي : أن اعتزاله صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد أن أطلعه الله على 
إفشاء الحديث من حفصة:, وأن نزول الآيات كان بعد اعتزاله صلى الله عليه وآله وسلمء 
تحليقاً على الحادثة كلها يدل على ذلك الآيات الى وردت في سورة التحريغ» ومنها قوله 
تعالى : «إ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأطلعه الله عليه 4 فالآية 
تحكي قصة إطلاع الله له على الحديثء فلا بدّ أن يكون نزولها متاخراً. 

وقد يقال هنا: هل خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصرفه المذكور مع 
جاريته مارية عن العدل في القسم بين أزواجه» حتى اضطر إلى تحريم مارية إرضاءاً لزوجه 
الكريمة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما؟ 

والجواب : أن النبي صلى الله عليه وآله وَسِلم, في تصرفه المذكور لم يخرج عن العدل 
في القسم بين أزواجه. ودخولّه على نسّائهء وطوافه عليهن في النهار أمرٌ معروف من 
سيرته في حياته الزوجية؛ يدل عَليَه:ما جباء.عن,عائشة قالتِ: « كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكفه عندناء وكان قل يوم إلا 
وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتى يبلغ إلى التي هو 
يومها فيبيت عندها. )2١()..‏ إنما تصرفه المذ كور من كريم أخلاقه في تعامله مع زوجاته» 
وأما فيما يتعلق بالأمة فإنه لا قسم علئ' الرجل في ملك يمينه» فمن كان له نساء وإماءء فله 
الدخول على الإماء كيف يشاءء والاستمتاع بهن إن شاء كالنساءء وإن شاء أقل» وإن شاء 
أكشر. قال ابن قدامة رحمه الله: «وقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مارية 
القبطية» وريحانة فلم يكن يقسم لهما)(")2. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه برقم ( 7١7‏ ) كتاب النكاحء باب القسم بين النساء. 
)١(‏ انظر المغني 75/1 فما بعدها. 
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ل 


المسألة الغانية : أصحاب هذا القول : 

وعة فال بهذا اقول بسر لمان العلنلوة عانم رام منلمة» وعسره وين حمر 
وابن عباسء وأنسء وأبو هريرة» وزيد بن أسلمء وقتادة» والشعبي» وا حسن البصري» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وسعيد بن جبير» ومجاهد؛ وعطاءء 
ومسروق» ومقاتل» ومحمد بن جبير بن مطعم, والأكثرون. وذكره عامة المفسرين؛ وهو قول 


.)١(ههرثكأ‎ 


)١(‏ انظر الطبقات الكبرى لابن سغد 52 ولم يذكر غيرهء وتفسير الطبري .ها 
وهو وإن جوز أن يكون كل من تحريمه صلى الله عليه وسلم مارية» وشربه العسل سبباً للنزول؛ لكن توسعه في 
إيراد الروايات الكثيرة عن الصحابة والتابعين مشعر بأنه يرجح هذا القول. 

وأحكام القرآن لأبي بكر أحمد الرازي الجصّاص (ات :لالاه) 754/7 وقال: وجائز أن يكون الأمران جميعاً 
قد كانا من تحريم مارية» وتحريم العسلء إلا أن الأظهر: أنه جرم مارية» وأن الآية فيها نزلت» لأنه قال: تبتغي 
مرضات أزواجك» وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه. وفي ترك قرب مارية رضاهن. 

وتفسير البغوي» معالم التنزيل 5737/4 وفيه: وقال المفسرون ... وابن عطية الأندلسي (ت١514)‏ في 
تفسيره: المحرر الوجيز 4 / 51 وقال: والقول الأول - أن الآية نزلت بسبب مارية - أصح وأوضح. وعليه تفقه 
الناس في الآية. 

و أحكام القرآن لابن العربي ت45 هه) 55/4 وقال: وأما من روى أنه حرم مارية فهو أمثل في السند» 
وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدون في صحيح» ولاعُدَل ناقله: أما إنه روي مرسلاًء ورجح شرب العسل. وتابعه 
على ذلك ناقلاً قوله الإمام القرطبي في تفسيره 8 مصرحاً بنقله» ولكنه قال أيضاً: قلت: أكثر المفسرين 
على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بجاريته . 

وزاد المسير لابن الجوزي ٠١/4‏ وقال: وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي . 

و التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (ت 5مه) 4١/١5‏ وقد ذكره من غير ترجيح» ولكن توسعه في نقل 
الأقوال» وذكر الأحكام المستنبطة منه مشعر بترجيحه . 

وابن كثير في تفسيره 4 / 158 ورجح القول الثاني على الرغم من أنه توسع في الاستدلال للقول الأول. 

والدر المنثور للسيوطي (ات ه) وقد ذكر جميع الأحاديث والآثار الواردة في كل الأقوال. 

و فتح القدير للشوكاني ١ت‏ هع ه/..* ورجح القولين قال: فهذان سببان صحيحان لنزول الآية. 
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ورجّحه من المحدثين الحافظ ابن حجرا١)‏ . 

المسألة الثالثة : أدلة أصحاب القول الأول» ومناقشتها: 

ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

١‏ حديث عائشة. قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم) فأمر 
بالإيلاء بكفارة» وقيل له في التحريم : «ل لم تحرّم ما أحل الله لك 024 


” - حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل. 


به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماًء فانزل الله هذه الآية: «إيا أيها النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك ... # إلى آخر الآية(22 . 

- حديث ابن عمرء عن عمر قال: قال النبي صللنى الله عليه وآله وسلم الحفصة: لا 
تخبري أحدأًء وإن أم إبراهيم علي حرام» فقالَتٌ: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا 


وروح المعاني للألرسي (ت١1517ه) ١45/78‏ وقال: المشهور أنها مارية ...» ثم قال: «إن تفسير الآية 
على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل» لكن حديثه أصح» والجمع بين الأخبار مما لا يكاد 
يتأاتى ... والظلال لسيد قطب 114/7 وقال: 9 وكلا الزوايتين يمكن أن يكون وربما كانت هذه الثانية اي 
تحرم مارية- أقرب إلى جو النصوص ...6 . 

)١(‏ كما في فتح الباري ٠١١/5‏ وقال: «الراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة 
بهاء بخلاف العسل؛ فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ...2 . 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه 0.4/7 الطلاق» باب ما جاء في الإيلاء متّصلاً مرسلاًء وقال عن الرواية 
المرسلة: أصح. وابن ماجه برقم ( ٠١177‏ ) في الطلاق» باب الحرام . 

والطبري في تفسيره ١48/15‏ واللفظ له ورجاله ثقئات» كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
6.. 

(؟) أخرجه الفسائي (7459) والحاكم في مستدركه 457/7.وصحّحه ووافقه الذهبي. وابن مردويه 
وانظر تفسير ابن كثير 4 /ه8ه4 والدر المنثور للسيوطي 7١4/4‏ . وصححمح الحافظ ابن حجر إسناده في فتنح الباري 
]1]آ2ظ> ثم قال: وهذا أصح طرق هذا السببء وله شاهد مرسل أخرجه الطبري 5 بسند صحيح» عن 


مجلة الأحمدية» العدد العاشسر 0 المجرم ات 


د. عبد السميع الأنيس 


146 


أقربهاء قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة» قال: فأنزل الله: 8 قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم .2١(4‏ 

- حديث أبي هريرة("2: 

ونصه طويل» وفيه تصريح بأن سيب النزول في آية التحريم هو: تحريمه صلى الله عليه 
وآله وسلم مارية. 


إن حديث ابن عباس عن عمر("2: 


فقالت : يا رسول الله في بيتيء وعلى فراشي! فجعلها عليه حراماًء فانزل الله هذه الآية: فإ يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك © . 

)١(‏ أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك الرقاشي» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا جرير بن حازم؛ عن أيوب عن نافع عن اين عمر عن عمر. .» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
/0 : وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجه أخد من أصحاب الكبتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي 
في كتابه المستخرجء وذكره أيضاً السيوطي في الدر المشور 715/2 . 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الاؤسط يرقم (117؟) 17/0 ) وذكره السيوطي في الدر المنشور 
4 وفي لباب النقول في أسباب النزول ص11 ١‏ وقال: سنده ضعيف . 

() أخرجه أحمد في مسنده برقم ( 1177 )) ومسلم في صحيحه برقم )١4179(‏ 174 )» والترمذي في 
جامعه برقم (1218؟) وقال: حديث حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن أبن عباس . وابن حبان في 
صحيحه برقم (4758 )» والبيهقي في سننه 7 / 70 من طريق معمر بن راشد : 

وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (474؟) في كتاب المظالم: باب الغرفة والعلية المشرفة من طريق عقيل 
ابن خالد : 

وبرقم ( 5151١‏ ) في كتاب النكاح» باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها من طريق شعيب بن أبي حمزة: 

وأخرجه الطبري في تفسيره ١434/17‏ من طريق محمد بن إسحاق» لكن بسياق آخر ؟أربعتهم ( معمربن 
راشدء وعقيل بن خالد» وشعيب بن أبي حمزة» ومحمد بن إسحاق ) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور: مع ملاحظة: أن رواية محمد بن إسحاق صرحت بأن سبب التحريم؛ هو تجريمه صلى الله عليه وسلم 
59 


وأخرجه البخاري في صحيحه برقم (441 ) في التفسير باب: تبتغي مرضاة أزواجك» ومسلم في - 
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وهو حديث طويل» وفيه تفص يلات مهمة عن حادثة التحريم» وقد قمت بتخريجه من 


صحيحه )5١()1١14175(‏ في الطلاق؛ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن من طريق سليمان بن بلال» 
لكنه جاء مختصراً إلى قوله : «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» ولم تذكر فيه قصة اعتزاله صلى الله 
عليه وسلم نساءه شهرأًء ولا حادثة التخيير عن عائشة. وأخرجه البخاري أيضاً برقم (4 441 ) و ( 4515 ) في 
التفسير باب : «وإذ أسرّ النبي » وباب : « قوله: إن تعويا. .2 . 

ومسلم في صحيحه برقم )١475(‏ (77) في الطلاق من طريق سفيان بن عيينة : لكنه جاء مختصراً جداً 
إلى قوله: هما عائشة وحفصة. 


ومسلم في صحيحه برقم ١14179‏ ) 707 ) من طريق حماد بن سلمة. 

وأخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 58477 ) في اللباس من طريق حماد بن زيد . لكنه مختصر على محل 
الشاهد منه» وزاد فيه: فلبث تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل. 0 

أربعتهم ( سليمان بن بلال» وسفيان بن عيينة» وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد ) عن عبيد بن حنين. 

وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ١405‏ ) (.76) في كتاب الطلاق» باب : في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن؛ والطبري في تفسيره سورة التحريم )197/١1(‏ ميختصرأء وأبو يعلى في مسنده ١49/١‏ برقم 
)١174(‏ مطولاً من طريق سماك بن الوليد . 

وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم 87714 ) من طريق مطلب بن شعيب قال: ثنا عبد الله بن 
صالح» حدثنا الليث» حدثني خالد بن يزيد» عن سَعَيَدَ بن بي هلال عن يزيد بن رومان. 

وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن رومان إلا سعيد بن أبي هلال ولا عن سعيد إلا خالد بن 
يزيد» تفرد به الليث . 

وقال السيوطي في لباب النقول ص 7٠٠١‏ : « وسنده صحيح وله شاهد في الصحيحين). 

ويلاحظ على هذه الرواية : أنها جمعت في سياق واحد بين ثلاث حوادثء أعني قصة تحريمه شرب العسل» 
وقصة تحريمه صلى الله عليه وسلم مارية» وقصة التخيير؛ وليس فيها تصريح بأن سورة التحريم نزلت بسبب 
شرب العسل» كل ما في الأمر: أنه بعد أن ذكر فيها قصة تحريمه شرب العسلء ابتدأ الحديث عن قصة تجريم 
مارية بقوله: «.. حتى إذا كان يوم حفصة قالت: يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي..». إلى آخر ما ورد من 
قصة تحريمه مارية» مع التصريح بأنها كانت سيب النزول . 1 

وأخرجه الدار قطني في سننه 4 / 4٠‏ والطبري في تفسيره ١71/14‏ مختصراً من طريق علي بن الحسين: 
خمستهم (عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء وعبيد بن حنين» وسماك بن الوليد الحنفي» ويزيد بن رومان» 
وعلي بن الحسين) عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم. مع ملاحظة: أن روايتي يزيد بن رومان» وعلي بن 
الحسين فيهما تصريح بسبب النزول» وأنه تحريم مارية . 
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عن لديف البو إة داور تفيها نطولا غارف ومشتصرا قازة الخرىوتظرا للعشاية 
الكبير بين رواياته فقد اخترت منها بعض الروايات التي تصور حادثة التحرم أتم تصوير» مع 
التاكيد على الروايات التي فيها تصريح بسبب نزول آية التحريم وهو: تحريمه صلى الله عليه 
وآله وسلم جاريته مارية» وأما باقي الروايات فستجد الحديث عن مواضعها في الحاشية: 

أولاً: رواية أحمد والبخاري ومسلم: 

عن ابن عباس» قال: لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما » [التحريم: 4 ] حتى حجّ عمر وحججت معه؛ فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر 
عالت معهبالاداوة قيرز قم أثاتي» فتكت على يديه فعرضناء فقلت: يا أمير المؤمنين» 
من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وَسَلِم اللعان قال الله تعالى : 9 إن تتوبا إلى 
الله فقد صغت قلوبكما 4؟ فقال عمر: ؤاعجباً لك يا ابن عباس! .- قال الزهري: كره والله 
ما سأله عنه ولم يكتمه عنه ‏ قال: هي حفصة وعائشة. 

قال: ثم أخذ يسوق الحديث ماق كتاءتعشرءقريش روما نغلب النساء؛ فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم؛ فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهمء قال: وكان منزلي في 
بني أمية بن زيد بالعوالي؛ قال: فتغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فانكرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعكء فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت» فدخلت على حفصة»ء 
فقلت : أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن 
اليوم إلى الليل؟ قالت : نعم . قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرء أفتامن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولهء فإذا هي هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ولا تسأليه شيعأًء وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدك -يريد عائشة-. 


قال: وكان لى جار من الأنصارء» وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه واله 
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وسلم فينزل يومأء وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيرهء وآتيه بمثل ذلك» قال: وكنا 
نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماًء ثم أتاني عشأء فضرب بابي» ثم 
ناداني فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظيم . فقلت: وماذاء أجاءت غسان؟ قال : لا بل 
أعظم من ذلكء» وأطول» طلّق الرسول نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت 
أظن هذا كاثناً. 

حتى إذا صلّيت الصبح شددت علي ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبكي» فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: لا أدري» هو هذا 
معتزل في هذه المشربة» فأتيت غلاماً له أسود فقلت: استاذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج 
إلي» فقال: قد ذكرتك له فصمتء فانطلقت حتى اتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس 
يبكي بعضهمء » فجلست قليلاً».ثم غلبنييما لجد» فاتيت الغلام قلت سامير 
فدخل ثم خرج علي» فقال: قد ذكرتك له فَصَمَت . 

فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام» فقلت: استاذن لعمر. 
فدخل ثم خرج إلي» فقال: قد ذكرتك له فصمتء فوليت مدبراً» فإذا الغلام يدعوني 
فقال: ادخل» فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فإذا هو متكئ على رمل حصير ‏ وحد ثناه يعقوب في حديث صالح قال: رمال حصير قد 
أنْر في جنبه» فقلت: أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إل وقال: ولا» فقلت: الله 
أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله» وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المديئة 
وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» فتغضبت على امراتي يوماً 
فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعلك؟ فو الله إن أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. 
1 فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسرء أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها 
لغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فإذا هي قد هلكت؟ فتبسسّم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . فقلت: يا رسول الله» فدخلت على حفصة:؛ فقلت: لا يغرَّك أن 
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كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صا الله عليه وآله وسلم نلق ات 
أخرى» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: «نعم) فجلست فرفعت رأسي في البيت» 
فوالله ما رأيت فيه شيعاً يرد البصر إلا آهّبة(١2‏ ثلاثة. 

5 فقلت: ادع يا رسول الله أن يوسع على أمتتلك» فقد وسع على فارس والروم» وهم لا 
يعبدون الله؛ فاستوى جالساًء ثم قال: «أفي شك أنت يا ابن النطاب؟ أولئكك قوم عجلت 
لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» فقلت: استغفر لي يا رسول الله. 

وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدته عليهن» حتى عاتبه الله عز 
وجل2©"0. 

في رواية البخاري: 

فاعتزل النبي صلى اليه عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى 
عائشة» وكان قد قال: (ما أنا بداخل عليهنَ شهراً) من شدة موجدته عليهن حين عاتبه 
الله250 , 

والريعه ابقاً سل فى ع ياك ام سوا نه(" واب بان في 
صحيحه(' 2 والبيهقي في سننه("2 لكنهم زادوا على رواية أحمد المتقدمة الآتي : 

قال الزهري : فأخبرني عروة عن عائشة» قالت: فلما مضى تسع وعشرون» دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بي» فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا 


. والأهّبة: الجلود قبل الدباغ‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده يرقم (9735). 
(©) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1414). 
(:) برقم (5ا4١)(55).‏ 

(5) برقم (7718) وقال: حديث حسن صحيحج . 
(5)بقم(1558). 


4 نان 


مجلة الأحمدية» انلع دده العاشر #المحرم ؟17اها 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية ل 


تدخل علينا شهرأًء وإنك دخلت تسعاً وعشرين أعدهن» فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 


«إن الشهر تسع وعشرون)(١2.‏ 

ثانياً : رواية مسلم في صحيحه: 

وهذا نصها: قال سماك: حدثني عبد الله بن عباس» حد ثني عمر بن الخنطاب قال: لما 
اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه قال: دخلت المسجدء فإذا الناس ينكتون 


)١(‏ وفيه أيضاً قصة التخيير؛ وجاء التعبير عنها بقوله: « ثم قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
لاتعجلي فيه حتى تستامري أبويكء ثم قرأ علي الآية: وإ يا أيها النبي قل لأزواجك » حتى بلغ: « اجراً 
عظيماً © [الأحزاب: 19-7 ] قالت عائشة: قد علم والله أنّ أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه . 

قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة». وفيه إيهام بأن حادثة التخيير 
وقعت بعد حادثة التحريم مباشرة. والجواب على ذلك: بأن التخيير لم يكن بعد حادثة التحريم» وإنما كان بعد 
حادثة طلب النفقة» وقد نزلت آيات من سوزة الأحزاب تفصبل ذلكء» وهي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الله ورسوله. .. 4 وسبب ذلك: إدراج حديث عائشة عن التخيير في حديث ابن عباس عن عمر 
ومما يؤكد ذلك: أن أربعة من رواة الحديث قد رووه مطولاً» وقد انفرد بعض الرؤاة في رواية عبيد الله بن عبد 
الله بن أبي ثور فألحق حديث التخيير التي زوتة السيّدة عائشة في آخر حديث ابن عباس عن عمر. 

وسياتي في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس في صحيح مسلم: أن آية التخيير هي : ذإ عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله. .. » وليست الآيتين من سورة الأحزاب» ويؤيد ذلك أن آية التخيير في سورة التحريم آية 
واحدة» فيصح قول عائشة: وأنزل الله آية التخيير عليهاء بيئما التخيير في سورة الأحزاب آيتان» وليست آية 
واحدة. 

ويبدو لي أن الذي وقع منه ذلك هو الإمام الزهري» ولعله يرى أن حادثة التخيير وقعت بعد حادثة التحريم» 
وعليه يكون سبب حادثة التخيير هو سبب حادثة التحريم نفسه. لكن فيه إشكال؛ إذ إن سبب حادثة التخيير 
معروف» وهو طلب النفقة» والآيات والأحاديث الواردة فيه تدل على ذلك . 

كما أن سبب حادثة التحريم أيضأ معروف عند العلماء» وهو تحريم مارية أو تحريم العسل . وللخروج من هذا 
الإشكال لا بد من القول بأن الإمام الزهري رحمه الله جمع في روايته بين الحادثتين معاً؛ لتشابه موضوعيهماء 
ولم يقصد أن حادثة التخيير وقعت بعد حادثة التحريم مباشرة» وهذا أسلم التفاسير» ولي في «حادثة التخيير» 


بحث يسر الله نشره. 
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بالخصى » ويقولون: طلّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه» وذلك قبل أن يؤمرد 
بالحجاب(١2»‏ فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائّشة فقلت: 

يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن 
الخطاب؟ عليك بعيبتك("2»: قال: فدخلت على حفصة بنت عمرء فقلت لها: يا حفصة. 
أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ 

والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبكء» ولولا أنا لطلقك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فبكت أشد البكاءء فقلت لها: أين رسول الله؟ 
قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح؛ غلام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قاعداً على أسكفة المشربة» مدل رجليه على نقير(”) من خشبء وهو جذع 
يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينحدرء فناديت؛ يا رباح» استأذن لي 
عندك على رسول الله صلى الله عليه زآله وسلم > فتظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي» فلم 
يقل خيعاً. شو وفعت غوتي فقيلت: 

يا رباح» استاذن لي عندك على سول الله ضلى الله عليه وآله وسلمء فإني أظن أن 
رسول الله ظن أني جكت من أجل حفصة. والله لعن أمرني رسول الله بضرب عنقها 
لأضربن عنقهاء ورفعت صوتي . فوم إلى : أن ارقه» فدخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصيرء فجلست فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غيره؛ 
وإذا الحصير قد أثر في جنبه: فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


» فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاعء ومثلها قرظاً في ناحية الغرفة» وإذا أفيق!؟) معلق؛ 


)١‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :١97/9‏ (وهو غلط بِيْن؛ فإن نزول الحجاب كان في أول زواج 
النبي صلى الله عليه وسلم زيب بدت جحش ...4 قلت: وقصة التحريم حدئت بعد ذلك ٠.‏ 

)١١(‏ أي عليك بوعظ بنتك حفصة. 

(7) وذكر القاضي أنه: «فقير» بمعنى مفقرر, ماخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج. 


(4) وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. 
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قال: فابتدرت عيناي» قال: دما يبكيك يا ابن الخطاب؟»). 

قلت: يا نبي الله؛ وما لي لا أبكي؟ وهذا الحصير قد أثّر في جنبك» وهذه خزانتك لا 
أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوتهء 
وهذه خزانتك! فقال: ديا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا)؟ قلت : 
بلى» قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى الغضب في وجههء فققلت: يا رسول الله ما 
يشق عليك من شان النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله تعالى معك وملائكته؛ وجبريل 
وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معكء وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله بكلام إلا رجوت 
أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول» ونزلت هذه الآية» آية التخيير: 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ». 9 وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير © . 

وكانت عائشة بنت أبي بكرء ولحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » فقلت: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: «لا) قلت: يا رسول الله؛ إني دخلت 
المسجد والمسلمون ينكتون بالخصى» يقولون: طلّق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نساءه؛ أفاأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» إن شئت) فلم أزل أحدثه حتى 
تحسر الغضب عن وجهه؛ وحتى كشر فضحكء وكان من أحسن الناس ثغراً. 

ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت» ونزلت أتشبث بالجذع؛ ونزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانما يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله إنما 
كنت في الغرفة تسعة وعشرينء قال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»» فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله نساءه» ونزلت هذه الآية :9 وإذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الدوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي 
يستنبطونه منهم 4 فكنت آنا استدبطت ذلك الأمره واتزل الله عز وجل آية السخيير 413 


(١)وقد‏ رواها مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» وقوله 


تعالى : «9 وإن تظاهرا عليه # برقم ( ١41/4‏ ) ( 70) والطبري في تفسير سورة التحريم 1 مختصراً من ري 
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ثالثاً: رواية الطبري في تفسيره:(١)‏ 


3 


طريق عمر بن يونس» وأبو يعلى في مسنده ١‏ برقم ( 164 ) مطولاً من طريق عثمان بن عمر كلاهما عن 
عكرمة بن عمار به. 

قال الحافظ ابن حجر في فتج الباري 8 9 ووقد وقع في هذه الرواية - أي: رواية عكرمة بن عمار - 
موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث: وفنزل رسول الله ونزلت ... »؛ فإن ظاهره أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نزل عقب ما خاطبه عمرء فيلزم منه أن يكون عمرء تآخر كلامه معه تسعاً وعشرين يومأء وسياق 
غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر تسعاً وعشرين يوماً لا يتكلم في ذلك وهو مصرح 
بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستاذن » . 

ولكن رغم أنه استشكل هذا الموضع إلا أنه ذهب ليجد تاويلاً لهذا الإشكال فقال: «ولكن تاويل هذا 
سهل» وهو أن يحمل قوله «فنزل» أي : بعد أن مضت المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى - النبي صلى الله 
عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق أنه كان.عنده حين إرادته النزول فنزل معهء ثم خشي أن 
يكون نسي فذكره كما ذكرته السيدة عائشة؛. 

١44/15١9‏ قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى» قال: جدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن إسخاق 
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» به. 

قلت : رجاله ثقات» رجال الصحيحين؛ سعيذد بن يحَيى : هو الأمويء وأبوه: يحيى بن سعيد» سوى محمد 
ابن إسحاق ؛ فد قال عنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال 59/1 : « .. فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق 
حسن الحديث؛ صالح الحال» صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة..2. 

وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص45 : (إمام المغازي» صدوق يدلس..2. 

قلت : ففي هذه الرواية عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس. 

لكن مع وجود المتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الصحيح فلا تضر العنعنة إن شاء الله وهو لم 
ينفرد بهذه الرواية . 

أما الشواهد فقد تقدمت عن كل من: عائشة» وأنس» وابن عمر عن عمرء وأبي هريرة . 

وأما المتابعات فهي: 

١‏ - ما ؛خرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم ( 8754 ) من طريق يزيد بن رومان عن ابن عباس عن عمر 
بمثل هذه الرواية . 

قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول ص ٠‏ : وسنده صحيحء وله شاهد في الضحيحين: وأقره 2 
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وهذا نصها: 

«عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من المرأتان؟ قال عائشة 
وحفصة؛ وكان بد الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في بيت حفصة في يومهاء فوجدته حفصة؛ فقالت: يا نبي الله لقد جىت إلي شيعاً 
ما جئت إلى أحد من أزواججك بمثله؛ في يومي» وفي دوري» وعلى فراشي. قال: ألا ترضين 
أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى . فحرمهاء وقال: لا تذكري ذلك لأحد» فذكرته لعائشة» 
فأظهره الله عز وجل عليه؛ فأنزل الله: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك... 4 الآيات 
كلهاء فبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كقّر يمينه» وأصاب جاريته) . 


الشوكاني في فتح القدير © /١51؟.‏ 

قلت : لعله يعني : صحيح لغيره وإلا فهو لا يرتقي إلى درجة الصحيح» لآن رجاله ثقات» سوى عبد الله بن 
صالح اللصري كاتب الليث فقد وثقه جماعنة» وضعنفية آخبرون» وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: 
«صدوقء. كثير الغلط ..). 

وعليه فحديئه حسن في المتابعات» وانظر تحرير التقريب ؟5/؟77. 

؟ - ما أخرجه الدارقطني في « سننه » 40/4 من طريق إسحاق"بن- محمد الفروي قال: أخبرنا عبد الله بن 
عمر -هو العمري-» حدثني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله؛ عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن عمر 
بمثل رواية ابن إسحاق» وفيه زيادة» وهي: « .. فآلى لا يدخل على نسائه شهرأً فاعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة» 
فأنزل الله: 9 لم تحرم ما أحل الله لك . . » الآية. ش 

قال: والحديث بطوله طويل. 

وفي سنده: عيد الله بن عمرالعمري: هو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص17 . لكن 
يعتبر به في المتابعات والشواهد» فقد وثقه يعقوب بن شيبة» وأحمد بن يونسء والخليلي» وقال العجلي: لا 
بأس به وقال ابن عدي: لا بأس به في رواياته» صدوقء واختلف فيه قول ابن معين. 

وضعّفه غير واحدء منهم: البخاري؛ وابن المديني» ويحيى القطان, والنسائي» وابن سعدء والترمذيء وابن 
حبان» والدارقطني . انظر تحرير التقريب 7147/57. 

؟ - ما أخرجه الدار قطني أيضاً في سننه 4 / 47 من طريق أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في 


كتاب أبي» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» به. بمثل رواية ابن إسحاق . 
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شجرة لرواة حديث ابن عباس عن عمر مع تخريج الروايات من مصادرها بالرموز 


معمربن) [ئةَ 7 شعيب محمد سفيان ) أسليمان ) إحماد بن) أحماد بن 
اشد 0 بن ابي بن ٠‏ عالنة طٌ 
خالد حمزة ) أر إسحاق بن عيينة) أبن بلال | [ بلال زيد 


8 خم 
الطبري 0 


ملحوظات : 

١‏ - نصوص الرواة الأربعة عن ابن عباس كانت عن حادثة التحريم» وأن اعتزال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهراً كان بعد هذه الحادثة. 

١‏ - رواية محمد بن إسحاق عن الزهري نصّت على أن سبب التحريم هو تجريمه صلى 
الله عليه وآله وسلم مارية. وقد صحح الباحث هذه الرواية بالمتابعات والشواهد . 

انفرد بعض الرواة عن الزهري فأوردوا حادثة التخيير التي جاء الحديث عنها في 
آيات من سورة الأحزاب عقب رواية حادثة التحريم ما أشعر بأنها وقعت بعدها مباشرة» وهو 
خلاف التحقيق . 

؛ - وضحت رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس في صحيح مسلم» ونصت على أن 
التخيير المقصود في حادثة التحريم هو الآية التي نزلت في سورة التحريم ونصها: 9 عسى 
ريه إن طلقفكن آذ يبدله #زواجاً خيراً منكن ... 4: 


نجلة الأحكمدبية» انعده العاشر #النمحرم؟45١اه‏ 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية + تت ده وو 


المسألة الرابعة: نعائج دراسة حديث ابن عباس عن عمرء وإثبات أن اععزاله 
صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهراً كان بعد حادثة التحريم : 


١‏ الدارس لحديث ابن عباس عن عمر يجد أنه قد ذكر تفصيلات مهمة عن حادثة 


3 


التحريم» وحدد بما لا يدع مجالاً للشك بان المتظاهرتين هما عائشة وحفصة. 

؟ - ثبت بالحديث الصحيح أن سبب نزول آية التحريم» هو: تحريمه صلى الله عليه 
وسلم مارية. 1 

© -. إن حادثة التخيير حادثة منفصلة عن حادثة التحريم» وتختلف عنها من حيث 
السببء والزمان» والمكان» والأسلوب» وطريقة التعامل في معالجة الخلاف؛ مما دعا إلى إفراد 
ذلك بيجيف خاض: 

- إن اعتزال رسول الله صلى الله عليه وملم نساءه شهراً كان بعد حادثة التحريم: 
يدل على ذلك رواية البخاري: «فاعتزل النبي صلئ الله عليه وسلم حين أفشته حفصة إلى 
عائشة» وكان قد قال: ما أنا بداخل عليَهنَ شهراً» من شدة موجدته عليهن حين عاتبه 
الله» . وقد جاء النص على ذلك في كل روايات حديث ابن عباس عن عمرء.ويؤيد ذلك : 

1- حديث ابن عباس عن تلك الحادثة» وهذا نصه: 

قال؛ 9اصيحنا يوماً ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين» غند كل امرأة منهن 
أهلهاء فخرجت إلى المسجدء فإذا هو ملآن من الناس» فجاء عمر بن الخطاب» فصعد إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له. فسلم فلم يجبه أحدء ثم سلم فلم يجبه 
أحدء ثم سلم فلم يجبه أحدء فناداه» فدخل على النبي فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: 
دلاء ولكن اليت مهن شهراة فمكث تبعاً وعارين قو دخل على نساقه :493 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 5707 ) في كتاب النكاح: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
نساءه في غير بيوتهن. وقوله: «فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس» دليل على أن ابن عباس حضر 


هذه القصة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 :7١7/‏ هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه القصة» وحديئه 


الطويل -أي الذي رواه عن عمر- يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر, لكن يحتمل أن يكون عرفها مجملة - 
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د. عبد السميع الأنيس 000 


ب- وحديث أبي هريرة: قال: هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه -قال شعبة: 
وأحسبه قال: شهراً فاتاه عمر بن الخطاب» وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير 
بظهره» فقال: يا رسول الله كسرى يشربون في الذهب والفضة:» وأنت هكذا! فقال النبي 
صلى الله عليه سلم: «إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» ثم قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : «الشهر تسع وعشرون». هكذا وهكذاء وكسر في الثالثة الإبهام)(١2.‏ 

هذا وقد جاء خبر اعتراله على الله عليه واله وسلم. تساءة عن ده من الصحابة ايضاً 
لكنهم لم يحددوا سبب الاععزال» فإذا أضيف إلى ما سبق من أحاديث فإنه يترجح أن 
الاعتزال المذكور كان بعد حادثة التحريم» وهي : 

' حديث عائشة رضي الله عنها:‎ - ١ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه(') من طرق عبد الرازق قال: أخبرنا معمر عن الزهري : 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقلم إن لل يكنيخ]) على أزواجه شهراً. 

قال الزهري : فاخبرني عروة عن عائشة رضي اللة عنها قال: لما مضت تسع وعشرون ليلة 
أعدهنٌ؛ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسام. قاليت: بدأ بي» فقلت: يا رسول الله؛ 
إنك أقسمت أن لا تدخل عليئا شهراًء وإنك دخلت من تسع وعشرين» أعدهن. فقال: (إن 


الشهر تسع وعشروت). 


ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 747/117 برقم ( 1/417 )؛ وأخرجه البزار (177197) كشف الأستار. 
(؟) برقم )1١87(‏ (77) في الصيام باب الشهر يكون تسعاً وعشرين» والنسائي في سننه 5111 ) من 
طريق عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «أقسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا يدخل على نسائه شهراً ...» وجعل قوله: 9أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من كلام 


عائشة لا من كلام الزهري . 
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حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية [مشاكل الحياة الزوجية 


؟ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : 

أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افخوق فاده كيرا : فخرج إلينا في 
تسع وعشرين» فقال: (إنما الشهر)» وصقق بيديه ثلاث مرات» وحبس آصبعاً واحدة في 
الآخرة(١),‏ 

" - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 

الى وسول الله على الله غلينه وله :ولي عن ساف شهيرأه وكافك نكت قدمة: 
فجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك ؟ 


قال: ولا ولكني آليت منهن شهراً»("). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيجه ( ٠١84‏ ) (312 ) الصنيام: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( ١454‏ ) في المظالم: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في 
السطوح وغيرها. 
وقد رواه في مواضع متعددة في صحيحه من طرق» عن حميد الطويل عن أنس. 
ومن هذه المواضع: (1/8) في كتاب الصلاة: باب الصلاة في السظوح والمنبر والمنشبء وزاد فيه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه؛ فجحشت ساقه أو كتفه؛ فجلس في مشربة له؛ درجتها من 
جذوع؛ فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام؛ فلما سلم قال:« إما جعل الإمام ليؤتم به ...2. 
ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهراً؟ فقال: وإن الشهر تسع وعشرون» . 
وكذلك رواه برقم )١1511(‏ في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. 
وبرقم ( 5186 ) في الطلاق : باب قول الله تعالى: ‏ للذين يؤلوت من نسائهم ...2 . 
ويرقم ( 1384 ) في باب الأيمان والنذور. 
وكل الروايات التي رواها البخاري في صحيحه من طريق حميد الطويل عن أنس جمعت بين حلفه . 
صلى الله عليه وسلم أن يعتزل شهراًء وبين حادثة سقوطه عن الفرس على شقه الأيمن» أو أنها ذكرت قصة 
الاععزال فقطء أو حادثة السقوط عن الفرس فقطء بينما كل الروايات التي رواها البخاري ومسلم في 
صحيحهما من طريق الزهري عن أنس ذكرت حادثة سقوطه صلى الله عليه وسلم عن الفرس فقط» ولم تذكر 


قصة الاعتزال» وقد رواها عن الزهري كل من: 


مجلة الأحمديبة» العدد العاشر # المحجرم 1477اه 


د. عبد السميع الأنيس ١‏ 


- حديث أم شلمة: 
عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرأء فلما مضى 
تسعة وعشرون يوماً غدا أو راح. فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهراً فقال: (إن 


الشهر يكون تسعة وعشرين)(١)2.‏ 


١ 55‏ مالك : وحديثه في البخاري برقم ( 585 ) ومسلم برقم -)40()14١١(‏ 

؟ -- وشعيب : وحديثه في البخاري برقم ( 757/ا) . 

.)78( 41١ ( والليث : وحديثه في البخاري برقم ( 7/77) ومسلم برقم‎ - ٠ 

؛ - سفيان بن عيينة: وحديثه في البخاري برقم ( 8٠00‏ ) و(5١١١)‏ ومسلم برقم )41١(‏ (//1). 

ه - يونس ومعمر: وروايتهما في صحيح مسلم برقم ( 14١١‏ )(15) (481). 

ومن شواهد رواية الزهري عن أنس حديث عائشة عند مسلم برقم ( 511 ) ( 87) وغيره وفيه: «اشتكى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناسثن أَصَيْحَابَه يعودونه ...». وحديث جابر عند مسلم أيضاً 
برقم (417) -(84) وغيره. وفيه: «اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد 1 
ويبدو لي أن حميداً الطويل جمع بين حادثتين منقرتينَ في حديقه هذا . 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )191٠(‏ في الضّوم: باب.قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». وأخرجه أيضاً برقم ( 51017 ) في كتاب النكاح: باب هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن» ومسلم في صحيحه ( 1١80‏ ) (15) في الصيام باب الشهر يكون تسعاً 
وعشرين ونصه: ش 

أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهراً. 

وفيه إشكال؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله؛ أي بعض أزواجه وليس 
كلهنء والاعتزال شمل كل الزوجات. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5١7/9‏ : وهو يشعر بان اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع 
منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة» لكن اتفق أنه في تلك الحالة انفقكت رجله كما في حديث 
أنس. . . فاستمر مقيماً في المشربة ذلك الشهر كله» وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية؛ فإنها تقتضي 
اختصاص بعض النسوة دون بعض» بخلاف قصة العسلء فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل» وإن كانت 


إحداهن بدأت بذلك» وكذلك قصة طلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها؛. 


مجلة الأًحمدية » اتلعدد العاشر # المحرم ؟17اه 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية [مشاكل الحياة الزوجية 


1١1٠ 


المطلب الثاني : تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم شرب العسل: 

تمهيد: 

ذهب جماعة من العلماء إلى أن سبب نزول آية التحريم هو: تحريمه صلئ الله عليه وآله 
وسلم شرب العسل» ولذا سأتناول بحث هذه القضية من خلال المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: ذكر من قال به من العلماء : 

وقد قال بهذا القول عدد من العلماء» وهم: عبد الله بن شداد بن الهادء وابن أبي 
مليكة» وجوّزه الطبري» و رجّحه عدد من المفسرين منهم: الإمام أبو بكر بن العربي(١)‏ 
وتابعه القرطبي2"7» والحافظ ابن كثير("2؛ والقاضي عياضء ونقله عنه النووي مقراً له(؟), 
والشوكاني وقد رجح أن السببين صحيحان.» وقد تقدم قوله مع أصحاب القول الأول(*). 

المسألة الثانية: أدلة أصحاب القول الغاني: 

وقد استدلوا على قولهم بأن سببب التحريم كان شربه صلى الله عليه وآله وسلم 
العسل» بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يشرب عسلاً عند زينب ابنئة جحش») ويعكتث عتنداهاء فؤاطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل 


)١(‏ أحكام القرآن 2554/4 وقال: « وأما من روىأنه حرم مارية» فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى» 
لكنه لم يدون في الصحيح ولا عدل ناقله؛ أما إنه روي مرسلاً .. إما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند 
زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة:؛ وجرى ما جرى فحلف ألا يشربه؛ وأسرّ ذلك؛ ونزلت الآية في 
الجميع) . 

.١١8/9 في تفسيره‎ )١( 

)7١(‏ انظر تفسيره 408/5 وقال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند هذه 


الآية, 


(4 ) انظر شرح صحيح مسلم له .55/51١‏ 
(5) انظر 7١7١+‏ فقد روى حديث شرب العسل عن السيدة عائشة» وحديثها فى البخاري كما 


مجلة الأحمدببة» انعدد العاشر المجسرم آاها 


د. عبد السميع الأنيس لحل 


عليها فلتقل له: أكلت مغافير(١2؟‏ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لاء ولكنني كنت 
اشر عمال طن ورد الاتعيف ذتى اموه النه ركه لقح هالا عير قلاف و10 

وفي رواية أخرى2"7: فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» فقال: لاء بل شربت 
عسلاً عند زينب بدت جحش ولن أعود له» فنزلت 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك » إلى قوله إن تتوبا إلى الله © لعائشة وحفصة « وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 

قال البخاري : وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام : ولن أعود له وقد حلفت فلا 
تخبري بذلك أحداً. 

المسألة الغالغة: مناقشة أدلتهم : 

الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثائي على أن سبب التحريم شرب العسل هو: 
حديث السيدة عائشة» وفيه أن ساقية العسل هي : زينب بنت جحش» وأن اللاتي وقع 
منهن التظاهر: عائشة وحفصة. 

وعليه فمن رجّح هذا القو لإا رَيْشَحْمَلسَبَبنَِ ]ولا إخراجه في الصحيحين: وثانيا : 
موافقته لظاهر قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله ... » وقوله: © وإن تظاهرا عليه ... . 
ولكن يعكر هذا الترجيح الخلاف الذي حصل في اسم ساقية العسل على أقوال» وهي : 


)١(‏ مغافير: هو صمغ حلو كالناطفء وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط يكون في الحجاز» 
وقال أهل اللغة : العرفط من شجر العضاة» وهو شجر له شوك؛ وقيل: رائحته كرائحة النبيذ . انظر شرح صحيح 
مسلم للنووي .59/٠١‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ( 4917 ) من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة 
في كتاب التفسير: باب 8 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... . وفي كتاب الطلاق : باب 9 لم تحرم ما 
أحل الله لك © برقم ( 55571 ). 

(5) رواه البخاري ( 57531١‏ ) كتاب الأيمان والنذور ياب : إذا حرم طعامه؛ ومسلم )1١()١5414(‏ كتاب 


الطلاق : باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 
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حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية ص د ووو 


-١‏ زينب بنت جحش» وحديثها فى الصحيحين» وقد تقدم. 
؟ - حفصة:» وأن اللاتي وقع منهن التظاهر هنّ: عائشة وسودة وصفية: 
وهذا نصه : عن عائشة رضى الله عنها قالت: 


كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلواء» وكان إذا انصرف من 
العصر دخل على نسائه؛ فيدنو من إحداهن» فدخل على حفصة بنت عمرء فاحتبس أكثر 
ما كان يحتبس» فغرت» فسألت عن ذلكء فقيل لي : أهدت لها امرأة من قومها عكة من 
عسل» فسقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شربة» فقلت : أما والله لنحتالنٌ له(١2,‏ 
فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكء فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير! فإنه سيقول 
لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟(' فإنه سيقول لك :. سقتني حفصة شربة 
عسلء فقولي له: جرست نحله العرفط("2»:وساقول ذلكء وقولي أنت يا صفية ذاك. 
قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن'قام على البآب» فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقاً 
منك . فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله» أكلت مغافير؟ قال: لا» قالت : فما هذه 
الريح التي أجدد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحله العرفط . 
فلما دار إلي قلت له نحو ذلكء فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلكء» فلما دار إلى حفصة 
قالت : يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. 


قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناهء قلت لها: اسكتى(؟2. 


. أي لنطلين له الحيلة» وهي : الحذق في تدبير الأمور»وتقلب الفكر حتى يهتدي إلى المطلوب‎ )١( 

(؟) وفي رواية حماد بن أسامة عن هشام: «وكان رسول الله يشتد عليه أن يوجد منه الريح». 

() جرست: أي أكلت» والعرفط : هو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافيرء والمعنى : رعت نحل هذا 
العسل الذي شربته من ذلك الشجرء وأبخذت منه. فحصلت هذه الرائحة الكريهة. وانظر شرح صحيح مسلم 
٠ل/ه5.‏ 
. (4) أخرجه البخاري في صحيحه 2174 ) الطلاق» باب «لم تحرم ما أحل الله لك)» ومسلم في صحيحه 


2 الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» من طريق علي بن مسهر عن‎ )١474( 
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د. عبد السميع الأنيس 


+“ سودة بنت زمعة» ونصه: 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب من شراب عند 
سودة من العسل» فدخل على عائشة فقالت: (إني أجد منك ريحاًء فدخل على حفصة 
فقالت: إني أجد منك ريحاًء فقال: آراه من شراب شربته عند سودةء والله لا أشربه» 
فأنزل الله: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... # الآية0١2.‏ 

- أم سلمةء ونصه: 

عن عبد الله بن رافع قال: سألت أم سلمة عن هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك ... 4 قالت : كانت عندي عكة من عسل أبيضء فكان النبي صلى الله عليه 
لوست عق لعياك كان ينين اققالات له قله نيد با توي خنطا اتحربياء رلك 
هذه الآية("2. 

وأمام هذا التعارض سلك بعض العلماء مسلكي الجمع والترجيح: 


أولاً: الجمع. وذلك عن طريق الجمع بين هذا الاختلاف بأن يحمل على تعد وقوع 
الحادثة. 


هشام بن عروة بهء وأخرجه أحمد في مسنده 09/5 مطولاً. 

والبخاري أيضاً ( 79175 ) في الحيل؛ باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر» وما نزل على النبي 
عليه الصلاة والسلام في ذلك. ومسلم )7١( )١417١(‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة 
به. 

)١1(‏ قال السيوطي في الدر المنغور :1١5//‏ وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه 
بسند صحيح عن ابن عباس . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 0 وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة غن ابن عباس: أن 
شرب العسل كان عند سودة ... والراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من 
طريق ابن أبي مليكة بكثير. 

)١(‏ انظر الدر المنشور للسيوطي 7١4/8‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الياري 7854/5 : وقد وقع في 


تفسيرالسدي : أن شرب العسل كان عند أم سلمة. أخرجه الطبري وغيره» وهو مرجوح لإرساله وشذوذه. 
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قال ابن حجر: لا يمتنع تعدد السبب للآمر الواحد7١).‏ ويجاب عن هذا بما ذكره الحافظ 
ابن كثير وهو بمن يرجح أن سبب التحريم هو تحريم شرب العسل- قال رحمه الله(" 2: وقد 
يقال: إنهما واقعتان» ولا بعد_في ذلك. إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر. 

ثانياً: الترجيح: وذلك بترجيح رواية عبيد بن عمير عن عائشة: أن التي شرب عندها 
العسل : زينب «لموافقته لظاهر الآيات» ولحديث ابن عباس عن عمر بأن المتظاهرتين : عائشة 
وحفصة» قال القاضي عياض : فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى . وتابعه 
على ذلك القرطبي والنووي("2. 

وقد أجاب الكرماني عن هذا بقوله : متى جوزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات . 

بل ذهب القرطبي إلى أبعد من ذلك عندما قال: الرواية التي فيها أن المتظاهرات عائشة 
وسودة وصفية ليست بصحيحة. لأنها مبخالفة للتلاوة مجيعها بلفظ خطاب الاثنين» ولو 
كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث» ثم تقل عن النسائي أنه قال عن حديث عبيد 
أبن عمير: إنه صحيح جيد غاية. 

وعن الأصيلي أنه قال عنه : هو أصح.» وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى» واكمل 
فائدة0؟2,. 

ويجاب : بأن كونها أصح قد يسلم في حديثي سودة بنت زمعة وأم سلمة» ولكن لا 
يسلم بالنسبة لحديث حفصة؛ فهو مخرج في الصحيحين» ويرويه عروة بن الزبير عن خالته 
عائشة:» وهو أولى بضبط الحادثة من غيره؛ لقرابته من عائشة» وقربه منهاء واختصاصه 
بالرواية عنها. 


.785/ 5 انظر فتح الباري‎ )١( 

(7) في تفسيره 4 /408. 

(7) انظر شرح صحيح مسلم للنووي .,35/٠١‏ وفتح الباري 5 /784. 
( 1 ) فتح الباري 785/5. 
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د. عبد السميع الأنبس 


ويمكن أن يقال: إن الاشعباه في الاسم لا يضر بعد ثبوت أصل القصة('2. 

وهذا جواب وجيه؛ لا سيما وأنه يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وآلّه وسلم » وهو 
حدث داخلي قد يصعب معه الحصول على المعلومات الدقيقة في مثل هذه الأمور. 

ويبدو لي -والله أعلم أن هذه الحادثة اشعرك فيها جميع المذكورات» وأن ساقية 
العسل: هي زينب؛ فإنها معروفة باليسارء لأنها كانت تعمل('2» ويؤيد ذلك حديث 
عائشة رضي الله عنها: «أن نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن حزبين : فحزب 
فيه عائشة» وحفصة:؛ وصفية» وسودة. والحزب الآخر: أم سلمة» وسائر نساء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ...25(6. وهو ما رجحه ابن حجر. 

المطلب الغالث : القول الراجح: 

بعد عرض الأدلة التي استدل بها كلا الطرفين ومناقشتها يترجح عندي: أن تحركه 
صلى الله عليه وآله وسلم مارية هو سبب نزول الآيات في سورة التحزيم» وأن حادثة شرب 
العسل ليست سبباً للنزول» وإنها ذكرت فيهَا آي التخرتم على سبيل الاستشهاد؛ ولا مانع من 
أن تكون قد وقعت قبل حادثة التحريم بمذة قضيرة».للأسباب الآتية: 

أولاً: إن الأحاديث الواردة في تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم مارية» وكونها سبباً 
لنزول الآيات صحيحة» وقد اعترف بذلك عدد من المحدثين» منهم الحافظ ابن حجرء والإمام 
السيوطيء والإمام ابن كثير وهو ممن يرجح شرب العسل سبباً لنزول الآيات» والشوكاني» 
وهو ممن يرى : أن الحادثتين صحيحتان وأن كلتيهما سبب في نزول الآيات . 


.7115/1١5 انظر تفسير القاسمي : محاسن التأويل‎ )١( 

(؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقاً بي أطرلكن 
يداً» قالت : فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا . ش 

قالت: فكانت أطولنا يدأ زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصّدق. رواه مسلم في صحيحه برقم 
(0407). 


(") رواه البخاري برقم ( 4١‏ 35). 
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ويؤكد ذلك الآثار الواردة عن أئمة التابعين» والأحكام الفقهية المستنبطة من هذه 


الحادثة . 

وعليه فلا يصح قول من قال: إنه روي مرسلاً» اعتماداً على رواية من روايات الحديث 

وكونه لم يدون في الصحيح ليس حجة؛ فكثير من الأحاديث لم تدون في الصحيحء 
وأصحاب الصحاح لم يشترطوا الاستيعاب بل نصوا على أن ما لم يخرجوه في كتبهم من 

ثانيا: صنيع جميع المفسرين عند تفسيرهم للآيات الأولى من سورة التحريم مشعر 
بترجيحهم له؛ فقد توسعوا أيما توسع في ذكر الأحاديث والآثار الواردة في ذلك» والأحكام 
الفقهية المستنبطة منها. بل قد اعترف عدد.ممن لم يرجحه بأنه أقرب إلى المعنى» ومنهم» 
ابن العربي » والقرطبي» والألوسي» وقد تقدمت أقوالهم في المسألة الثانية من المبعحث الأول. 

ثالثاً: إن حادثة شرب العسل قد جاءت من طريقين عن عائشة» هما: 

أ- طريق ابن جريج قال: زعم عطاء أنة سمع عببيند بن عمير('2 يقول: سمعت 
عائشة . 

ب- وطريق علي بن مسهر» وحماد بن أسامة» عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير 
عن خالته عائشة. 

وعند الترجيح يترجح ما رواه عروة بن الزبير على ما رواه غيره» لكونه يروي عن خالته» 
وصاحب البيت أدرى با فيه. 


- وهو لم يذكرأصلاً أن نزول الآيات كان بسبب الحادثة المذكورة» وعليه فالذي آراه 


)١(‏ ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز» وهو ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. كما في « تقريب 
التهذيب» انظر تحرير التقريب 1و وعطاء هو: ابن أبي رباح» وهو ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسال 
كما في تقريب التهذيب . انظر تحرير التقريب ١14/5‏ 
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د عبد السييع الائيس ا تنش ب ا ا-- ‏ - 8١0‏ 


راجحاً أن بعض الرواة في طريق عبيد بن عمير عندما روى حديث شرب العسل راد أن 
يستدل عليه بآية قرآنية» فاسعدل بآية من سورة التحريم؛ فظن السامع أثها سبب نزول 
الآيات فعبر بقوله: فنزلت : يا أيها النبي لم تحرم ... # والمقام مقام استدلال وتفسير» 
وليس حديئاً عن أسباب النزول . وهذا الذي ذكرته له أمثلة كثيرة في كتب أسباب النزول» 
وهو أسلوب معروف عند المتقدمين. 

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله0١2:‏ 

«وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا: يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به تارة أن ذلك 
داخل في الآية» وإن لم يكن السببء كما تقول: عني بهذه الآية كذا». 

وقال الزركشي : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه 
الآية في كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية.تْضمن هذا الحكم, لا أن هذا كان السبب في 
نزولهاء وجماعة من المحدثين يجعلون هنذا من المرفوع المسند ..2500. 

قال الحافظ ابن حجر: والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة 
وحفصة بهاء بخلاف العسل فإنه اجتمع فية جماعة متهن: 

رابعاً : القرائن: 

ومن القرائن التي تؤيد الترجيح: 

أ-ورود سورة التحرم بعد سورة الطلاق مشعر بمناسبة بينهما: 

قال الإمام السيوطي رحمه الله» وهو يتحدث عن سورة التحريم : «وهي متواخية مع 
التي .قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وتلك مشتملة على طلاق 
النساءء وهذه على تحريم الإماء» وبينهما من الملابسة ما لا يخفىء ولما كانت تلك في خصام 


773/11 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) البرهان 801/5 وينظر فى تحقيق هذه القضية ما كتبه محقق كتاب العجاب في بيان الأسباب‎ 


للحافظ ابن حجر تحت عنوان : قواعد علم أسباب التزول اال ل 
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نساء الأمة؛ ذكر في هذه خصومة نساء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 00 

ب- وقال البخاري في صحيحه: وقال أهل العلم : إذا طلق ثلاثاً فقد حرمت عليه 
فسموه حراماً بالطلاق والفراق» وليس هذا كالذي يحرم الطعام؛ لأنه لا يقال للطعام الحل: 
حرامء ويقال للمطلقة : حرام(؟). 

ج وبعد كتابة ما تقدم رأيت تحقيقاً جيداً للعلامة الشيخ محمد جمال الدين 
القاسمي ذكره في تفسيره «محاسن التأويل)(5) جاء فيه: 

«والذي يظهر لي» هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولهاء وذلك لوجوه: 

منها: أن مثله يبتغى به مرضاة الأزواج» ويُهتم به لهن. 

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء مرضاتهن» بل فيه أنه 
حلف لا يشريه أنفة من ريحه. 

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لبتقريع أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم » 
وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعادهن على الآصرار على ذلك بالاستبدال بهنّ» وإعلامهن 
برفعة مقامه؛ وأن ظهراءه مولاه وجَبِرَيل والملائكة وَالمؤْمّدون: كل ذلك يدل على أن أمراً 
عظيماً دفعهن إلى تحريمه ما حرم» وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي في شأن الجارية» فإن 
الأزواج يحرصن أشد الحمرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبعرها من عضو 
الزوجية ). 

ثم أضاف قائلاً: 

«وأما تخريج رواية العسل في هذه الآية» وقول بعض السلف نزلت فيه؛ فالمراد منه: أن 
الآية تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة السلف في قولهم: نزلت في كذا ..). 


.١45/578 انظر روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. 7865/5 (؟) فتح الباري‎ 


مث ا 0ه 
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ولكن مع ترجيحي قصة مارية أرى أنه لا يمنع من وقوع حادثة شرب العسل قبل حادثة 
التحريم بمدة قصيرة» لكن جاءت حادثة التحريم لتكون سيباً مباشراً للنزول باعتبارها أكبر 
المشكلات التي تحعاج إلى حل حاسم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ويؤيد 
ذلك : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتزلهن جميعهن شهراًء ليكون ذلك الاعتزال 
تأديباً لكل الزوجات على ما وقع منهن قبل هذه الحادثة(١2.‏ 

ودليل ذلك: ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: واجتمع 
نساء النبي صلى الله عليه واله وسلم في الغيرة عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن . فنزلت هذه الآية)2"0. 

المطلب الرابع : زمن وقوع حادثة التحريم : 

لعل من المفيد في دراسة أحداث السيرة النبنوية الوقوف على تأريخ وقوعهاء إذ به يتم 
الاطلاع على الظروف المحيطة بالحادثة . 

ولكن مما ينبغي التنبيه إليه هنا: أنه قد وقع اختلاف كبير في تأريخ الأحداث عند 
مؤرخي السيرة» نظراً إلى أن العناية كانت متتجهة إلى ضبط اللحوادث أولأ» وعليه فإن النتائج 
في مثل هذه الأبحاث تبقى ظنية ولا ترقى إلى درجة القطع؛ لتعدد الاجتهادات فيها من 
قبل العلماء. 

والدارس لحادثة التحريم يمكنه أن يضع ثلاثة احتمالات لتاريخ وقوعها: 


الأول : في سنة تسع من الهجرة . 


)١(‏ وكان الحافظ ابن حجر قد تساءل بقوله: إذا كانت عائشة وحفصة هما السبب في هذه الحادثة فلماذا 


اعتزلهن جميعهن؟ 1 
وكانت إجابته قريبة ثما ذكرته آنفأء لكنه لم يجزم» قال رحمه الله كما في فتح الباري 70١/5‏ : «ويحتمل 
أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فآشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع» . 


.)4915( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
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والثاني : في سنة سبع من الهجرة . 

والثالث : في أواخر سنة ثمان من الهجرة. 

وقد درست هذه الاحتمالات على ضوء المعلومات المتوفرة لدي» وجعلت ذلك في 
ثلاثة فروع مع ترجيح ما رأيته راجحاً منها. 

الفرع الأول : أدلة وقوعها في السنة التاسعة, ومناقشة ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر: إن الأكثر من أهل العلم بالمغازي أن إيلاءه من نسائه كان سنة 
تسع» وأن تخييرهن وقع بعد ذلك(١2.‏ 

واستدل على ذلك بما يأتي : 


أولاً: جاء في حديث ابن عباس عن عمر الوارد في حادثة التحريم : 
«وكان من حول رسول الله صلى"الله علية“وآله وسلم قد استقام له, إلا ملك غسان 
بالشام كنا نخاف أن يأتينا)('2 . 
قال الحافظ رحمه الله( '2::«فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكةع 
وقد مضى في غزوة الفتح من حديث علمرو بْنَ سلمة: «وكانت العرب تَلَوّم بإسلامهم 
الفتح فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة الفتح 
بادر كل قوم بإسلامهم)(؟2. 
قال: والفتح كان في رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المدينة في أواخر ذي القعدة منهاء فلهذا كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود؛ لكثرة من وفد 
عليه من العرب . 
)١(‏ التلخيص الحبير .١177/7‏ ومن قال بذلك أيضاً الفقيه عماد الدين يحيى العامري في كتابه بهجة 
امحافل وبغية الأمائل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل ؟/"4 . 1 
(؟) أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه برقم 8847 ) في كتاب اللباس» من طريق عبيد بن حنين. 
3١‏ ) فتمح الباري 1919/9 . 


( 4 ) صحيح البخاري برقم ( 17057 ) كتاب المغازي . 
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لحيل 


فظهر أن استقامة مَّنْ حوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت بعد الفتح» فاقتضى 
ذلك أن التخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته. وممن جزم بأن آية التخيير كانت سنة 
تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد). 

قلت : وهذا استنباط جيد» لكن لاذا لا يقال: بأنها وقعت في أواخر سنة ثمان» وذلك 
بعد رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة الفتح؛ إذ الاستقامة المذكورة تصدق عليها 
أيضا؟ . 

الفرع الثاني : أدلة وقوعها في سنة سبع من الهجرة, ومناقشتها : 

أولاً: قد تقدم أن سبب التحريم هو: تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم مارية» كما ثبت 
ذلك بالحديث الصحيحء وأن مارية المذكورة قد اهديت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من المقوقس في السنة السابعة من الهجرة؛ وزأينا موقف أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم منهاء فقد ابتدأ الخلاف بسببٍ الغيرة بُعبد وخولها بيت النبوة» مما دفع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يحولها إلى العالية»-فلا يستبعد أن تقع حادثة التحريم مع 
بداية دخولها إلى بيت النبوة. 

ثانياً: وما يسعانس له فني ترجيح وقوع حادثة التحريم في السنة السابعة سؤال ابن 
عباس عنهاء وتطلبه لهاء يقول: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» 
فما أستطيع هيبة له. وفي رواية: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي 
اللتين قال الله تعالى : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما # ما يدل على عدم حضوره 
هذه الحادثة» لأنها وقعت قبل هجرته إلى المدينة» ومن المعلوم : أنه رضي الله عنهما هاجر 
إلى المدينة مع أبيه بعد فتح مكة» وكان صغيرأًء وإلا لو كان حاضراً لما قال: مكفت سنة وأنا 
أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع هيبة له. 

فالقاً: جاء في حديث ابن عباس من قول سيدنا عمر: «وكنا قد تحدثنا آن غسان تنعل 


الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي الاتصاري يوم تويغهة قرحم إلينا عساف قرب بابي ريا 
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شديداء فضزعت, فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء 
غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأهول؛ اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أزواجه. .». وفي رواية أخرى: «ونحن نتخوف ملكاً من ملوك غسانء ذكر لنا أنه يريد أن 
يسير إليناء فقد امتلاأات صدورنا منه)(١),‏ 

فمن هو ملك غسان المذكور؟ واللجواب على ذلك : أنه قد جاءت تسميته في حديثين: 


.) 4511 ( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
5 .)19٠0 2188 //8( (؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
: وله أربعة طرق‎ 
الطريق الأول : طريق عمرة عن عائشة : وفيه:‎ 
ضعيف . وانظر ترجمته‎ :) ٠١77 ( حارثة بن أبي الرجال: قال عنه الحافظ ابنحجر في التَقَرِيبٌ الترجمة‎ )١ 
.١8/ه في تهذيب الكمال للمزي‎ 
ضعيف . وانظر ترجمته‎ :)/٠٠١( ؟) أبو معنشر نجيح المدني : كذلك قال عنه. ابن حجر في التقريب الترجمة‎ 
في تهذيب الكمال 7"1/59ا.‎ 
الطريق الثاني : طريق عروة عن عائشة:‎ 
وقد رواها محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري» عن عمه الزهري» عن عروة. وهي رواية حسنة؛ لأن محمد بن‎ 
عبد الله المذكور قال عنه الذهبي في الميزان ( *8/ الترجمة 1/747): صدوق صالح الحديث؛» وقد انفرد عن عمه‎ 
بئلاثة أحاديث . وهذا الحديث ليس منها.‎ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة ( 5049 ) : صدوق له أوهام.‎ 
الطريق الغالث : طريق موسى بن مناح عن عائشة:‎ 
وقد رواها الواقدي؛ عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن موسى .. وعبد الله بن جعفر: ثقة» كما في‎ 
تهذيب الكمال (704/14) وابن أبي عون هو عبد الواحدء ونّقة ابن معين» كما في تهذيب الكمال‎ 
وقال عنه ابن حجر: صدوق يخطئع.‎ 4 
لكن فيه موسى بن مناح 9 مجهول» فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 547/1» وابن أبي حاتم في الجرح‎ 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» بل قالا: روى عن القاسم بن محمدء روى عنه‎ )١155/8( والتعديل‎ 
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الحديث الغاني: عن عمر رضي الله عنه» وستاتي مناقشته عند الترجيح . 

فمن هويا ترى الحارث بن أبي شمر؟ لا بد من إلقاء الضوء على حياته لوصول إلى 
تحديد زمن وقوع حادثة التحريم : 

قد اشتهرالحارث في التاريخ الإسلامي بأنه أحد الملوك الذين وجه إليهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً يدعوه فيه وقومه إلى الإسلام» وكان السفير الذي بعثه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه هو الصحابي الجليل شجاع بن وهب الأسدي 


رضي الله عنهء وذلك في شهر محرم من السنة السابعة الهجرية(١2‏ . 


عبدالواحد بن أبي عون. 

الطريق الرابع : من طريق عمرة عن.عائشة : 

وفيه حارثة بن أبي الرجال؛ إذ رواه عنه ابناه مالاث وعبد الرحيمن» وهو أيضاً ضعيف لضعف حارثة» وقد تقدم 
ذكر ذلك . 

فهذه أربعة طرق قد تتقوى بمجموعها وترتقي إلى دَرجَة القبوَلَ؛ وكونها عن الواقدي لا يضر كثيراً؛ لآن الآمر 
لا يتعلق بحلال أو حرام» وإنما يدخل في إِطار المغازي التي برع فيها الواقدي رحمه الله. هذا أولاً. وثانياً: كون 
هذه الروايات قد أخرجها عنه ابن سعد في الطبقاتء وقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 74/9 : 
«ويقولون: إن ما رواه عنه كاتبه في الطبقات هو أمثل قليلاً من رواية الغير عنه ؛ ويزيد ذلك تأكيداً: أن الحافظ 
٠‏ ابن حجر قد نقل تسميته عن ابن سعد مع الإقرار» قال رحمه الله في فتح الباري ١96/5‏ : ووقع في رواية عمرة 
عن عائشة عند ابن سعد : ( ... لعل الحارث بن أبي شمر ..؛ ثم قال: وأخرج نحوه من رواية الزهري عن عروة 
عن عائشة . 

وقذ فات الحافظ رحمه الله: أن الحارث بن أبي شمر قد توفي في سنة ثمان من الهجرة» علماً بأنه من القائلين 
بأن حادثة التحريم وقعت في السنة التاسعة من الهجرة . 

)١(‏ طبقات ابن سعد »75/1١‏ والسيرة النبوية لابن هشام 4 //2007» وانظر السيرة النبوية في ضوء المصادر 
الأصلية للدكترر مهدي رزق الله ص4١51»‏ وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ محمود شيت خطاب 


مسومل 
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ونص الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر؛ سلام على من اتبع الهدىء وآمن بالله» 
وصدق. فإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك)(١)2.‏ 

فلما قرأ الحارث كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى به» وقال: من ينتزع مني 
ملكي ؟! أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جئته. علي بالناس. فلم يزل يفرض حتى قام» وأمر 
بالخيول تنعل» ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره خبري» وما عزم 
عليه» فكتب إليه قيصر: ألا تسير إليه» واله عنه» ووافنى بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه, 


يني 


دعاني فقال: متى تريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً. فامرلي بمفة مفقال 
ذهب...2000, ومات الحارث سنة ثمان للهجرة أي : عام فتح مكة( "2 . 

تدل هذه الحادثة على أن العلاقة بن دولة الرَمسِولَ صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة 
المنورة» وملك الغساسنة في السنة السابعة الهجريّة: كانت مضطربة غاية الاضطراب» وأن 
الحارث أمر بتجهيز الخيول استعداداً للحرب» ولا شك أن هذا الموقف نقله السفير إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد رجوعه؛ وقد علم بذلك أصحاب رسول الله 
وقد صور عمر رضي الله عنه بمقولته التي نقلها لنا ابن عباس تلك الأحوال أتم تصوير. 

ولكن قد يقال: إن الأحوال قد هدأت بسبب تغيّر موقف الحارث» بعد أن نهاه قيصر 
عن سعيه المذكور» وعن استعداده لخوض المعركة. والجواب : أن هذا التغيير في الموقف قد 
يكون خدعة سياسية؛ أراد قيصر من خلالها تعمية الأمور» ريثئما تتضح الصورة» وتكمل 
الاستعدادات الكافية للدخول في صراع جديد مع دولة المدينة. 


)١(‏ انظر مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة للدكتور محمد حميد الله ص"317. 

)7١(‏ طبقات ابن سعد 551/١‏ تاريخ الخميس 79/7. وانظر ترجمته في ابن سعد 4/7 30-5 والبداية 
والنهاية 5 / 54 ونقل عن ابن إسحاق أنه أرسله إلى المنذر بن الحارث . 

(7) طبقات ابن سعد 15١/١‏ وانظر الأعلام للزركلي 7/7 وسفراء النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ 


محمود شيت خطاب .١714/7‏ 
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ه؟1 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حنكة قيصر السياسية» وتهور الحارث الغساني» 
والدارس لحياته العسكرية والسياسية يجد أنه كان متكبراً مغروراً» يُفتقر إلى المرونة 
والحكمة(١2»‏ فلا يستبعد منه اتخاذ مثل هذا القرار» ثم تراجعه عنه؛ لآنه كان مسلوب 
الإرادة أمام هرقل . 

ولهذا فقد أخذ تهديده من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المدينة 
على محمل الجد» رغم تراجعه -في الظاهر عن التهديد . 

وإذا ثبت أن ملك غسان هو الحارث بن أبي شمر؛ فهذا يعني : أن حادثة التحرم 
وقعت في سنة سبع من الهجرة . 

هذا على احتمال أنه مات في بداية سنة ثمان من الهجرة . 

أما على احتمال أنه مات في أواخرسنة تُمَانِ فلا يصح التوجيه المذكور آنفاً؛ إذ يمكن 
أن يقال حينكذ : 

إن حادثة التحربم وقعت في أواخر السَئة القآمنة قبيل وفاة الحارث بن أبي شمر ويدل 
على ذلك حديث عائشة الذي نص على تسنمية ملك غسان ب«الحارث بن أبي شمر) . 

الفرع الثالث : أدلة وقوعها في أواخر سنة ثمان من الهجرة: 

جاء في حديث ابن عباس عن عمر المتقدم : (أجاء غسان؟ ) 

وعند البحث في روايات الحديث وجدت رواية قد ذكرت تسميته» وهي : رواية يزيد 
ابن رومان في حديث ابن عباس عن عمر. 


وقد سمي ملك غسان ب (جبلة بن الأيهم)("2. 


)١(‏ يراجع في تحليل مواقفه العسكرية والسياسية كتاب سفراء النبي صلى الله عليه وسلم للأستاذ محمود 
شيت 997/١‏ 4-1؟1. 

(؟) رواه الطبراني في معمجمه الأوسط برقم ( 8754 ). لكن قال الطبراني فيه: لم يرو هذا الحديث عن 
يزيد بن رومان إلا سعيد بن أبي هلال» ولا عن سعيد إلا خالد بن يزيد» تفرد به الليث . ش 


وقد تقدم الكلام على سند هذا الحديث» وأنه حديث صحيح لغيره. 
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وهي رواية صحيحة: وعند الترجيح تُقدم على رواية السيدة عائشة لأنها أصح. 


فمن هو جبلة بن الأيهم : 

قال الحافظ ابن كثير: «وفيها -أي في سنة هه - توفي جبلة بن الأيهم الغساني ١‏ 
ملك نصارى العرب. .» وكان جبلة آخر ملوك غسانء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كتاباً مع شجاع بن وهب ندعو إلى الإسلام ...2010 . 

وإذا علمنا بأن الحارث بن أبي شمر قد مات في سنة ثمان من الهجرة» فيكون جبلة بن 
الأيهم قد تسلم ملك غسان بعده. واتبع السياسة نفسها تجاه المدينة المنورة» وعليه يصح أن 
تكون حادثة التحريم قد حدثت في أواخر سنة ثمان من الهجرة. 

الترجيح: بعد استعراض الأدلة ومناقشتها يترجح عندي: أن حادثة التحريم وقعت في 
أواخر سنة ثمان من الهجرة, وذلك بعد رجوعة صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة الفتح» 
وولادة ابئه إبراهيم عليه السلام؛ وذلك'لصحة دليل هذا القول» وقوته. 

هذا وقد أجبت عن دليل أصحاب القوّل الأول بما يترجح معه أيضاً من أنها وقعت في 
أواخر سنة ثمان من الهجرة. 

ويمكن أن يجاب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني : 

بأنه لا يمنع من تأخر وقوع حادثة التحريم إلى أواخر سنة ثمان» ولا سيما إذا علمنا بآن 
مارية قد حملت في السنة الثامنة» ووضعت غلاماً سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


إبراهيم» وكان ذلك في شهر ذي الحجة من سنة ثمان» أي فى آخر سنة ثمان. 


)١(‏ البداية والنهاية 774/5 وفيه: فاسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن قال 
ابن عساكر: إنه لم يسلم قط. 

وقد أشار إلى هذه المكاتبة ابن سعد في الطبقات »555/١‏ وابن هشام في السيرة 4 /107. وابن الجوزي 
في الوفا بأحوال المصطفى ص 4 7 والدكتور محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية في عهد النبوة 


والخلافة الراشدة ص7؟١‏ . وكلهم لم يسموا السفيرء ما عدا ابن هشام فإنه سماه. 
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وكان طبيعياً أن تزداد الغيرة في نفوس سائر أزواجه؛ لأنهن جميعاً لا ولد له منهن؛ 
وقد أسفر عن هذه الغيرة الشديدة حادثة التحرم . : 

ويمكن أن يجاب عن الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني : 

بأن ابن عباس قد حضر هذه الواقعة» ولكونه كان صغيراً لم يطلع على تفصيلاتهاء 
فأراد أن يحيط علماً بهاء وخير من يجد عنده ذلك هو سيدنا عمر لأنه كان له دور مشهود 
في تلك الحادثة» وقد حصل على ما يريد؛ إذ حدثه عمر رضي الله عنه بكل تفصيلاتها 
الدقيقة» وقد حصلت الأمة بفضل سؤال ابن عباس على علم غزير جما له علاقة بهذه 
الحادثة . 

وبعد : فمهما قيل من أقوال حول تاريخ وقوع حادثة التحريم» فإنها تبقى في إطار 
الاجتهاد» وحسبنا أن الاختلاف لا يؤثرفي.نتائج البحثء ولا في طريقة التعامل مع 
الدروس المستفادة من الحادثة» ولهذا لانفقل إِلىَالمبكجث الأهم في هذا البحث آلا وهو: 
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الملبحث الثاني : الدروس المستفادة من حادثة التحريم 

الدرس الأول: يستفاد من حادثة التحريم درس عملي؛ ومنهج يتبعه المسلم في تعامله 
مع الأشياء التي أحلها الله له في هذه الحياة» قال تعالى: طإ قل من حرم زب الله التي أخْرج 
لعباده والطّيبات من الرزق 4 [الأعراف: الآية 9]. 

وإذا كان الله عز وجل كرّم الإنسان بشتّى مظاهر التكريم» وفضّله على كثير ممن خلق 
تفضيلاً: فليس من منهج الله في شيء أن يحرم الإنسان على نفسه بعضاً من هذا التكريم 
بأي وسيلة من وسائل التحريم» ولو بالامتناع عما أحله الله عن طريق حلف الآيمان» ولهذا 
كان لا مناص في المنهج الرباني من التراجع عن مثل هذا الامتناع» إذا ما وقع الإنسان فيه؛ 
قال تعالى : طإ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4 . 1 

ثم أكّد النبي صلى الله عليه وآله. وسلم: ههذا المفهوم؛ وحبّنا على التراجع من غير ما 
تردد عندما قال: «وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرّها خيراً منهاء فكفر عن يمينك وأت 
الذي هو خير)(١2.‏ 

والأمر في حادثة التحريم لا.يخترج عن هذا الإطار:.تقبول السيدة عائشة رضي الله 
عنها: «آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم؛ فأمر في الإيلاء بكفارة» وقيل له 
في التحريم : ط لم تحرم ما أحل الله لك 34" إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم 
الحلال» وكل ما في الأمر أنه آلى أي: حلف» وحرم -أي امتنع- ولكنه عاد عن تحريمه فجعل 
الحرام حلالاً وكفّر عن يمينه. 

إنه أراد أن يعالج مشكلة طارئة قد عرضت في بيته الكريم» انطلاقاً من خلقه العظيم 
في تعامله مع زوجاته الطاهرات» ريئما تهدأ النفوس وتستقر الأوضاعء ولكن الله تبارك 


وتعالى أراد أن يعلم الأمة من وراء هذه الحادثة: أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم حلالاً ولو 


.)١555( رواه البخاري برقم ( 5755 ) ومسلم‎ )١( 
ورجاله ثقات كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ »15١/17 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


.1/ 
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٠‏ بالامتناع عنهء فضلاً عن غيره؛ إذ لا يملك أحد مثل هذا القرار إلا الله تبارك وتعالى . 
إن هذا الامتناع نوع من أنواع الإعراض غير المقصود عن إكرام الله وإنعامه؛ والكريم 
يعاتب المكرّم إذا أعرض عن كرمه وإنعامه» ولكن معاتبة المحب لمحبويه» لا معاتبة الغضب 
والانتقام» والله غفور رحيم . 
قال الألوسي في «روح المعاني)(١ :2‏ والله غفور رحيم #: فيه تعظيم شأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب؛ وإِن لم يكن 
في نفسه كذلكء وأن عتابه ليس إلا لمزيد الاعتناء به» وقد زلَ النمخشري ها هنا وزعم 
كعادته: أن ما وقع من تحربم الحلال المحظورء لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام. ورد عليه ابن 
المنير( "2 بقوله : إن ما أطلقه في حقه صلى الله عليه وآله وسلم تقول وافتراء» والنبي منه براءء 
وذلك أن تحريم الحلال منه على وجهين: 
الأول : اعتقاد ثبوت حكم التحريم» وهو مُحَظوّر يوجب الكفرء فلا يمكن صدوره من 
المعصوم أصلاً . 
والغاني : الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله, وهذا مباح؛ وما 
وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النوع» وإثما عاتبه الله عليه رفقاً به وتنويهاً يقدره» 
وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جرياً على ما ألف 
من لطف الله به). 
الدرس الثاني : في بيان اللفظ الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه الحادثة : 
اختلف العلماء في اللفظ الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تجرعه 
مارية على قولين: 
1 > سسرههااسم اليمين: 
وممن قال بذلك: عائشة» وزيد بن أسلمء ومسروقء وقتادة» وعامر الشعبي» والضحاك» 


ل 
(؟) في كتابه الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ المطبوع بحاشية الكشاف + 
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ورجحه الطبري وقال ‏ كما في تفسيره(١2:‏ لا يعقل في لغة عربية ولا عجمية أن قول 
القائل لجاريته» اوالظساء أو شراب : هذا علي حرام : يمين؛ فإذا كان ذلك غير معقول» 
فمعلوم أن اليمين غير قول القائل للشيء الحلال له: هو علي حرام . 

قالوا: حرمها عليه؛ وحلف أن لا يقربهاء فعوتب في التحريم» وجاءت الكفارة في 
اليمين. ش 

ودليلهم في ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها المذ كور آثفاً. 

؟ - حرمها فقط» فجعل الله عز وجل تحريمه إياها بمنزلة اليمين» وأوجب فيها الكفارة . 

وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء ورواية عن قتادة» ورجّحه الشيخ ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم. ودليلهم: 1 

حديث ابن عباس قال: قلت لعمر:: من المرأتان؟ قال: عائشة» وحفصة:؛ وكان بدء 
الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية» 'وفيه: «قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: 
بلى, فحرمها ..). 

الدرس القالث : في بيان الأحكام الفقهية المتغلقة بالتتحريم : 

هذاء وقد اختلف العلماء فيمن حرّم على نفسه شيكاًء فقال جمهور الفقهاء : إن حرّم 
زوجته أو أَمَتَه ولم يقصد الطلاق ولا الظهارء ولا العتق في الأمّة: فعليه كفارة يمين» 
ويعني بقوله «علي حرام »: أي اجتنابها وترك وطئها. 

وقال مالك: في الحرام ثلاث تطليقات» ولا يسأل عن نيته؛ أما إذا قال لأآمّته: أنت 
علي حرام» ولم يقرن ذلك بالحلف؛ فهو لغو عنده ولا يترتب عليه شيء. 

وإن حرم طعاماً أو شراباً أو غير ذلك من المباحات فلغو-أي ليس عليه كفارة يمن 
وهذا عند الشافعية والمالكية؛ أما عند الحنفية والحنابلة فعليْه في الجميع كفارة يمين(") . 


لد 
)١(‏ للتوسع في بحث هذا المسألة فقهياً يراجع: 


المغني لابن قدامة 2184/10 56 ٠47‏ و روضة الطالبين للنووي 8 /0-7/8. 2# و الموسوعة 
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الدرس الرابع : كما نستفيد من هذه الحادثة: أن ينأى المسلم بزوجه عن مثل هذه 
النزاعات» حتى لا تكون ضحية لأمر قد لا تكون سبباً له ولا طرفاً فيه -ولو كانت أمة لا 
يعبا بشأنها ولا يهتم لأمرها- وذلك صيانة للأسرة المسلمة من عوامل التمزق والانهيار» 
وعتش) لخبعفر رنها وطجانا لبعقيلها. 

ويهدف هذا التشريع إلى تأمين كل ما يبعث على إضفاء الأمن والطمأنينة والسكينة 
في نفس الزوجة؛ لكي تتمكن من القيام بأداء وظائفها في داخل الأسرة على أحسن وجه 
وأتم نظام . 1 

والغريب في الآمر: أن نجد في الأمة مَّنْ لم يتقن هذا الدرس» ولم يتعلم من هذه 
الحادثة» فأسرف في استعمال ألفاظ التحريم» أو مصطلحات الأيمان المغبلظة وغير المغلظة 
للامتناع عن كثير من الأمور في عدد من مفردات الحياة اليومية» وما سبب ذلك إلا الجهل 
باحكام الشرع» ثم هذه الاختلافات الطويلة التي تراكمبت حول النص القراني» وعلى الرغم 
من فائدتها في اسعنطاق انم وانسع ل كام إلاأانها قد تشغل المسلم احياناً عن 
الهدف الأسمىء وتبعده عن الأخذ من القرآن والتلقي المباشر عنه» سواء في تشكيل عقله 
أو الاستفادة منه في معالجة ما يعترضه من مشكلات في حياته. 

الدرس الخامس: كما نستفيد من هذه الحادثة درساً رائعاً في سماحة الإسلام ويسر 
تعامله ورفع الحرج عن أتباعه: ويقمثل هذا الدرس في أن الله تعالى قد شرع لنا تَحلة 
الأيمان» قال تعالى : «( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم # قال المهلب('2: من نعم الله على 


- الفقهية: مادة: تحريم . وفتح الباري 785/9: و شرح صحيح مسلم للنووي ٠‏ , وقد تعرض لبحث هذه 
المسألة من الناحية الفقهية كثير من المفسرين ومن هؤلاء الجصاص في أحكام القرآن ©/ 45 وابن العربي في 

أحكام القرآن 4 /757» والقرطبي في تفسيره ١١9/9‏ وغيرهم. 
)١(‏ هوابن أبي صفرة الأسدي الأندلسي» مصنف و شرح صحيح البخاري» قال عنه الذهبي في سير أعلام 


النبلاء ١07‏ / ولاه : كان أحد الأئمة الفصحاءء الموصوفين بالذكاءء توفي سنة ©1418 ه. 
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هذه الأمة فيما خفف عنهم: أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيعا حُرَم عليهم» 
كما وقع ليعقوب عليه السلام» فخفف الله ذلك عن هذه الأمة» ونهاهُم أن يحرموا على 
أنفسهم شيئاً ما أحل لهم فقال تعالى ليا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم 0104 . 

الدرس السادس: كما نشهد في هذه الحادثة أدباً بليغاً في التعامل مع الخلافات 
الزوجية الخاصة» وذلك بالسكوت عن أسبابها وعدم التصريح بهاء لا سيما إذا كانت تتعلق 
بخصوصيات الزوج والزوجة» والكناية عنها بلفظ عام دون الدخول في التفاصيل» يدل 
على ذلك قوله تعالى: ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك # . 

فالآية تتحدث عن شيء معين حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم تحدد أي 
شيء كان ذلك امحرم . 

وقوله تعالى : ف( وإذ أسر النبي إلئ بعض أَزوَاجَمٍ حدينا . . 4. 

فقوله تعالى « حديثا 4 هكذا بصيّغة التنكير ولم يحدد نوع الحديث الذي أسرّه 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى عض أزواجه. 

ولقد تأدب الصحابة بهذا الأدب الكريم» فهذا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: 
«ومكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع هيبة له. .). 

وما منعه من السؤال إلا أنه يعلم أن المشكلة هي أمر خاص لا ينبغي التعمق في البحث 
عن أسبابه» وكشف أسراره» والمهم هو أخذ العبرة منه. 


(1) ويؤيد هذا ما جاء عن ابن عباس -وقد جاءه أعرابي يساله بقوله : إني جعلت امراتي حراماً قال: 
ليست عليك بحرام؛ قال: أرأيت قول الله تعالى: أ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسه # ؟ فال ابن عباس : (إن إسرائيل كان به عرق النساء فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا ياكل العروق من 
كل شيء. وليست بحرام »» يعني : على هذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 / ١8‏ : أخرجه يزيد 
ابن هارون في كتاب النكاح» ومن طريقه البيهقي بسند صحيح . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر # المحرم 1477١اها‏ 


د. عبد السميع الأئيس 


يليل 


ونولا آن هذا الأمر يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دقعه ذلك إلى 
التحقيق» والبحث والسؤال عن كل ما يتعلق به من أحكام وأحوال. 1 

وهذا الدافع هو الذي جعل عمر يحدثه بذلك» ولا يكتمه عنه مع كراهية للسؤال» 
فجسوس ا يانه ان عيابي قال له عيزه راهيس) لتنا ام هاس قال الرمرع ةا مره ولعي 
سأله عنه ولم يكتمه عنه)؟. 

ولا عجب بعد ذلك أن نجد هذا الخلاف الكبير بين العلماء في تحديد السبب الحقيقي 
لحادثة التحريم . 

الدرس السابع: كما نستفيد من هذه الحادثة درساً عملياً في الحياة الزوجية؛ وهو 
مبدأ الصراحة في التعامل» وأن لا يدفعه عن هذا المبدأ أي دافع» ولو كان هو مدارة الزوجة 
وكريم عشرته معهاء انطلاقاً من قوله تعالى : ط(:فإمساك بمعروف #. 

وفي هذا التحريم : استعمل النبي) صلى الله تجليه وسلم أسلوب المداراة حلاً مؤقعاً 
للمشكلة الطارئة في بيته» وقد جاء الخطاب الرباني ليصحح المسار في هذه الحادثة» ويعلم 
الآمة من وراء ذلك أسلوب الصراحة في التعامل» وهو منهج يبعث على الاطمئنان» ويؤدي 
إلى الراحة والارتياح عند كلا الطرفين في حياتهم الزوجية . 

الدرس الغامن : كما نستفيد من هذه الحادثة درساً تربوياً رائعاً في فقه الأسرة المسلمة» 
وهو كتمان الأسرار في الحياة الزوجية» وعدم إفشائها مهما كان حجم السرء ومهما كان 
نوعه . 

قال تعالى : «( وإذ أسر الدبي إلى بعض أزواجه حديئا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعضء فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال : نبأني العليم 
الخبير». 1 

لقد علمت الزوجة آنها وقعت في أمرلا يجوز الوقوع فيهء بعد أن استأمنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وطلب منها عدم إفشائه؛ ولهذا كان موقفها موقف الضعيف المدافع 
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حادثة التحويم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية 


1١4 


عن تصرف خاطئ» وهي الآن تريد أن تلقي التبعة على من أفشت إليها سرها ظناً منها أنها 
هي التي أباحت بالسر. ١‏ 

قالت : من آنباك هذا؟ 

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لينفي هذا الظن» ويؤكد خط التصرف الذي 
صدر منهاء ليتخذ القرار الحازم في الجزاء» فإن أمراً عظيماً مغل هذا قد يهده الحياة 
الزوجية برمتهاء ويقضي على استقرارها- لا ينبغي أن ير بغير جزاء . 

فماهو الأ سلوب الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا الخطر 
العظيم؛ والموقف الجلل؟ 

هل ضرب؟ لاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمل أسلوب الضرب لحل 
المشكلات الزوجية. 

ولكنه هنا استعمل أسلوب الهج وهو سلوب تربوي هادف يعبر عن حالة الغضب 
وعدم الرضا أتم تعبيرء وهو أكثر إيلاماً في النفس وأشد وقعاً عليها. 

إنه أسلوب قرآني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا كيف نطبقه ومتى' 
تطلتقة :قال تعالى : فإ واللأتي تَحَافُونَ نشوزهن فعظوهن وَاهْجِروه في الْمَضَاجِع 200 
وفي حادثة التحريم : «وأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل عليهن شهراً من 
شدة موجدته عليهن). 

وفي رواية أخرى : «فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث 
حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعاً وعشرين ليلة)(؟), 

الدرس التاسع : ثم بعد هذا الهجر الذي دام شهراً أنزل الله الوحي ليضع حداً لهذه 
المشكلة عن طريق التوبة الخالصة . 

«وهنا مجد أن السياق قد تغير من الحكاية عن حادث وقع؛ إلى مواجهة وخطاب 
للمرأتين؛ كان الأمر حاضر: ف إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا. . 4 وفي هذا إيماء إلى أن 


.74 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) من حديث ابن عباس عن عمرء وقد تقدم تخريجه. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر » المجرم 477 اه 


د. عبد السميع الأنيس 


1١ه‎ 


فيما فعلتاه انحرافاً عن أدب المعاشرة الذي أمر الله به» وأنّ عليهما أن تتوبا ثما صنعتاه ليقع 
بذلك صلاح ما فسد من قلوبهما)('2. ١‏ 

وهو درس نتعلمه من حادثة التحريم؛ بأن على كل زوجة إذا ما أخلت بأدب المعاشرة 
مع زوجها أن تتوب إلى الله من فعلهاء لتفتح بذلك صفحة جديدة في حياتها الزوجية 
قوامها الطاعة والاحترام. 

الدرس العاشر: وفي سورة التحريم ونجد حملة ضخمة هائلة وتهديداً رعيباً مخيفاً» 
قال تعالى : ط( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير ‏ . وفي هذا إشارة إلى أن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم لا 
ينبغي للمسلم أن يقع فيه «ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى احتاج إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح 
المؤمئين. والملائكة بعد ذلك ظهير؛ ليطي نخاظرالرسول صلى الله عليه وسلم» ويحس 
بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير. 
ولا بد أن الموقف في حس رسول الله صَلَىَ الله عليه وسلم » وفي محيطه كان من 
الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مغ هذه الحملة . 

ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء في الرواية على لسان الأنصاري صاحب 
عمر رضي الله عنهما- وهو يساله: جاءت غسان؟ فيقول: لاء بل أعظم من ذلك 
وأطول . وغسان هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة» وهجومها إذ 
ذاك أمر خطير» ولكن الأمر الآخر في نفوس المسلمين كان أعظم وأطول؛ فقد كانوا يرون أن 
استقرار هذا القلب الكبير» وسلام هذا البيت الكريم : أكبر من كل شأنء» وأن اضطرابه 
وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم» وهو تقدير يوحي بشتى 
الدلالات على نظرة أولءك الئاس للأمور» وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر» فهو إذن 


صحيح قويم عميق)('2. 


.787/ 1١1 التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 


؟) في ظلال القرآن 7717/5 بتصرف . 


مجلة ![أحمدية».العدد العاشر #النمحجرم 177اه 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية سس مو 


الدرس الحادي عشر : كما نستفيد من هذه الحادثة درساً تربوياً آخرء ولكنه عن طريق 
الإبماء وليس مباشراًء وهو استغمار هذه الحادثة عن طريق دعوة الزوجةإلى الأخلاق التي 
يجب أن تتحلى بهاء والصفات التي يجب أن تتصف بها. 

قال تعالى: إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيسراً مدكن مسلمات», 
مؤمنات.» قانتات» تائبات» عابدات, سائحات, ثيبات وأبكاراً 4. 

«وهي الصفات التي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الإسلام: الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامرالدين. والإيمان: الذي يعمر القلب» 
وعنه ينبثق الإسلام حين يصح ويتكامل. والقنوت : وهو الطاعة القلبية. والتوبة: وهي 
الندم على ما وقع من معصية والاتجاه إلى الطاعة . والعبادة : وهي أداة الاتصال بالله والتعبير 
عن العبودية له. والسياحة: وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله والسياحة في القلب 
في ملكوته. وهن _مع هذه الصفات ‏ من القيبات ومن الأبكار» كما أن نساءه الحاضرات 
كان فيهن الثيب وفيهن البكر. 

وهو تهديد لهن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - وما كان ليغضب من قليل. 

وقد رضيت نفس النبي -صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآيات» وخطاب ربه 
له ولأهل بيته» واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة» وعاد إلى هدوئه بتوجيه الله 
سبحانه وتعالى» وهو تكريم لهذا البيت» ورعاية تناسب دوره في إنشاء منهج الله في 
الأرض وتثبيت أركانه)(١)2.‏ 

الدرس الغاني عشر: ونستفيد من هذه الحادثة درساً في أهمية دراسة حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم والاطلاع على جوانبها كافة("»: الإنسائية والتشريعية والسياسية 
والعسكرية والعبادية والتربوية» وعدم الانسياق وراء الذعوات الهدامة التي تحاول الفصل 
بين حياته الإنسانية وحياته التشريعية» بدعوى أن حياته الإنسانية هي حياة خاصة» وليس 


.7511-5515/5 في ظلال القرآن‎ )١( 
«وفي الحديث -أي حادثة التحريم- ما كان الصحابة‎ : ٠١ 4/4 (؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 
عليه من محبة الاطلاع على أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلّت أو قلت..».‎ 


مجلة الأحكمدببة» المدد العساشر المجرم اها 


د. عبد السميع الأئنيس 


وخر 


مطلوباً من المسلم التأسي بهاء وبناء حياته من خلالها نظراً لتطور الحياة وتغير أساليبها. . . 

وهي نظرة مغرضة؛ إذ المسلم يميز بين الوسائل الدنيوية التي تتغير بتغير الظروف 
والأحوال والزمان والمكان» وبين الأهداف والمثل والقيم التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان . . 

الدرس الغالث عشر: وفي حادثة التحريم نشهد «صورة من حياة إنسان كريم رفيع 
جليل عظيم؛ يزاول إنسانيته في الوقت الذي يبلغ فيه أحكام الوحي» فلا يفترق هذا عن 
تلك؛ لأن القدر جرى بأن يكون بشراً رسولاً» حينما جرى بأن يحمّله الرسالة الأخيرة 
للبشر أو منهج الحياة الأخير. 

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل»؛ ومن كعالها فرطل الأتسانا بها إتننانا؛ 
فلا تكبت طاقة من طاقته البانية» ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة» وفي الوقت 
ذاته تهذبه وتربيه وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الإسلام بمن فقهوه وتكثِفو يهب رحتى استحالوا نسخاً حية منه. 

وكانت سيرة نبيهم وحياته الواقعية» كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه هي : 
النموذج العملي للمحاولة الناجحة» يرَآهَا ويتأثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية 
الواقعية» التي لا تعيش في هالات ولا خياللات: 

وتحققت حكمة القدر في تنزيل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة 
المتكاملة» وفي اختيار الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها في صورة حية؛ وفي جعل حياة 
هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرأه الجميع» وتراجعه الأجيال بعد الأجيال)(١2.‏ ْ 

الدرس الرابع عشر: ونستفيد من حادثة التحريم درساً مهما من آداب الحياة الزوجية» 
وذلك بان لا يسعقصي الزوج عيوب زوجته. وأن لا يترصد أخطاءها ومواطن الضعف 
عندها؛ فإن ذلك يبعث على السآمة والملل في نفسهاء ما يؤدي إلى فساد الحياة الزوجية؛ 
قال تعالى وهو يتحدث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من إفشاء بعض نسائه السر: 
.. عرف بعضه وأعرض عن بعض. . © . 


)١(‏ في ظلال القرآن 7511/5 بتصرف يسير. 


مجلة الأحمدية » انعده العاشر #* المحرم177١اها‏ 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية 


١ 


وقديماً قال الإمام علي -رضي الله عنه: وما اسعقصى كريم قط»<١)‏ وقال سفيان 
الثوري : ما زال التغافل من فعل الكرام» . ' 

وقال الشاعر العربي("2: 

ليس الغبي بسيد في قومه 0 لكنّ سيد قؤمه المتغابي 

ولكن حذار من أن ينقلب التغافل إلى الغفلة؛ فلا يدري الزوج ما يجري في بيته من 
أمورء قد تكون لها عواقب وخيمة على أمن الأسرة وضمان استقرارهاء وشتان ما بين الغفلة 
والتغافل» وما بين الإهمال والتيقظ . 

الدرس الخنامس عشر: وفي هذه الحادثة نجد لوناً جديداً من ألوان تكري المرأة في 
الإسلام» ودرساً تطبيقياً في تغيير النظرة السائدة آنذاك حولهاء واستمع إلى سيدنا عمر . 
يحدثنا عن ذلك فيقول: «والله إن كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاًء فلما جاء الإسلام» 
وأنزل الله فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قشم :رأينا لهن بذلك علينا حقاً» من غير أن 
ند خلهن في شيء من أمورنا. .)250 . 

الدرس السادس عشر: كما أننا تتَعلممن حتادثة التحرم درساً جديداً في كيفية 
التعامل مع عادات الأم والشعوب» ولا نرفضهنا مجرد كونها مستوردة إلينا إذا كانت نافعة» 
وتتفق مع قواعد دينناء إنه منطق العدالة التي جاء بها هذا الدين» فالحق أحق أن يتبع» قال 
تعالى : فإ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب التقوى 4 . 

يدل على ذلك قول عمر في الحديث: « .. كنا معشر قريش نغلب النساء» فلما قدمنا 
على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم, فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار؛ فبينما 
أنا في أمر أتأمره -أي أتفكر فيه وأراجعه إذ قالت امرأتي : لو صنعت كذا وكذا. فقلت: 


.١40/578 تفسير الألوسي‎ )١( 
(؟) هو الشاعرالمعروف أبو تمام حبيب بن أوس الطائي؛ وهذا البيت من قصيدة له يمدح بها والي الجزيرة‎ 
1 . مالك بن طوق التغلبي . انظر ديوانه ص74‎ 
هو جزء من حديث ابن عباس عن عمرء وقد أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 49417 ) و47 ه)‎ )7( 

والنص المذكور مجموع من هذين الموضعين. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر # المحرم 1477اه 


د. عبد السميع الأنيس يل 
مالك ولما ها هنا: فيما تعكفك -أي تعرضك- لأمر أريده. وأنكرت أن تراجعني..2). 

وعندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مشربته معتزلاً 
نساءه شهرأًء وحدثه بهذا الحديث تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابتسامته صلى 
الله عليه وسلم تنم عن الرضاء وكيف لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وهو يعلم أن هذه المراجعة نوع من أنواع مشاركة المرأة في مسؤولية الأسرة» والقيام مع 
الرجل بأعبائها . 

وهو تطبيق عملي لقوله تعالى : «إ وأَمْرهم شورئ بينهم .2١(4‏ ولكن شريطة أن تتم 
هذه المشاركة في حدود الوظيفة التي أناطها الله بكل من الرجل والمرأة» وعدم تجاوز أي 
منهما على حق الآخر. 

الدرس السابع عشر: ونشهد في حادثة التحريم مظاهر عناية الله برسوله صلى الله 
عليه وسلم » وانتصاره له في إشارات متغدذذة» ونحات دالة في عجدة مواضع من آيات سورة 
التحريم : 

فمن ذلك قوله تعالى : «إ فلما نبأت به وأظهره الله عليه. . # أي أظهره الله على 
إفشائه؛ إذ إن إطلاعه صلى الله عليه وسلم علئ'ما لا-علم.له به مما يهمه عناية ونصح له. 

ومنها قوله تعالى : ذإ وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. . » 
فضمير الفصل في قوله تعالى : ل هو مولاه »: يفيد القصر في هذه النصرة. أي إن الله هو 
ناصره» وفي هذا تعريف بأن الله تعالى ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم» لغلا يقع أحد 
من بعد في محاولة التقصير عن نصره. 

ومنها قوله تعالى : ظ والملائكة بعد ذلك ظهير # وفيها تعظيم هذا النصر بوفرة 
الناصرين» تنويهاً بمحبة أهل السماء للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن ذكره بينهم, فإن 
ذلك مما يزيد نصر الله إياه شأتاً("2 . 


)١(‏ الآية .م7 من سورة الشورى. 


(؟) استفدت هذه المعاني من التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور 2785/17 798. 


مجنة الأحمدية» العدد العاشر #المحسرم 177اه 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية ده »و 


ولعل المراد من إعظام الله عز وجل شأن النصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم : «المبالغة 
في توهين أمر تظاهرهماء ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة 
والتبليغ» وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه 

وفيه أيضاً: مزيد إغاظة للمنافقين؛ وحسم لأطماعهم الفارغة» فكأنه قيل : فإن تظاهرا 
عليه لا يضر ذلك في أمره؛ فإن الله هو مولاه وناصره في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من 
يتصدى لما يكرهه)(١).‏ 

الدرس الغامن عشر : ونستفيد من هذه الحادثة تجنب إذاعة الأخبار قبل التحقق من 
ثبوتهاء وقبل الاطلاع الوافي عليها من مصادرها('»؛ فإن الإشاعة لها أثر ضار في الأسرة 
المسلمة وفي المجتمع المسلم لا سيما فيما يتعلق بالحياة الزوجية . 

فعندما اعتزل رسول الله صلى اللهاعليه وسلم /نساءه في حادثة التحريم شاع في المدينة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءة» فمًا كان من عمر رضي الله عنه إلا أن ذهب 
ليتحرى الخبر -رغم كثرة ناقلية» وشيوعه بين الناس- من منصدره» يقول عمر: ودخلت 
على حفصة وهي تبكي» فقال لها: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: لا 
أدري» ها هو ذا معتزل في المشربة . فاستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات» فلما أذن له دخل عليه يقول: قلت له وآنا قائم: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع 


.1١8 4/58 روح المعاني للألوسي‎ )١1( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 01/5 4-1 7١‏ : «يستفاد منه أي من حديث التحريم- أن 
الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوهاء إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق» 
فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطبليق» وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على 
أنهم شاع بينهم ذلك من شسخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه» 
فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن» فأشاع ذلك فتحدث الناس به . 


مجلة الأحمدية» انعدد العماشر د السرم 5 ها 


د. عبد السنميع الأنيس 


15١ 


إلى بصره» فقال: لاء فقلت: الله أكبر. 

قال: أفأنزل فأخبرهن أتك لم تطلقهن؟ قال: نعم» إن شعت(١2.‏ 

وفي هذه القضية نزل الوحي ليعالج مثل هذه المشكلات» ويؤدب الآمة أن تلتزم المنهج 
ألرياني الذي رسمه الله لهاء قال تعالى: « وَإذَا جَاءَهُم أَمْرٌ من الأَمّْنِ أو الْحَوْف أَذَاعوا به 
ولو دوه إَى الرُسُول وإلَى أُولي الْأَمْرِ منهم لَعَلمَهُ الذين يُسسبطوته منهم ولولا فضل الله 
عَلَيْكُم وَرَحَمِته لاتبَعثُم الشيْطان إلا قليلاً204. ش 

الدرس التاسع عشر: «وفي ظلال هذا الحادث(") الذي كان وقعه عميقاً في نفوس 
المسلمين» يهيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من القربية والتوجيه 
والتذكير فيقوا أنفسهم وأهليهم من النارء ويرسم لهم مشهداً من مشاهدهاء وحال الكفار 
عندهاء فيقول عز شأنه: «إيا أيها الذين آمنوا'قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الئاس 
والحجارة: عليها ملائكة غلاظ شداد لأ يخْصِون الله ماأأمرهم ويفعلون ما يؤمروت »». 

الدرض الفشروة ويه دناه هذه الدروس المستنبطة من حادثة التحريم» وهي دروس 
تربوية لها أهميتها في نظام الأسرة واستقرارهَا» تنبت حكمة الله تعالى في إنزال سورة 
كامثة تتحدث عنهاء وعليه فلا يلتفت إلى ما أثاره بعض المستشرقين حول ما نزل من الآيات 
في مستهل سورة التحريم زاعماً أن كتب الشرق المقدسة جميعاً لم تُشر إلى مثل هذا الحادث 
المنزلي على هذه الصورة . 

وما أحسينا في حاجة إلى أن نذكر ما ورد بالكتب المقدسة جميعاًء من قصص الرسل 
وسيرهم» وما صنعوا وما أصابهم؛ عبرة للناس ما صح ومما لم يصح. وقد جاء في القرآن 
كثير من ذلك» قص الله على رسوله أحسن القصصء والقرآن لم ينزل محمد صلى الله عليه 


)١(‏ هو مقطع من حديث ابن عباس عن عمرء وقد تقدم تخريجه. 
(؟) سورة النساء: الأية 85 . 


(؟) في ظلال القرآن 7511/5 بتصرف . 


مجنة !اأحكمدبة؛» العدد العاشر #» اغغرم 177١اه‏ 
ب ر 2 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية [مشاكل الحياة الزوجية 


١5 


وسلم وحده. وإما نزل للناس كافة» فإذا قص من أخباره صلى الله عليه وسلم » وتناول من 
ديزت البكرة [لمسليق أيه اندر حميلية فا لي رومن لان يخرج عما أوردته سائر الكتب 
المقدسة» وما أورد القرآن من سير الأنبياء2١)‏ , 

هذاء وصلى الله على سيدنا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه, والحمد لله 
رب العالمين. 


)١( :‏ انظر كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم محمد حسين هيكل ص75.0 . 


مجلة الأحكمديةٌ» العدد العاشر > المجرم 177اه 


د. عبد السميع الأتيس 


1١# 


المصادر والمراجع 
أحكام القرآن» أب رسكن بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت: 4 هه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 
- أحكام القرآن, لأحمد بن علي الرازي الجصاص, دار الكتاب العربي» بيروت . 
- أسباب النزول» للسيوطي. المطبوع بهامش تفسير «قرآن كريم» تفسير وبيان) للد كتور محمد 
حسن الخمصي» دار الرشيد» دمشق - بيروت . 
- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبانء للأمير علي بن بلبان الفارسي» بتحقيق الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
- الإصابة لابن حجرء دار الكتاب العربي» بيروت . 
- الأعلام» لخير الدين الز ركلي» دارالعلم للملايين» بيروت. 
البداية والنهاية» لابن كثير» دار المعرفة ».يروت ٠‏ 
- بهجة المحافل وبغية الأمائل في تلليص )ل جلك (النيي رن والشمائل» لعشا الدين يتحيى 
العامري» دار صادر» بيروت . 
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» لحسين الديار البكري» دار صادر» بيروت . 
- التاريخ الكبير للبخاري» دار الكتب العلمية -بيروت . 
- التحرير والتنوير للعلامة محمد الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للدشر والتوزيع - تونس. 
- تحرير تقريب التهذيب لابن حجر للد كتور بشار عواد» والشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» /19951م. 
- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى» 54848١م.‏ 
- التفسير الكبير» للفخر الرازي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
-التقريب لابن حجر تحقيق محمد عوامة» دار ابن حزم -بيروت 5417١‏ ١1ه-995١م.‏ 
- العلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجرء المدينة المنورة» 19515م. 


تهذيب الكمال للمزي» مؤسسة الرسالة -بيروت» ط١ 141١7‏ اهل 1997م. 


مجلة الأحمدية» العده العاشر #» المحرم 475اه 


حادثة التحريم فص إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية سس ب ع غ١‏ 


- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- اللجامع» للإمام محمد بن عيسى الترمذي ا ت: 1/5١ه).‏ دار الحديث, القاهرة. 

-- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبريء دار الفكر» بيروت .١9/8/8‏ 

- الجامع الصحيح.؛ لمسلم بن الحجاج النيسابوري ١ت١7١ه).‏ دار الأرقم» بيروت . 

الجامع الصتحيح امختصرء للبخاري» محمد بن إسماعيل (ت55١ه).‏ دار الأرقم» بيروت . 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- الدر المنثور؛ للسيوطيء دار الفكر» بيروت . 

- ديوان أبي تمام بتحقيق إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني -بيروت» .1١9/8١ ١‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (ت: 0٠1717١هم)‏ دار الفكرء 
بيروت. 

- روضة الطالبين» للنووي, المكتب الإسلامئ» بجرنتزة 

- زاد المسير في علم التفسيرء لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي (ت: لاوهه), 

لمكتب الإسلامي» بيروت . 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي ت: 947ه).» دار 

لكتب العلمية؛ بيروت. 

سفراء النبي صلى الله عليه وسلم» محمود شيت خطاب؛ مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة 


لأولى»؛ 1955١م.‏ 


ب السيتن» لأبي داود» سليمان بن الأشعث (ت775 ) طبعة دار الأرقم» بيروت . 

- السنن, لمحمد بن يزيد (ابن ماجه) (ت: 117/7ه). المكتبة العلمية» بيروت. 

- السننء للدار قطني دارا نحاسن» القاهرة . 

- السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي (ت: /45ه)», دارالفكر» بيروت . 

. - سنن النسائي المجتبى ) لأحمد بن شعيب النسائي (ت: 7“ ."اه)» دار البشائر الإسلامية» 


بيروت . 


مجلة الأحمدبية » العمدد العاشر # المسرم 177اه 


د. عبد السميع الأنيس 


1١ 


- سير أعلام النبلاء» للذهبي» بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السيرة العبوية لابن عا دار البيان العربي ‏ القاهرة ‏ مصر. 

-السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للد كتور مهدي رزق الله» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى» 997١م.‏ 

- شرح صحيح مسلمء للإمام يحيى بن شرف النووي (ت: /1/9اه)» دار الكتب العلمية» 
وروت 

- الطبقات الكبرى» لابن سعد» دار صادر» بيروت . 

- العجاب في بيان الأسباب لابن حجر بتحقيق د. عبدالحكيم الأنيس» دار ابن الجوزي المملكة 
العربية السعودية ط١1:‏ 8/١14١-ا199ام.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجرالعسقلاني» دار الجيل؛ بيروت» 1157م. 

- فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التنفتسيرء محمد بن علي الشوكاني» دار ابن 
كثير» دمشق . 

- في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق . 

- كشف الأستار عن زوائد البزار للهيفمي بتحقيق بيب الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة 
11 , 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للدكتور محمد حميد الله؛ دار 
النفائس» بيروتء الطبعة السادسة» /941١م.‏ 

- محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكر بيروت. 

- ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» نشر رئاسة امحاكم الشرعية بدولة قطر. 

-. المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري؛ دار المعرفة» بيروت . 

- المسند» لأبي يعلى الموصلي» بتحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» ط١اء 114٠05‏ 

مسند أحمد بن حنبل» بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين معه؛ مؤسسة الرسالة» 


بعروت,؛ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر ألمحرم 4717اها 


حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية لمشاكل الحياة الزوجية 


1١55 


- معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي ١‏ ت: 5١هه).‏ دارالمعرفة» بيروت . 
- المعجم الأوسط للطبراني تحقيق طارق بن عوض الله دار الحرمين -القاهرة 415 ١998-١‏ . 
- المعجم الوسيط» لنخبة من الأساتذة في مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» القاهرة . 
- المغني» لابن قدامة» مكتبة الرياض الحديثة» السعودية. 
- الموسوعة الفقهية» مجموعة من الباحثين» إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيء دار الفكر بيروت . 


32 الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي» دار الكتب العلمية -بيروت. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر ثب المجرم 5 اها 


ع 


التعريف يالبحث: 

تناول هذا البحث قضية الزيادة لحروف المعانيء بعد أن اختلفت فيها الآراء وتناقضت 
فيها الأقوال: على مر العصور. بِيْن علماء العربية. وقد مهد لها بتحديد مفهوم 
الحرفء؛ وتحقق زيادة حروف المبانيٌ في ضيغ الأسماء والأفعال لمقاصد معنوية 

ماجيواة 2 5 بي اس ب 

مختلفة. ثم عرض لمقولات العلماء في هذه القضيةء من مقرين ومنكرينء ليبين ان 
الخلاف بينهم كان لملحظ لفظي صرف» يتعيدد عن المقهوم الاصطلا حي للزيادة 
النحوية. ويحقق صحة قول المقرلان لهكذه المستألة: مع الاحتراس بوجوب بيان 
المقاصد المعنوية واللفظية لزيادة الحرف في التركيب. 


” ومن ثم استعرضض الننحث تلك المقاصدء. فيّ صور من وظائف التوكيد: الخالصء 
والمعاني البلاغية التي قد تكون مع التوكين؛ والفوائد اللفظية الؤازدة مع ذلك أيضاً. 


وأخيراً ختم البحث مسيّرته بإضاءات تزيل التردد في قبول .النتائج؛ وتقرب إلى 
النفوس مقاصة:العلماء في هذه السبيل. كل ذلك بأدلة موضوعية؛ وشواهد مرح القران- 
لكريم والحديث الشريفء وأقؤال العرب شعراً ونثراً. 


2 5 <3 1 


*» أستاذ النحو فى كلية الآداب بجامعة حلبء. ولد في مدينة حلب بسورية 
باستكا (لكدام). وحصل على درجة الماجستير في الأدب القديم من جامعة القاهرة : 
 ) 22‏ سنة (1534م). وعلى الدكتوراه سنة (1517م): ورقي إلى الأستاذية سنة 4/ 
02 (16179م)ء ودرس في عدد من الجامعات: وأصدر عشرات من الكتب والمقالات 
17م | بحثاً وتحقيقاً. 


سجرب جاسسو نات نقج ود انط باش فرت تجهب ددج فم 1 
”مودت 0 0 9 


مشكلة الزيادة لخصروف المعائي ل للببسبببببببببب ”04 


مقدمة 
هذه مسالة قذعةا جنديدة» يغطارصها العلماء والباسدوة في ميادين اللعة والسخو 
والبلاغة والتفسير والأصول والنقد والأدب» وما تزال تتجدد مع الأيام» في كل مجلس 
وبحث من تلك الميادين» بين قبول ورد» ورضا وسخطء. وإنكار وإقرار» مع مسيل من الأدلة 
والاحتجاجء وألوان من التنابذ بالألقاب . ونحن نحاول» بعون الله تعالى» أن نعرض ههنا 
لهاء بشيء من التفصيل والبيان» آملين أن يكون فيمًا نقوله توفيق ورشاد. ولسوف ترى أن 
النزاع في الأمر شكلي» مصدره الخلاف في أساليب العرض والبيان» والاختلاف في فهم 
المصطلح المستعملء مع اتفاق الجميع على أنه : لا مشاحة في الاصطلاح. 
1 مشكلة الزيادة 
أنواع الحروف: 
الحرف في اللغة: هو من كل شيء طرفه وشفيره وحده. هذا هو الأصل اللغوي في 
الأشياء» كالكتاب والسكين والجدار والمنضدة والسفينة واللسان. وقد يكون بمعنى ما نت 
من الجبل» أو الكلمة الواحدة, أو التاقة المهزولة» أو النجَيّبة الضامرة» أو العظيمة الصلبة» أو 
الوجه الواحد . وفي الاصطلاح: يرد الحرف مراداً به: اللغة من لغات العربء أو القراءة 
المنسوبة من القراءات» أو النحو من الأنحاء السبعة المتفرقة في قراءة القرآن» مما يرجع إلى 
اللفظ والمعنى» دون صورة الكتابة أو صورة الكله(١2.‏ 
وفي اصطلاح علماء العربية يرد الحرف بمعنيين اثنين: أولهما حرف المبنى» وهو ما 
تتركب منه الكلمة؛ من حروف المعجم التسعة والعشرين» فقولك: «كتاب» مبني من 
أحرف الكاف والتاء والألف والباء» و« يستغفر» مبني من أحرف الياء والسين والتاء والغين 


والفاء والراء . والغاني: حرف المعنى» وهو قسيم الاسم والفعل» أي: (ما أنبأ عن معنى ليس 


.7475-7141١/5 الكليات لأبى البقاء الكفوي‎ )١( 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم+147اه 


أ. د. فخر الدين قباوة ١48‏ 


باسم ولا فعل»» كما قال الإمام علي» وتآثر به سيبويه ومن قلده('2. 
متهمال ولا يحصل في الذهن إلا بذكرما ينضم إليه» من الأفعال والأسماء والجمل» إنه 
معنى وظيفي تركيبي» أي نحوي إعرابي» يحدده السياق والمقام» فقولك: وليت» موضوع 
لكل فرد من المتمئّيات» ويتعين بذكر متعلقه؛ نحو: ليت الشباب يعودء وكذلك الشأن في 
نحو: كأنء وعن» وأل» وهل وفي» وبل» وحتى» وسوف» وإن» وهلاء ولكن... 

وقد أوهم هذا كثيراً من النحاة» فزعموا أن الحرف (ما دل على معنى في غيره..)2"0؛ 
ثم فسروا ذلك بأن ومن» مثلاً تدخل في الكلام للتبعيض. فهي تدل على تبعيض غيرهاء 
لا على تبعيضها نفسها. ودالاك ساف اروف وقزلهم هذا عردره لا يقيذ شيعا في قير 
الحرف؛ ذلك لأن كلاً من الاسم والفعل قنذ يَدَلعلى معنى في غيره» فأسماء الشرط 
والاستفهام مثلاً تعضمن معنى نحوياً» فيماإيعدها أيضاً. وقولك : « من يجتهد ينجح ») ترى 
فيه ( من) يتضمن ترتب النجاح على الاجتهاة29 . والأفعال نحو: ذهب ونام ومات» ورفع 
وجمع وأخذء وظن وعلم وأعطى : تدل على أحداث متسوبة إلى غيرهاء كالفاعل والمفعول 
أو المفعولين» ولا تتعين معانى الأحداث العي تتضمنها إلا بذكر ما تدسب إليه(*». فلا غرو 


أن تبقى مقولة الإمام حائزة قصب السبق حتى يومنا هذا . 


)١1(‏ أمالي الزجاجي ص1794-758١‏ ومعجم الأدباء 80-4 ه وشرح قواعد الإعراب ص”207 وانظر 
الكتاب 7/13. 

(؟) الإيضاح في علل النحو ص؛ ه وشرح المفصل 5/8 . 

(5) الجنى الداني ص١7‏ . 


(14 ) شرح كتاب سيبويه للسيرافي 158 


مجلة الإحمدية» العدد العاشر »# محرم175اها 
7 سدق ؟ ع 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني 


1١ه‎ 


زيادة الحرف: 

الزيادة في الشيء : أن ينضم إليه شيء آخرء من جنسه غالبا .وتكوةا معن الأضافة 
إلى ما هو تام أو تستعمل فيما يتم به الشيء ويكمل به عين الكمال. والزائد في كلام 
العرب لا بد أن يفيد فائدة معنوية أو لفظية» إلا كان لغواً وعبقاً. . وقد تجتمع الفائدتان معاً 

فى المزيد0١),.‏ 

فالهمزة في نحو: أكرم وأخرج وأقرء مزيدة على أصل الأفعال» وتفيد معنى التعدية 
على حين أنها في مثل: أحب وأطاف وأحرق وأوفى» هي للمبالغة في معنى الحدث 
وتوكيده. وفي نحو: أنشد وأذنب وأجاب وأوشكء تكون للإغناء عن المجرد» أي : للقيام 
مقام الفعل جرد في الدلالة على معنى متدميز ليس له لفظ يقوم به. وتضعيف العين في 
نحو: جرّح وقطع وطوّفء زيادة أيضاً تفيد اطي الفمل. والألف في نحو: صارع وجادل 
وشاق» زيدت في الأفعال لعدل عبلى معنى المشاركة. ثم للمضارعة زوائدها الأربعة 
المشهورة. 

وكذلك الزيادات في الأستماء: أقلام ومساجد وقلوب وجبال وقناديل وأصابع 
ومساكين» هي للدلالة على الجمع. كما أن الياء الثالثة في نحو: طفيل وشويعر وعصيفين 
زيدت بغية التصغير. والمضعفة في مثل: علمي وأدبي ودمشقي» أضيفت للنسبة . والتاء 
أو الألف المقصورة أو الممدودة في الكلمات: حسنة وجميلة وحاضرة ومعلمة» وذكرى 
وصغرى ودعوى» وصحراء وبيضاء وبيغاء» ا لحقت لمقصد التأنيث . ثم هناك زيادات كثيرة 
للدلالة على معاني : التثنية وسالم الجموع والفاعلية والمفعولية والتفضيل والمبالغة وأنواع 


المصادر وأسماء الذوات...(2)0, 


هذا في حين أن المزيدات في نحو: جوهر وخروع وفرذوس وسُؤدّد تساهم في تحسين 


.4.86-1:.5/١؟ الكليات‎ )١( 


(؟) تصريف الأسماء والأفعال ص 85-5١‏ و.١48-1١1.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم15#اها 


أ. د. فخر الدين قباوة 


1١6ا١‎ 


اللفظ» وتشكيل المفردات على نسق من الأبنية التي صيغ عليها مثل: جعفر ودرهم 
وقرطعب وجؤذر. أما الزيادات في نحو: سيطر ودهور وستبل وجلبب» وعرهرم وكُذبدب 
ومرمريس؛ فهي تجمع تحسين اللفظ بصياغته: وإكسابه معنى جديداً» في الحدث أو 
الوصفية . 

وتلك الصور المختلفة من الزيادات أمر اتفق عليه العلماء» وقرروه في أحاديثهم 
ومصنفاتهم؛ دون خلاف أو شقاق» حتى إنهم تقروا الحروف التي اطّردت زيادتها في 
المفردء بعد استيفاء حروفه الأصلية» فكانت عشرة جمعوها في « سألتمونيها »» أو (اليوم 
تنساه) . وروي أن الميرد سأل المازني عنهاء فانشده:(١)‏ 

هَوِيت السّمانَ» فشيبنني وما كُنتْ» قدماًء هَوِيتَْ السّمانا 

فققال له المبرد: الجواب . فقال المازني :“قد َبتك في الشعر دفعتين. يريد : هويت 
السمان. 

هذا إذا كان الزائد من غير تكرار.لبعض الأحرف الأصلية للكلمة. وإلا فإن كل حرق 
من حروف المعجم عدا الألف؛ لأنها لا تكوَن أصلاً فيمآ يتصّرف» يصلح للزيادة بمقاصد 
معنوية أو جمالية» وقد تشمل النوعين معاء وعليه فإن ما كرر في نحو: بشر وابيض 
واطمأن واغرورق» وطلّسُم ومهئّد وعقنقل وبهلول وكذبذب وزمهريرء له دلالات خاصة 
يعرفها أصحاب علم الصرف» وعلماء اللغة والأدب والنقد والتفسير. 

أما حروف المعاني فلزيادتها أكثر من مفهوم عند النحاة؛ فقد يطلقون الحرف الزائد 
لل يعض الانس قم لامها تمصا بالتفطة رسياء ااا الى أنها نلق ييا الاين 


خالويه(”): (بالله: جر بباء الصفة وهي زائدة» لآنك تقول: الله فتسقط الباء. وحروف 


(١)المنصف‏ لابن جني 98/1١‏ وشرح المفصل 9/ 151 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة صه . وانظر الجمل للخليل ص74 وسر صناعة الإعراب ص١ ١17-١7‏ وإعراب 


الجمل ص 778-771 . 


مجلة الأحمدبة » اتلعدد العاشر 2 محرم؟155 أها 


مشككلة الزيادة تحصروف المعاني 


١م‎ 


الزوائد في صدور الأسماء ثلاثة: اللام والكاف والباء» فالكاف للتشبيهء واللام للملك» 
والباء للاتصال لبوق 4 وهذا قول للنحويين يريدون به أن يميزوا هذه الأحصرف عن 
حروف المباني الأصلية والمزيدة في المفردات» نحو اللام في لوم والكاف في كرمء والباء في 
بشرء والواو من كوثرء والتاء من تنضبء والميم والنون من منطلق . 

وربما أطلقوا وصف الزائد «على ما يصل العامل إلى ما بعده, ولا يمنعه من ذلكء وإن 
كان معنى الكلام لا يصح بدونه» وذلك كولا» في نح وإ وحسبوا ألا تكون فتنة )١(4‏ 
وجكت بلا زاد». فهم يسمون هذا الحرف زائداًء كما يقولون عن « كان) في مثل «زيد - 
كان - فاضل»: هي زائدة» مع آنها ومفيدة لمعنى المضي والانقطاع. فعلم أنهم قد يريدون 
بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين» وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه)(25, 

وقد يعبرون عن ذلك بالإقحام, فينوهمون أن الحرف حشوء دخل في الكلام لغير 
مقصد مطلقاً. ومن هذا القبيل أن نحو قولك :و تُصِدقهم؟ أَوَ لو كانوا جاهلين»؟ يذ كر 
بعض العلماء فيه أن الهمزة مقحمة مَرَيَدة لتَقَرَيَرَ معنى الإنكار. وهو يقصد أنها مقحمة 
على الواوء مزيدة بعد اعتبار الحالية؛ لا.أنها مذكورة لغيز إفادة(7) . 

والمشهور بالزيادة الاصطلاحية؛ في حروف المعاني» هو أن يكون الواحد منها في 
الكلام لمعنى يغاير ما له من المعاني التي يتضمنها أصالة أو اقتراضاً. يعني أنه لم يرد في 
العبارة لمعنى هو جزء التكوين لهاء فيصح التركيب النحوي بكامل وظائفه وعلاقاته؛ دون 
تدخل ذلك الحرف . والسبب في هذا أن الحرف المذكور جاء ليفيد وثاقة وقوة للتركيب22©. 
وليس المراد أنه لاا معنى له؛ ودخوله كخروجه كما يتبادر إلى الذهن. 


فالكاف مثلاً معناها الأصلي هو التشبيه أو الخطاب» وتقترض أحياناً من اللام مقصد 


(١)الآية ١‏ من سورة المائدة. وانظر رصف المباني ص47 ١‏ . 
(؟) مغني اللبيب ص١77.‏ 
(؟) الكليات 4.8/5 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 177اها 


أ. د. فخر الدين قباوة 


١6مم‎ 


السدببية أو التعليل» ومن «على») معنى الاستعلاع ومن « عند ) الدلالة على العندية» ومن 


0 


الوا مراد القسم . ثم تراها في قول أوس بن حجر('2: 
وقعلى» كمل جذوع اللخيل ‏ تفام سيل شهَي 

بعيدة عن تلك المعاني برمتهاء لأن كلمة «مثل) قد دلت على التشبيه الذي هو من 
موارد الكاف» فسدت عليها منافذ التوظّف في واحد من مواردها. ولهذا يقول النحاة 
والبلاغيون: إن الكاف هنا جاءت لتوكيد التشبيه؛ فهي تغني عن تكرار الجملة» وتؤدي 
وظيفة التحقيق للمعنى» وكأنه ذُكر مرتين. وشبيه بهذا أن آل: ترد جدسية أو عهدية أو 
موصولة أو نائبة عن الضميرء ثم تراها في الأسماء الأعلام؛ نحو «الغباس والحارث 
والفضل )» واردة لغير ذلك» زائدة للإشعار بأن هذه الآسماء منقولة من مشتق أو مصدر. 

وكان بعض المعربين أو المفسرين» كأبي عبد في «مجاز القرآن»» بالغ في ذكر الزائد» 
وهو يتناول الآآيات الكريمة بالتوضيح» حتى ضاق المفسرون بذلك» وكان لبعضهم موقف 
المنكرين أو المتحرجين. هذا ابن جرير الطبَري» يهمز أبا عبيدة بالانتساب إلى علم العربية» 
لأنه حكم على (إذ) بأنها زائدةء وأن معناها الخدّف» ثم ينكر عليه ذلكء لأنه لا يجوز 
«إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام2"(6. ولطالما نال منه» في معرض التفسيرء 
بمثل تلك العبارات» لإالحاحه على التعرض بالزيادة لبعض ما في النص القرآني . 

وكذلك نرى الفخر الرازي» ينقل عن أبي مسلم أنه قال: « معاذ الله أن يكون في القرآن 
زيادة ولغو»» ويكرر مثل هذا مرارأ» ثم يقول: «المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام الله 
تعالى)("2. فهم ينكرون إطلاق المهملء أي الزائد إجلالاً لكلام الله -عز وجل- وملازمة 
لباب الأدب» في التناول لآياته بما يوهم الإقحام والإحالة2*0. 


.5٠١ص ديوانه‎ )١١( 
.458/8 وانظر 581/7 و00٠4 و‎ . 4 4.-473/1١ ؟) تفسير الطبري‎ 
.١0741/5375759148/1١ و‎ 8٠/7 التفسير الكبير‎ )*( 


(4 ) شرح قواعد الإعراب ص6717 . 


عجلة الأحمدية» انعدد العاشر محرم 1177اه 


مشكلة الزيادة لحسروف المعاني 


١64 


وقد غالى بعض المتأخرين في فهم الزيادة النحوية هذه حتى إن ابن السبكي 
(ت7) تبدّت له حشواً مطلقاًء لا معنى له ولا فائدة» فانَّهُم أصحابها بالحشوية» وانهال 
عليهم بعبارات التهجم, قائلاً: «ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنةء خلافاً 
للحشوية)(١2.‏ وكذلك كان شأن بعض العلماء في التوجيه؛ ممن عرف بأهل التحقيق. 

ولعل ابن هشام الأنصاري تأثر بهذه التوجيهات للمحققين» فأوجب على المعربين في 
أحد كتبه("2) تجنب إطلاق القول في حرف من كتاب الله: إنه زائد؛ «لأنه يسبق إلى 
الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له أصلاًء وكلام الله -سبحانه وتعالى- منرّه عن ذلك). 
ثم ثقل قول الرازي السابق الذكرء مبيناً أنه صادر عن توهم ما يتبادر إلى الأذهان» وقال: 
«والزائد عند النحويين معناه: الذي لم يؤت به إلا مجرد التقوية والتوكيدء لا المهمل). ومنه 
ترى أن إطلاق التعبير بالزيادة ليس فيه شيء» منوى ترك ما ينبغي قوله(22 . 

ولهذا تراه في سائر كتنبه ولا سلما ملعتي ابيب »» الذي آلفه للإغناء عن كعب 
أعاريب القرآن الكريم(؟), وذكر أنه أغناه أيضاً عن تصنيف (إعراب للقرآن»؛ يستقصي 
مواقع الزيادة في حروف المعاني» ويوردها مع شواهدها من كتاب اللهء وكلام العرب نثراً 
وظغيرا» مبينا المقناضاذ الدلالية والنحوية التي وُظفت فيها. وهذا يعني أن لفظ «الزائد) 
مطلقاًء دون قيد يحدد المعنى النحوي للحرفء هو المنكر الذي لا يجوز وروده في شيء من 
كلام الله عز وجل . أما إذا كان معه قيد ببيان المقاصد المعنوية فهو ما يقبل» دون إنكار أو 


احتراس . 


.57/1١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
.١6ا/-١ الإعراب عن قواعد الإعراب ص هه‎ )١( 
. 5١ص حل معاقد الإعراب المسميٍ : شرح مقيد الإعراب» لأبى الثناء أحمد بن محمد حاشية‎ )"١ 


(4 ) مغني اللبيب ص 5-١‏ وشرح قواعد الإعراب ص/ا-8 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم1477اه 


١هه د. فخر الدين قباوة‎ .١ 


ومن ثم فإن البيضاويء حين عرض للآية الكرعة التي فيها ل مَثَلاً ما بَعوضة 204 
وقف عند (ما)»» وذكر ما تحتمله من المعاني» فكان مما قال: إنها «مزيدة للتأكيد» كالتي في 
قوله تعالى إ فبما رَحَمة من اللَّهِ4("». ولا نعني بالمزيد اللغرّ الضائعٌ -فإن القرآن كله 
هدى وبيان- بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه» وأن «ما) وضعت لأن تذكر مع غيرهاء فتفيد 
له وثاقة وقوة» وهو زيادة في الهدي غير قادح فيه». 

أما ابن جني فإنه تردد في هذه المسألة» بين مبدأين من مبادئٌ البحث اللغوي. فهو 
حين يرجع إلى القياس» تبعاً للأخفش الأوسط وابن السراج؛ يرى أن زيادة الحرف» كحذفه 
أيضاًء خلاف القواعد المطّردة. ذلك أن الحروف وضعت اختصاراً لمعان مقصودة» وحذفها 
إجحاف بها وزيادتها تفض للإيجاز. وواعذل احوالها آن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة 
... فلو ذهبت تزيدها لنقضت الغرض الذي قضدته؛ لأنك كنت تصير من الزيادة إلى ضد 
ما قصدته من الاختصار)("2. 

ثم إذا رجع إلى ما روي من كلام الْعَربَ نغراً وَشعرأَء رأى لحروف المعاني مواقع غفيرة 
من الزيادة» فإذا هو يقول: «وزيادة الخروف كفيزة» وإن. كانت على غير قياس)» ويفسر 
مقاصد ذلك بقوله: «أما زيادتها فلإرادة التوكيدء وذلك أنه قد سبق أن الغرض في 
استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصارء والاكتفاء من الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه 
سبيله فهو تّئاه في التوكيد به4(6». ثم يتاب الأمربياناً بأنه لولا أن في زيادة الحرف ضرباً 


من التوكيد لما زاده العرب البتة» ومتى رأيناهم زادوه «فقد أرادوا غاية التوكيد)(*2. 


. من سورة البقرة . وأنوار التنزيل وأسرار التاويل ص17‎ ١ الآية‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ١١ الآية‎ )١( 

(") الخصائص 580-1179/57. 

(4) نفس المصدر 5814/5. 


(ه ) سر صناعة الإعراب ص 77١‏ . 


مجلة الأحهمدية» العدد العاشر * محرم477١اه‏ 


مشكلة الزيادة لحصروقف المعاني 


١هك‎ 


ومن ثمء وقف البلاغيون إزاء هذه المسألة» يوجهون وقائعها تبعاً لتصرفاتهم البيانية . 
فالحرف المزيد مذهوب به مذهب لمجازء لأنه استعمل في غير ما وضع له من المعنى١).‏ وقد 
نفذ الجرجاني إلى هذا من زاوية ثانية» حين فرق بين الزيادة وامجاز. فالزيادة عنده (أن تُعرّى 
الكلمة من معناهاء وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة» ويكون سقوطها وثبوتها سوا 
ومحال أن يكون ذلك مجازاً. لأن المجاز أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له)(5) , 

وعليه فامجاز لا يكون في الحرف الموصوف بالزيادة» وإنما يكون فيما تقل الحرف فيه عن 
أصلهء مثال ذلك أن الجر مجاز في الآية الكريمة: « ليس كُمغله شَيء4: لأن الاصل في 
« مثل) هنا هو النصبء والجر حكم عارض» ولولم تعمل الكاف الما كان لذكر المجاز سبيل» 
وكذلك كون ما» في الآية الكريمة ‏ فبما رحمة من الله 4 للتوكيد. إنما يعني نقلها عن 
أصلها مجازاً. ومتى ادعينا لمثل هذه الكلمة :شيعا من المعنى» فإنا نمجمعلها غير مزيدة("). 

ولكن مقولة الجرجاني لم تجد لها صدى ظاْرا في كلام كثير من البلاغيين» فبقي لفظ 
الزيادة يتردد بينهم؛ خلافاً لتفسيره وَاحَتَسجَاجَه: ققد تعرض ابن أبي الإصبع مثلاً» لهيذه 
الظاهرة» وذكر أن الحرف المزيد يقدم .للتركيب فضّاحة.وخسناًء وللمعنى وثاقة وتوكيداًء 
ثم أورد أمئلة من النصوص القرآئية» بين منها أن كل ذي ذوق سليم» وذهن مستقيم» ونظر 
صحيح؛ يفرق بين النص مع الحرف المقصود. وبينه خالياً منه. فلو أغفل ذلك الحرف لم تجد 
العبارة لها من الوقع في النفسء ما تجده بحضوره. فالطبع الجيد المعتدل يشهد بأن الزيادة 
أفصح» وأنها تفيد جزالة وطلاوة وتوكيداً للمعنى(؟). 


وأما ما ذهب إليه الرازي فإنه يشعر بتوهمه مقصداً بعيداً_ لمصطلح النحاة» شان من 


.1١8١ص التلخيص ص؛١١ والإيضاح‎ )١( 
أسرار البلاغة ص7854.‎ )١١ 
. 725-84 المصدر نفسه ص‎ )7( 


( 4 ) بديع القرآن ص ه.". 


مجلة الإحمدية» العدد العاشر * محبرم477اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


١ /اة‎ 


أنكر وقوع الزيادة» وانّهم صاحبها بالجهل أو الادعاء» فهم لا يريدون بالزائد ما كان مهمل 
الوضع» مقدحماً دون فائدة . ولذا أشار ابو حيا إلى صحة ما نسبه إلى امحققينء ثم ذكر أن 
الزيادة للتوكيد لا ينكرها من له أدنى تعلق بالعربية» فضلاً عمن يتعاطى تفسير كلام الله 
عز وجل(20. 

وقد أكّد هذه الحقيقة السمين الحلبي» تلميذ أبي حيان» حين عرض لاختلاف العلماء 
في بعض المزيدات» فقال: «وكان من يدّعي فيها أنها غير مزيدة يفر من هذه العبارة» في 
كلام الله تعالى . وإليه ذهب أبو بكر الرُبيدي» كان لا يجوز أن يقال في القرآن: هذا زائد؛ 
أصلاً . وهذا فيه نظرء لأن القائلين بكون هذا زائداً لا يعنون أنه يجوز سقوطه ولا أنه 
مهمل لا معنى له. بل يقولون: زائد للتوكيد . فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة في 
القرآن)2"0, 

والغريب حقاً أن ينسب إلى الأشاعرة إِطلاق الزيادة في الكتاب الكرم؛ ويتّهم 
بالأشعرية من يصدر عنه مثل هذا القَوَلََمَمَ أن التقييد الذي ذكره امحترزون هو مذهب 
الأشعريين؛ يجمعون عليهء ويعترفون به في النازيّخ-قال محيي الدين الكافيجي : «ثقل 
إجماع الأشاعرة على عدم وقوع المهمل في كلام الله تعالى. وهو عين الإجماع على عدم 
وقوع الزائد فيه» إذ الزائد بهذا المعنى هو عين المهمل)(") . 

والظاهر أن المهمل أو الزائد في كلام الرازي والأشعريين» يراد به حروف المباني وحروف 
المعاني» والاسم والفعل وغير ذلك(*2. وقد رأيت بعض ما لزيادات حروف المباني» من 


دلاللات معنوية وجمالية» وثمة غيرها كثير جداء أغقفلناه لتعذر استقصائه(*)2. وبعضص 


.98/7 البحر المحيط‎ )٠0( 

719/١ الدر المصون +457/8» وانظر الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. 517 شرح قواعد الإعراب ص‎ )7( 

(4 ) حل معاقد الإعراب حاشية ص١5‏ . 


(ه) تصريف الأسماء والأفعال ص5١١-1115.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم477اه 


مشككلة الزيادة لحصروف المعاني 


1١ مه‎ 


العلمناء ذكروا أن الأسماء والأفعال يرد منها ما هو زائد في الكلام» ونصوا على ذلك في 
نحو: اسمء ومثلء وذاء وإذء وهوء وهي» وهم وأناء وأنت» وأنت» ونحنء وهماء وهن» 
وأنتم» وأنتماء وأنتن» ويعلم» وكان» وأصبحء وأمسىء وكاد .2١(...‏ 

هذا في حين أن كثيراً من العلماء المتقدمين» كانوا يتتحرجون من مصطلح «الزائد)؛ 
وينكرون إطلاقه في كتاب الله» فيذكرون الصلة) عوضاً منه لكونها وسيلة إلى نيل غرض 
من الأغراض» كتحسين الكلام وتزيينه» وتحصيل ازدياد قوته ومتانته» وبعضهم كان يسميه 
مؤكداء لإعطائه اللفظ والنظم معنى التاكيد2'0) وآخرين من أصحاب المذهب الظاهري» 
يرفضون الفكرة من أساسهاء فيصرحون على لسان شيخخهم داود الظاهري (ت770)» بأنه 
«ليس في القرآن صلة بوجه)2'2. ثم يتوج ابن مضاء (ت57ه ) هذه المقولاتء بالإجماع 
على تحريم زعم الزيادة» في اللفظ أو المعنى» وبأن مدعيها يقول بغير علم» ويتوجه إليه وعيد 
الله( )2 , 

ومنشأ ما ذكرنا من التحرج والإنكاز» التظرإلى لفظ « زائد ) نظرة لغوية محضة:؛ بعيدة 
عن الدلالة الاصطلاحية المقصودة. فالزائد'في اللغة: ما كأن مقحماً في الشيء دون حاجة 
إليه . ولهذا كان الإعراض والاستنكار لاستخدام هذا اللفظ. في وصف شيء من كتاب الله 
عز وجل. ولو أنهم تجاوزوا الدلالة اللغوية؛ واكتفوا بالمعنى الاصطلاحيء لما كان في ذلك ما 


٠. يريب‎ 


إن لفظ الزائد) مصطلح نحويء وليس من اللازم أن يكون معنى المصطلح مطابقاً 


)١(‏ الجنى الداني ص٠5”‏ و8١45‏ وا.ه و85ه 5595.9 والكليات ؟/4.5-4.08 والبرهان في 
علوم القرآن 5 /١/ا.‏ 

(؟) شرح قواعد الإعراب ص87 والبرهان 7/ .7 

(؟) البرهان ؟178/5. 


) الرد على النحاة ص87 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاإشر »* محرم 179اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


١ 


للدلالة الوضعية أو الاجتماعية» لأنه يستمد قوته من الاستعمال المجازي الموضوع خاصة لما 
صنع له. وهو يريدون به أن الحرف زائد من جهة الإعرابء لا من جهة المعنى» لأنه لم يرد 
ليقوم بوظيفة الوصل بين عناصر التركيب» سواء كان عاملاً آم مهملاً وإنما كان وروده 
لمقاصد بيانية يدركها العربي الفصيحء إذ به يتم المراد» ويكمل عين الكمال. ولهذا قال ابن 
جني : « كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى)(١2.‏ 

وقد سغل بعض العلماء عن مرمى الزيادة» فقال: هذا يعرفه أهل الطباعء إذ يجدون 
أنفسهم بوجود الحرف. على معنى زائد» لا يجدونه بإسقاط الحرف. قال: ومثال ذلك 
العارف بوزن الشعر طبعاًء فإذا تغير البيت أنكره؛ لأنه يجد نفسه على خلاف ما يجده في 
استقامته. وكذلك هذه الحروف تعغير نكس الطبوع عند تقصائهاة ويجد نفسه بزيادتها 
على معنى آخر( "2 . 

ومن هذا ترى أن لفظ «زائد» اصلطلاح علميٌ» بُعيد جداً عن مجال الدلالة الوضعية 
للغةء بل يتضمن دقائق نحوية تضفي عَلىَالعجازَة بياناً وجمالاً. لا يضاهيهما خلوها منهء 
ولا تصلح إلا به ولا يصلح إلا لهَا. وعلى هذا يتجرد مضطلحنا من إيحاءات الانتقاص 
والتهوين» ليتحلى بومضات من الدقة والجمال. وكذلك شأن كثير من الاصطلاحات 
اللغوية الموحية بالمذمة والقصور. 

فالشذوذ معنى اجتماعي مرذول» يتجنب الناس قبوله أو الاتصاف به. لكن الصياغة 
الشاذة عند علماء الصرف» تعني ورود الكلمة على خلاف المطرد» من أساليب شقائقها 
امجانسات» دون استحياء من نقص أو هوان» بل قد يكون هذا الشذوذ فيها سبب فصاحتها 
وتميزهاء على ما يخالفها باستسلامه للقياس. وذلك نحو: مغرب ومُشرق ومُنبت» قياسه 


فتح ثالثه» ولكن ليس له من يستحسنه أو يجيزه. 1 


9/1/9 البرهان‎ )١( 


.74/7 نفس المصدر‎ )١١ 


مجلة الأحمدية» انعدد العاشر خ محرم1”7١اها‏ 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني 


15٠ 


بل إن مثل: مُسجد ومُفرق ومُطلع» قد يرد بفتح الثالث قياسأًء ولكن لفظ المكسورة 
المح وارقعة"للى تبعانين البياة "ودار تعتارش الاتعحيناة »ماكب نار وقصوى وآية 
وراية والمَوّدء واستحوذ واستنوق وأحوجء ويرث ويثق ويّعمء وخُذ وكُل وذَّر. وكلنا يعلم 
أن لغة الحجازيين في مثل لما هذا بشراً :2١04‏ شاذة عن القياس وهي الفصحىء وأن 
وصف سيبوية نحو( "2: حملت الجبل» وشربت ماء البحن بالكذب : لا يعني أن قائله 
منافق آثم» ولا يمنع جودته في ميدان امجاز. وكذلك شأن القراءة الشاذة والإسناد المدلس» 
والزحاف والعلة والضرورة .... وكثير من اصطلاحات العلوم الإسلامية والعربية . 

على أن عرض هذه المصطلحات, إذا لم يرفق بتفسير دقيق ناجح» يفجأ بالانطباعات 
السيئة» فيصام الذوق الإنساني الرفيع» ويحمله على النفور والاشمغزاز» ويثير ألوان 
العداوة والبغضاء. ولذا استحسن العلماء تقييد لفظ الزائد» في التحدث عن الآيات 
الكريمة» ببيان مقاصد الزيادة المعنوية أو" الجمالية؛ ليعقبل المرء دلالة المصطلح سليمة من 
ملحظ الوضع اللغويء أو الإيحاءات الاجعماعية والنفسية للألفاظ . 

وقد عانيت مثل هذا كثيراً في حاتي" التغليمية؛ إذ كدت استشعر الامتعاض في وجوه 
الطلبة وحركاتهم, إن كان للاصطلاح أصل مثير» ولا تزول تلك الأعراض عنهم حتى نضعه 
بالشرح والبيان والتنظير والتمثيل في إطاره العلمي المقصودء إذ ذاك يدرك الجميع أن ما 
تبادر إلى الأذهان في أول وهلة» هو مجرد اصطدام بالمجهول؛ وأن تعرف الحقيقة كفيل 
بالسلام والطمأنينة» وإذ ذاك أيضاًء يتحقق لديك جانب من مدى الحكمة البالغة» فى 
توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للذين يمارسون التعليم» بقوله: «بشروا ولا تنفروا)(9). 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة يوسف. 
١؟)‏ الكتاب 28/1١‏ 


. الأحاديث 4 و كلالاه في البخاري و 4 في مسلم‎ )"١ 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر * محرم1:77اه 


أ. د. فخر الدين قباوة ١١‏ 


الفصاحة في التاريخ» استنكر الطلاب ذكره لفظ الزيادة في عبارة قرآنية؛ ونعتوه بالأشعرية 
وبغيض الأوصاف» وحملوا له في قلوبهم الإنكار والجفاء. ونا يسر الله جل جلاله- لي 
سبيل الرحلة إلى تلك البقعة القريبة من بيت الله الحرام» ومسجد النبي صلى الله عليه 
وسلمء أدرس الإعراب والصرف والأدب» كنت أحمل في نفسي حيطة العلماء» والرغبة في 
نقل المعارف بوسائل اللطف والإقناع . 

بيداآتن سواهيد للك جلث كلاق «ااعرقعت + رحاية سند وتقديرا إنسانيا عاليا: 
مع الشعور بالارتياح والاعتزازء بعد الصدمة الآنية الأولى بطرق المصطلح للأسماع» فتلك 
اللمحات من الاربداد والتوجس تنقلب برداً وسلاماء وبوارق سرور وانشراح» حين يُلْحَق 
اللفظ الفج بعبارات التفسير والبيان» ليكون للآية الكريمة وقع بالغ في الأقعدة والأسماع . 
ذلك لأن إيحاءات حروف المعاني» في مواقع الزيادة» تفتح مسالك لطيفة باهرة» تشعر 
بكثير من أسرار البلاغة والإعجاز . 

الفوائد البلاغية لزيادة الحروف : 

وسواء كان اختلاف العلماء في هذَه الظاهرة العَعبِيرَيّة جذرياً؛ ليقروها أو ينكروها أو 
يتحرجوا منهاء أم اصطلاحياً؛ ليصفوا الحرف بأنه زائد أو لغو كما يقول البصريونء أو بأنه 
صلة أو حشو كما يقول الكوفيونء أو بأنه توكيد أو إقحام أو تطول أو مستدرك كما يقول 
آخرون(١2»‏ فإنهم متفقون على شيء واحد يتصل بها. وهو أن الحرف» حين يقع فيهاء لا 
بد أن يكون له فائدة لغوية. 

وقد بسط النحاة» والبلاغيون والمفسرون والأصوليون» وجوه هذه الفائدة» ونثروا لها 
صوراً كثيرة من التسميات» جمعت منها ما يسّره الله -تعالى- في مطالعاتي امختلفة» 
ودراساتي وتحقيقاتي وتوجيهي للبحث العلمي» وأضفت إليها ما استشففته من النصوص 


والعبارات» فكان لدي حصيلة وافرة» يمكنها أن تتوضع في قسمين اثنين: 


.١١؟8/48 وشرح المفصل‎ 440/١ البرهان +7/ 277-976 وانظر الكليات 8-1 .4 وتفسير الطبري‎ )١١ 


مجلة الأحمدية» اتلعدد العاشر * محرم477اه 


مشكلة الؤيادة لخروف المعاني 


حدل 


الفوائد المعنوية: 

يرى علساء العربينة ان التعبير اللغوي يمف إشارالت ولآلية السموعي قاض 
الكلام» وكلما كانت زيادة «مقصودة» في هذه الإشارات ازداد النص غنى بالمعاني المؤداة . 
وعلى هذاء فإن الزيادة المعتبرة لحروف المعاني غالباً ما تحمل في طياتها دلالات معنوية. 
وقد اختلفوا في تتبع تلك الظواهرء وتحديد الفوائد التي تقدمها خدمة للمضمون. فصدر 
عنهم مصطلحات كثيرة متفاوتة» نذكرها فيما يلي : 1 

١‏ - ألوان من وظائف التوكيد: 

إن أول تلك الفوائد المعنوية هو التوكيد . فالحرف الذي يرد لغير معانيه الوضعية 
وافقاريى لآ رقي باجوك وطاضه البعيرنة الس صية لد ولا يقيم علاقة بين عناصر 
التركيب؛ ولا يخدم واحداً منها بالصفات المَيوضع لهاء وإما يضفي على التعبير ضرباً من 
التوكيد . والمراد هنا التحقيق والتوثيق» جتى كأن العبارة كلها أعيدت مرتين إبعاداً للظن 
والتوهم . 1 

وأظهر هذا النوع من التوكيد أن يكز احرف نفتشه؛ في غضون التعبير» نحو قول 
جميل(27: 

لا لا أبوح بحب يثنة» إِنّها أحَذَت عَلَيَ مُوائقأًء وعهودا 
فالنفي ههنا ب (لا» صار محققاً بهذه الزيادة للحرف نفسهء وكذلك قول الآخر(؟): 
شاب المفارق» إِنّ إن من البلى شيب القذالء مّعَ العذار الواصل 
ودر 


وليس من اللازم أن يتوالى الحرفان للتوكيد» فقد يرد أحدهما متأخراًء وهو محتفظ 


)١١‏ ديوانه ص79 والخزانة ؟ [ه96؟. 


(؟) الجمل في النحو للخليل ص9١‏ . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم177اه 


أ. د. فذر الدين قباوة ١‏ 


عه 


بوظيفته هذه نحو قوله تعالى: #8 فلا وربّك» لا يؤمئون حَتَى يحَكُمُوكَ فيما شّجَرٌَ 
بَيَنَهُم 20(4» وقوله آيضاً على لسان الكافرين بالبعث("2: 8 أإذا متنا وكُنًا ترَاباً وعظاماء 
إن لَمبِعُوتُون 4؟ فتكرار همزة الاستفهام الإنكارية يؤكّد ما في نفوس أولئك من عميق 
الجحد. 

وقد يستعمل حرف آخر مرادف للذي قبله» بغية التوكيد والتحقيق» ومن ذلك قول 
عنيل اب 

فقالت: أكُلَ التّاس أصبّحت مانحاً لسانّك» كيما أن تَغْرّ وتخدعا؟ 

ف «أن)» هنا مرادفة للحرف المصدري (ما)» وهي تؤكد المعنى الذي قصده الشاعر. 

وعلى هذا تتوزع ألوان التوكيد» لتشمل كثيراً من المقاصد التجبيرية» سواء أكان 
بالعكرار للحرف نفسهء أم بورود مرادفه» )ماجزيأ ةيلو يكن له مثيل في العبارة. وبذلك 
قد يكون التوكيد للجملة كلهاء نحو قوله تعالئ: «إما مَبِعْكَ ألا تسجد إذ أمَرَتَك م ؟(؟) 
فزيادة «لا) هنا تفيد توكيد المعنى كله.. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كفى 
بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)(©2: وقولة أيضا< ؛ كيف بكم إذا سغلتم الحق 270 
وقوله لمن خشي العزل في المضاجعة: «وما عليكم ألا تفعلوا»؟(22. فالباء الزائدة بعد 
كفى) مع المفعول به وبعد « كيف » مع المبتدأ المؤخر وظيفتها التوكيد, ولا تحتاج إلى 
تعليق البتة» وكذلك حال (لا) بعد «أن). 


)١(‏ الآية 5 من سورة النساء. 

(؟) الآية 47 من سورة المؤمنون. 

() ديوانه ص5١١‏ وشرح المفصل ١15/9‏ و5١.‏ 
(4) الآية ؟١‏ من سورة الأعراف. 

زه ) الحدريث ذو الرقم 5 في صحي مسا . 

(5) المستدرك للحاكم 4 /4!4. 


(/) الحديث ١559‏ في الموطاء وانظر فتح الباري 7017/9 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم177١اه‏ 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني 5 

وقد يكون التوكيد للإيهام؛ مثل قولهم: اطلب شيئاً ما. فالمعروف أن لفظ «شيعاً» 
يفيد الإبهام» وجاءت (ما) بعده زائدة تؤكد ذلك المضمون. وكذلك هي في الآية الكريمة: 
« أيَاً ما تدعو فلّهُ الأسماء المُسنَى 74'). وقال الكرماني في الحديث الشريف() زأيها 
بيّعين تبايعا فالقول ما قال البائع»: زيدت (ما» على «أي) لزيادة التعميم. 

وربما كان التوكيد للاستثناء» نحو قولك: سافر الحجاج إلا كاملاً» وإلا علياًء وإلا 
خالداً. ذلك لأن علياً وخالداً: معطوفان على «كاملاً»» ووجود (إلا) قبلهما زيادة لإفادة 
مجرد التوكيد . ومثل ذلك لو قلت: ما مرض أحد خلا طفلاً وإلا امرأة . 

وتوكيد الإسناد نحو قوله -تعالى- حكاية لكلام المشركين : إهيهات هيهات لما 
تُوعَدُونَ 24 فاللام قبل :ما الموصولة التي في محل رفع فاعل جاءت لعوثيق الصلة بين 
اسم الفعل وما أسند إليهء وكذلك الشنان في مثل قوله : طكفى بالله شهيداً بيني 
وَبيكُم 404) حيث وردت الباء زائدة لغ كد كملةلالفعل «كفى» بلفظ الجلالة . 

والإضافة كثيراً ما تؤكد بحروف المعاني زائذة» نحو قول أبي الأسود الدؤلي(”2: 

واأجمل إذا ما كُنت» لا بد مائعاً فقد يمنَعْ الشَّيء الفَتّى» ومُوَ مُجملٌ 

وفيه أفادت زيادة «ما) توطيد علاقة المضاف (إذا» بالجملة التي أضيف إليهاء وهي : 

كنك مالعا , ومن سانا قر ل سعد ين مالللف 473 


يا بؤس للحّرب التي وَضّعْت أراهط» فاستّراحوا 


. من سورة الإسراء‎ 1١١ الآية‎ )١( 

(؟) الحديث ١54‏ في الموطا. وانظر الحديثين 71" وشرح الزرقاني. 
(8) الآية 7 من سورة المؤمنون. 

(4 ) الآية 47 من سورة الرعد . 

(5) ديوانه ص١٠9--١51.‏ 


(1) مغني اللبيب ص88؟ والخصائص .١١.١/*‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر *# محرم اها 


أ. د. فخر الدين قباوة 


١56 


إذ وقعت اللام الزائدة بين المضاف والمضاف إليه أيضاًء لتفيد تقوية الاختصاص. 
ومن ذلك قولهم: لا أبا لك؛ ولا أخا لك؛ وقول الله عز وجل: ظ عَمًا قُليل لَيَصبِحن 
نادمينَ 2104 وقوله أيضاً:"): طقَبما رَحْمة من الله لنت لَهُم . فقد وقعت ١ما»‏ فيهما 
بين الجار وامجرور توثيقاً للإضافة» وتحقيقاً لما بينهما من الاتصال . 
وانتهاء الغاية الزمانية يكون فيها التوكيد أيضأًء ففي قول امرئ القيس2"0: 
سَرَيِتُ بهم حت كل مَطيْهُم ‏ وَحَنّى الجادما يُقَدل بارسان 
وحَنَّى تَرَى الْجَونَ» الذي كان بادناًء عليه عوافء من نُسُورٍ وعقبان 
ترى أن « حتى ) الثانية والثالثة مزيدتان ا ذكرت» والجملتين بعدهما معطوفتان على 
الجملة التي قبلهماء لا محل لهما من الإعراب».وعلى غرار ذلك تجد قول المتنبي(؟2: 
حَقَرتَ الرّديدِيّاتء حَتَى طَرَّحتَها وبحب كأن السّيفّ» للرّمحء شاتم 
وقد رأينا توكيد الإنكار في آيتين سَابَعتين» كررت فيهما (لا) أو الهمزة لذلك. وروي 
أن أعرابياً هاجر إلى الحاضرة» لشدة القحط في:البادية. وا سعل: أتخرج إن أخصيت 
البادية؟ قال: أأنا إنيه؟ ينكر أن يوجه إليه مثل هذا الكلام(*»» فهمزة الاستفهام معناها 
التوبيخ» وزاد وإنّ» بعد ضمير المتكلم لتوكيد ذلككء ثم الحق مدة الإنكار للمبالغة) 
فتحركت النون بالكسر لالتقاء الساكنين» وقلبت الألف ياء للكسر قبلهاء وختمت العبارة 
نهاءء الشسكع:. 


وللعشبيه توكيد انا بزيادة ما يفيد ذلك» فقولهم «أنت مثل الغيث ) فيه معنى 


)١(‏ الآية .4 من سورة المؤمنون. 
؟) الآية ١55‏ من سورة آل عمران. 
(7) ديوانه ص55 . 

(4) ديراته 5 /584. 


(ه) مغني اللبيب ص57 وحاشية الدسوقي ١‏ . وانظر الكتاب 405/1 والنهاية لابن الأثير ١‏ / 374 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر» محرم؟15اه 


مشكلة الزيادة لصروف المعاني 


ككل 


التشبيه ظاهرء ولو قلت :انث كمقل الغييك» لال ل مسري 
العى :9 انه زكدم مو كول علياء ين ارمية وشو ونة ول بررسفية 4 * 
فيُومأء ثوافبناء برجنم مُقسْمر ١‏ كنا ظبية تعطو إلى وارق السلم 
وكذلك حال التعجبء يرد في عبارته ما يفيد توكيده وتوثيق معناه» فقول المتنبي : 
ما أبعد العيب» والتّقصان» عن شَرّفي!1 أنا الثْرَيّاء وذان الشيب» والهرَمٌ 
يتجلى فيه التعجب ظاهراًء ولو قلت: ما كان أبعد العيب والنقصان عن شرفي! وقعت 
د كان) حرف معنى لا محل له من الإعراب» وظيفتنه توكيد ذلك المضمون» ومن هذا القبيل 
زيادة الباء في قول أوس بن حجر( "2 : 1 
أقيم بدار الخَزْم, ما دام حَرْمُها وأحرء إذا حالت» بأن أتَحَوَلا! 
وإنك لتلحظ فائدة التوكيد للتقتريب في نحو قول العربب: كانك بالشتاء مقبل» ف 
«كأن) ههنا للدلالة على قرب حلول الشتاء؛ والكاف: حرف خطاب, والباء: حرف ج 
زائد لما ذكرت» حتى بدا إقبال:اليشيتاء أميرع ما يكونء وعلى ذلك قول الحسن البصري» 
يذكر بسرعة مضي الحياة الدنيا: كأنك بالدنيا لم تكنء وبالآخرة لم تزل("2. فهو يحقق 
تقريب الفناء» والبعث يوم القيامة. 
ولرما جاءت زيادة الحرف توكيداً للتنبيه؛ كلما في قوله تعالى : : ها أنشم هؤلاء 
جادلتم عنهم في الخَياة الدّنيا 06؟), وقوله أيضاً : فإها أنتم هؤلاء تُدعَونَء لشنفقُوا في 
سبيل الله 2004 . . فالتنبيه ب دها» التي في أول الآيتين زادته توثيقاً التي وردت في وهؤلاء) . 


)١(‏ كتاب الاختيارين ص5١‏ 7 والمقسم : الحسن بالجمال» وتعطو: ترقع رأسها ويديها للتناول. 
(؟) ديوانه ص87. ش 

(") الجتى الداني ص10/5ه-4/اه . 

( ) الآية ٠١5‏ من سورة النساء . 


(5) الآية 78 من سورة محمد . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 477اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 0-0 


ولعدم هذا التوثيق جاء قولهء عز وجل: إها أنثم أولاء تحبّونهم ولا يُحبَُونَكُم 2104 
خالياً من التكرار. ١ ٠‏ 
ثم إذا خُْشي أن يقع في ذهن السامع» توهم انفراد أحد المتعاطفين بالحكم المنفي» كُرر 
من حروف المعاني ما يدفع ذلك» قال النبي صلى الله عليه وسلم: 9وأسوأ السرقة الذي 
بسر هتلاه غائرا» وكيق يسرق انهه يا رصول الله؟ قال »لايع ركوعها زلا 
سجودها)( 7). وقد علق الزرقاني على هذا بقوله: «أعاد "لا" دفعاً لتوهم الاكتفاء 
بالطمانينة في أحدهما»). ورعا كان تكرار أكثر زيادة في التوكيد» نحو قوله صلى الله عليه 
وسلمء عن سورة الفاتحة؛ لأبي بن كعب: (إني لأرجو ألا تخرج من المسجد» حتى تعلم 
سورة» ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في القرآن» مثلها»("2. ش 
وجواب الشرط يحتاج أحياناً إلى توكيدة فيرّدٍ معه حرف المعنى لهذه الوظيفة. ومنه 
قول الله تعالى : ط حَتّى إذا فُعحَت يأجوج ومأجوج ... واقَرب الوعد الحَقَ فإذا هي 
شاخصةٌ أبصار الذين كَمَرُوا 404 », فالشرط بَةإِذا» هنا جاءت «إذا» الثانية رابطة جوابه» 
وأكّد ذلك بالفاء توثيقاً وتحقيقاً. وقريب من هذا قؤل قُرّيط-بن أّيف2*0: 
لو كنت من مازن كم تَسعَبح إيلي 2 بَنُو القيطة» من ذهل بن شيبانا 
إذاً لَقامٌ» بتَصري» مَعشَرٌ حُشُنٌ 2 عبد الحفيظة إن ذُو لُوئة لانا 


حيث وردت (إذاً) مؤكدة للجواب المبدل ما قبله. 


)١(‏ الآية ١١8‏ من سورة آل عمران. 

(؟) الحديث في الموطا. وانظر شرح الزرقاني على الموطأ ١‏ /741. 
(؟) الحديث 9م١1‏ في الموطأ. وانظر فتح الباري 7/4 . 

(4) الآيتان 37 و97 من سورة الآنبياء. 


(5) شرح الحماسة ص؟؟. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم4175اه 


مشكلة الزيادة لحصروف المعاني 


١54 


وعجزه. فقول المعري 
لما أن تَجَهِمَي مُرادي جَرَيت» مم الرّمانء كما أرادا 

ترى فيه زيادة «أن» بعد ( ا تؤكد ارتباط الجواب بالشرط» وتحقق تَرتّه عليه . ونظير 
ارو ايماباوي سويت ركه عر رس بز لاخر طانا بر القيطاو تن فامدن: 
باللّه 2104 

ثم هناك توكيد للعموم؛ نحو قوله تعالى في ذم المنافقين: «( وإذا ما أنزِلَتَ سُورةٌ نَظر 
بَعضّهم إلى بعض: هَل يراكم من أحد 94(" فورود «من» قبل الفاعل أحد» يؤكد 
العموم فيه. ولقد يرد التوكيد للغالبية مثل قولنا: غالبا ما ينصحك الصديق. أو للقلة» 
نحو ما) في الآية الكريمة: ا بل لَعنَهُم اللَّهُ بَكُفرهم, فقليلاً ما يُوْمِنُون 04). أو للكثرة 
كما في قولك: كفيرا مايغد رالعدو. 

والنفي أكثر الأساليب حاجة إلى التوكيد» ولذلك خُصّ بعدة حروف ترد لتوثيقه 
وتحقيقه؛ نحو: الباءء ولاء ومن» واللام» وَإِنْ. ولوفرة زيادة الباء في خبر (ما» النافية قيل: 
إنها غالبة في لغة أهل الحجاز(*2: وعلى هذا يفهم من قوله تعالى : « لست عليهم 
يو يي اال ا ا 


وكذلك قول النابغة الذبياني(7) 


ما إن ديت بشيي أنت تَكرَّهُه ‏ إذاً فلا رَمَعَتْ سّوطي» إلي» يدي 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 

)١١(‏ الآية ١١17‏ من سورة التوبة. 

(9) الآية 8 من سورة البقرة. وانظر البرهان 7 / الاسم . 
(؛ ) معاني القرآن للفراء 47/5 . 

(5) الآية 7١‏ من سورة الغاشية. 


(5) ديوانه ص١7.‏ 


مجلة الأخمديةي» العدد العساشر * محرم47557اها 


أ. د. قخر الدين كباوة ها 


ولام الجحود لها حضور ههناء لأنها ترد لتوكيد النفي دائماء فقولك : ما كنت أطلب 
عونك» يحعمل أن(١2‏ يكون الطلب للعون مما يجوز حصوله . فإذا قلت: “ما كنت لأطلب 
عونك» جعلته اللازم بمنزلة مالا يجوز أصلاًء ومن ثم يصير المصدر المؤول من «أن) 
المضمرة وما بعدهاء في مثل هذا التركيب على مذهب الكوفيين» في محل جر لفظأًء 
ونصب خبراً ل وكان»؛ وعلى ذلك جاء قول الله عز وجل(" 2: « وما كان هذا القرآن أن 
يفترى 4 وقول متمم بن نويرة20© : 

وفَقَدٌ بي أُمّيء تداعَواء فلم أكن خلافَهُم أن أستّكين» وأخضّعا 
خاليين من اللام» لينال المصدر محله اللخصص له في التركيب . 

وكذلك اللام الداخلة على المستغاث به ذكر الخليل أنها بدل من الزيادة الملحقة 
بآخره؛ نحو قولك: يا بكراه إذا استغغت:ه59)/فالاسم بعد اللام مجرورلفظاً» وفي محل 
نسب كادي : رعليه جاه فول الشاع :)7 ش 

يايّزيداء لآمل تيل عسيير وغنى» بعد فاقة وهوان 

بدونهاء ليظهر المستغاث به مع المدة الزآئدة» وجاء قول الآخرء من دون لام أو مد('2: 

الا يا قُوم للمَجّب العّجيب ٠7‏ وللغَفَلاتِ» تَعرِضُ للأريسب 


أما ولا» و ومن» فإقحامهما لتوكيد النفي أكثر من أن نبسطه(") . 


. البرهان 27/7 والمغني ص37‎ )١( 

. الآية 70 من سورة يونس‎ )١( 

(8) شرح اختيارات المفضل ص87١١.‏ 

(4) الكتاب .870/١‏ ونسب مثل هذا إلى المبرد في المغني ص .4 ؟ . وانظر الجنى الداني ص4 ٠١‏ . 

(ه) الجنى الداني ص/ا7١‏ . 

(1) المقاصد النحوية 5517/4 . 

(7) انظر مجاز القرآن 7٠5/1١‏ ومعاني القرآن للفراء 0 ومجمع البيان 75/١‏ والتفسير الكبير 


"0 


مجلة الأكمدية» اتلعدد العاشر * محرم179١اه‏ 


١ 


شكلة الزيادة لحروف || اني 


ثم إن النهي أيضاً يشارك النفي» في بعض هذا التوكيدء وسوف نقف عليه بعد إن 
شاء الله وذلك نحؤ: لا تعرك صلاة ولا صياماء بل ربما احتاج التوكيد نفّسه إلى ما يزيده 
تقريراً وتوثيقاً» فترد حروف المعاني حاملة العبء عنه» في أداء تلك الوظيفة . فانت تقول : 
قرأت الرسالة نفسها أو عينهاء وتقول: قرأت الرسالة بنفسهاء أو بعينهاء وتكون الباء صلة 
للمبالغة في توكيد التوكيد» ومنه قول ضمرة بن جابر(١):‏ 

هذاء وجَدكُمء الصّغارٌ بعينه لا أم لي إن كا ذاك» ولا أب 

؟ - وظائف معنوية مع التوكيد: 

تلك نماذج طفيفة من ألوان التوكيد التي يفيدها حرف المعنى؛ حين يكون في الزيادة 
الإعرابية» وليس من اليسير استيفاء كل مايتوضع فيه("2: من وظائف معنوية بلاغية. 
ونحن» حين نغادر هذا الميدان الغني, لا نعتي أننا تركناه نهائياًء ذلك لأن سائر الفوائد» 
لزيادة حروف المعاني, لا بد فيها من حضور التكيّئد أيضأًء وإما ندعي مغادرته نظريا 
لننصرف إلى بيان المضامين الباقية ما نحن في ضددة. فلا تنس» وأنت معنا في تتبع الفوائد 
امختلفة» أن التوكيد مشارك فيها ومعين. 

فمن المرامي المعنوية للصلة بالحرف ما يسمى التعليق؛ والمراد من ذلك أن الحرف الذي 
هو للعطف في أصل وضعهء يفقد معناه هذا وسائر معانيه الفرعية» ويدخل مزيداً لوظيفة 
جديدة بين المتلازمين. فالمبتدأ والخبر ركنان أساسيان في الجملة. وقد يكون في التعبير ما 


)١١‏ الخزانة 14/1 ؟. 

(؟) انظر تفسير الطبري ٠١5/1١١‏ و58 و118/54و91/590 17/15 ومجاز القرآن ١/كلوة:4‏ 
و0101 585و50و5[/دوم؛وتهر الاو 15١‏ و.14و8 11و .1ه ومعاني القرآن للفراء ام 
والمفسير الكبيس 4 ]13و16 هناويد عدو +؟ الاو 4+ [وناء ولكشاف زه رجور 
457و 915و 11/4ه و هلاه و همه وللغني م40 والبجر 114/9 اودوع و#/ة5كدار 


“لا و5/ 55 و ٠١9/5‏ والبرهان «8/8/ا-.ة. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 477 اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


فيل 


العلاقة والاتصال. ا00 
فقولك: «كل نعمة من الله» ربما ظن السامع أن الجار والمجرور فيه متعلقان بصفة ش 
محذوفة لنعمة؛ وانتظر منلك إيراد الخبر» لعوهّم أنه ليس في قولك ما يشير إليه. ولكنك 
عندما تقول « كل نعمة فمن الله) تزيل توهمه هذاء وتحقق بالفاء أن قولك جملة تامة؛ أو 
كلام كما يقول النحاة» وأن الجار والمجرور متعلقان بالخبر المحذوف . وهكذا ترى أن الفاء 
المقحمة قامت بمهمة توضيح العلاقة بين المتلازمين: المبتدأ والخبر. 
وكذلك شأن السبب والمسبب» قد يحتاجان إلى ما يشعر بالعلاقة بينهماء نحو قول 
فيا رب إذ صيِّرت ليلى هي الْنَىغ: > فزني بعَيتيهاء كما زنقها ليا 
بالفاء في أول الشطر الثاني؛ إشارة إلى العلاقة المعنوية ل (إذ) السببية بالدعاء المذ كور. 
وقريب من هذا زيادة الفاء الشانية» لتوضيح تعليق الظرف بفعله» في قول النمر بن 
تولب("2: 
لا تجرّعىء إن مُنفساً أهلكثّهُ. وإذا مّلكت فعندٌ ذلك فاجرّعي 
ونحو هذا كثير في الكلام؛ تقول: وبعدٌ فالحمد لله ومع ذلك فقد أصبت » وعلى 
وقد يكون التلازم المطلوب بين الفعل ومفعولهء فتأتي الفاء مشيرة إلى تعليق كل 


منهما بالآخر. نحو قول الله» تبارك وتعالى : بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 204 


)١١(‏ ديوانه ص755. 
(؟) ديواته ص77. 


(7) الآية 5 من سورة الزمر. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »*# محرم477اه 


مشكلة الزيادة لحصروف المعاني فل 


إِذ ترى الفاء صلة لتحقيق العلاقة بين لفظ الجلالة والفعل بعدهء وكذلك حال الفاءين في 
الآيتين الكريمتين: ا وثيابك فطَهّر» والرّجز فاهجر »)١(4‏ حيث قامت كل منهما بوظيفة 
التعليق» كمارأيت. 

والمتعاطفان متلازمان في التغبير» وقد يكونان في حاجة ماسة إلى وضوح ذلك التلازم» 
فتأتي الفاء صلة لتقوم بتلك الوظيفة. وتلحظ هذا في قول الله. عز وجل: 9 فإذا فرعت 
فانصبء وإِلَى رَبك فارغٌب 074)» لان جملة ارغب: معطوقة على جملة جواب الشرط : 
انصبء وقد وردت الفاء في المعطوفة» تشعر: بمناظرتها للمعطوف عليهاء وتحقق تعلق كل 


منهما بالأخرى . 
ولرما قامت (إذ) الزائدة بمثل هذه الوظيفة» كالذي تتلمسه في ول حريث بن 
جبلة2)50: 


استقدر اللّهَ حيرأ وارضيرل باثله 3ه فبيمالحْسيٌ إذ دارت مُياسيب 
حيث إن الظرف «بين» يتعلق بالفعل دار و «إذ) بينهما وصلة لذلك؛ مع ما فيها من 
معنى المفاجأة. ولآن الحال شبيهة بالظرف في التركيب النحويء ترد «إذ» أيضاً لتعليقها 
بالفعل بعدها. نحو قول أحدهم: وإنني لأتكلم إذ أصابني سهمء وقول آخر: فهما على 
حالهما إذ دخل النعمان0*؟) , 
ومن معاني الحرف المزيد أنه يذكر للتفريق» فيفرق بين مقصدين» لولاه كانت تحتملهما 
العبارة؛ فلما كانت (إن» ترد أحمياناً» للنفي أو للتوكيد؛ اصطلح العرب على إلحاق اللام 


)١(‏ الآيتان 4 وه من سورة المدثر. 
)١(‏ الآيتان ٠‏ و8 من سورة الشرح. 
(*) شرح أبيات المغني 7 /110. 
(4) تهذيب إصلاح المنطق ص٠‏ 07/ 


مجلة الأحمديية» العدد العاشر »* حرم 1457 اه 


لعمييز المؤكّدة من التافية» كقول عاتكة ابنة زيد» ترثي زوجها الزبير بن العوام2'2: 
شَلْتْ يَمينُكَ إن قَعَلتَ لمُسلماً حَلتء عَلَيكء عَقُوبةٌ الْمَعَمّدِ 
وكذلك هي في قوله تعالى : 9 وإن كانت لَكَبيرةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّه 74 لاق 
« إن نَظُئْك لمن الكاذبين 2924 . ولأن معنى التوكيد واضح بالفخر والاعتزاز في قول 
الطرماح» جاء تعبيره خالياً من هذه اللام(؟): 
أنا ابن أباة الضّيمء من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرامٌ اللعادن 
وقد يكون التفريق بين معنيين للفعل الواحدء كالإيمان الذي هو الاعتقاد المنجي من 
النار» والإيمان الذي يكون بمعنى التصديقء ولذا كثر التطول باللام لتعيين مراد التصديق» 
كمافي قول الله في كتابه العزيز يز: «قل: :أَذُهُ خَسير لَكُم يُؤْمِنْ باللّه ويؤمن 
للمُؤمنين 04*». وقد علق البيضاوي علق الجمكة الأخيرة بقوله : اللام مزيدة للتفرقة؛ بين 
إيمان التصديق -فإنه بمعنى التسليم- وبين إيمان الأمان)(0). ولَكَثُّر ما تكرر مثل هذا في 
القرآن الكريم . 
والتعميم ملحظ معنوي» يوظف له خرف المعنى حشواً بين واو الحال وجملتهاء فيقوم 
تقد الحدث من تقييده بحال معينة» وجعله شاملاً عموم الأحوال. ومثل هذه الوظيفة 
ينفرد بها حرفان» هما دلو» و وإن» الوصليتان» وتكونان لازمتين لذلك . فقول الله -جل 


وعز-.على لسان إخوة يوسف: «وما أنت بِمُؤْمن لناء ولو كنا صادقين 2"(4) تجد فيه أن 


.90/١ شرح أبيات المغني‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١4 (؟) الآية‎ 
. الآية 5م١1 من سورة الشعراء‎ )7( 
.5١؟ص ديوان الطرماح‎ ) :( 
الآية 71 من سورة التوبة.‎ )0( 
أنوار التنزيل ص19197.‎ )1( 


(7) الآية 10 من سورة يوسف . 


مجلة الأحمدبية» العدد العاشر »* محرم477اه 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني 


١/5 


ثقة يعقوب بهم منفية على كل حال» كاذبين وصادقين وبين بين» وهذا المقصد من التعميم 
وارد في كثير من النصوصء نحو('؟: «ووما أكشر الناسء ولو حرصتاً. بمؤمدين »4 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «فالكمسء ولو خاتماً من حديد)(50). «واتقوا النار» ولو بشقّ 
تمرة)(2)50), 
ووقوع إن» في مثل هذه الوظيفة البلاغية» كثير أيضاًء تجده ظاهراً في قول كعب بن 
زهير(؟2: 
كل ابن أنتى» وإذا طالكا ستهملة ورم خق لاكدياة تنثرة 
لأنه يريد : الموت يلازم الإنسان على كل حال» طال عمره أو قصر. وهذا سعد بن 
ناشب» يعلن تحلديه للوالي لأنه حر في جميع أحواله0*): 
لا تُوعدنًا يا بلال» فإنُماء «إابيكي لم تَسْمَّق عصا الدين» أحرا 
ومن المعاني البلاغية لاستدراك الحرف» أن يكون للتنصيص على العموم. فقولك:٠‏ 
« ما رسب طالب » يحتمل نفي الرسوب عن الظطلاب» وعن غالبيتهم» ولو استدركت فيه 
من قائلاً: وما رسب من طالب» جعت با يََصصضَ عَلَى اَْموم ويحققهء ويظهر هذا في 
نحو قوله عزوجل: طإ فارجع البصرء هل ترى من فُطُور4؟20, و © ما فرطنا في 
الكتاب من شيء 2"(4. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من نفس السورة. 
)١(‏ المسند 755/6 
") الجامع الصغير .1١7/1١‏ 
(4) ديوانه ص9١.‏ 

(5) شرح الحماسة ص/537” . 
(1) الآية ‏ من سورة الملك. 


(7) الآية 778 من سورة الأنعام . 


مجلة الأحكمديبة» العدد العاشر * محرم177اه 


أ. د. فخر الدين قباوة ماو 


وهذا التحقيق نفسه ينتقل إلى منحى آخرء فينصب التنصيص فيه على الأولوية) 
ليكون مابعد القحم اولى بالشكم من غيرة. وهنا توظق «كيق 46 قتضرر حرفا مقحما لا 
محل له من الإعراب» نحو قولنا: أنت كريم عند الغرباء» فكيف الأقرباء. ومنه قول 
الشاعر( 2١‏ : 

إذا قَلَّ مال المرء لانَتْ قَمَانُهُ 2 وهان عَلَى الأدئى, فَكّيف الأباعد 

لأن المراد : هان على القريب» وعلى البعيد من باب الأولى . 

والفصل بين التابع والخبر أو المفعول الثاني وظيفة للصلة» يختص بها ضمير الفصل» 
فإذا قلنا: «أخوك العادل يأمر بالحق» التبس على السامع موقع (العادل) من التركيب : أهو 
صفة للمبتدأً أم خبره؟ ولكي نزيل هذا اللبس نطول العبارة بإقحام «هو)ء فنقول: أخوك 
هو العادل يأمر بالحق. وضمير الفصل يغتبر خرقاً لا محل له من الإعراب» مهمته الفصل 
والتوكيد . 

و هذا المعنى يتوظف ككجبرمى اليمائر» نحو الآيات الكريمة: « وأولك هم 

امُلحُونَ 2"<4» و ط إن هُدى الله هُوَ الهُدَى 2704 : ( وكَلمةٌ اللّه هي الغليا 2404 
و« ما تَقَدّمُوا لأنفْسكُم, من حير تَجِدُوهُ عند اللّهِ هُوَ خَيراً وأعظم أجراً 4: و « إن 
تَرَن أنا أقَلّ منك مالا وولّداً 2004 . 

وقد تكون زيادة الواو للصوق؛ لصوق الصفة بالموصوف» أو الحال بصاحبهاء والدلالة 

على أنها أمر ثابت مستقر فيه(" »2. فنحو: دخل طفل عيناه صغيرتان» تكون فيه جملة 


. 777/4 شرح أبيات المغني‎ )١( 

)١(‏ الآية ه من سورة البقرة. 

(7) الآية ١٠١‏ من السورة نفسها: 

(4) الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

(0) الآية 7٠١‏ من سورة المزمل» والآية 79 من سورة الكهف. 


(5) الكشاف 8٠١/١‏ وإملاء ما من به الرحمن »٠١9/1١‏ وانظر البحر ه / 440 وإعراب الجمل ص517١‏ . 


مجلة الآأحمدية» العدد العاشر * محرم177١اه‏ 


مشككلةة الزيادة لفروقف المعاني 


١الك‎ 


ذعيناه ممتتران اسفة قلع ولو قلت: دخل طفل وعيناه صغيرتان» كانت الواو لتحقيق 
الوصف وتوثيقه. وكذلك تكون في مثل: جاء زيد معه كتاب» وجاء زيد ومعه كتابء 
ومن هذين قول قيس بن ذريح(١2:‏ 
مَضّى رسن والتائ يَسعَسْفمُو بي فهّل ليء إلى ليلى الداة» سَبيل؟ 
وقول أبي عطاء("2 : 
ذكَرتَك وَالْخَطَي يَخطرُ با وقد تهلت. منًا اتَقّفةُ السُمرٌ 
وترد أل) زائدة في بعض الأسماء الأعلام» لّمح الأصل» وقد بينّاه من قبل. ثم قد 
تكون 9ما) لغواً للمنبهة على وصف لائق بما قبلهاء كالتعظيم والتهويل في نحو: «لأمرٍ 
ماء جدع قُصير أنفَه)2"70, أو للتحقير والتشنيع؛ كقولك لمن يفخر بما أعطى: هل 
أعطيت إلا عطية ما؟ أو للتنويع مثل : ضرباك ضرباماء أي : نوعاً من الضرب(؟), 
وللنفي كثيراً ما ترد دلا» في العطكك استدراكاً وتطويلاً. ويكون هذا في نفي 
التوهم, أي : دفع توهم العطف على غيرالمقصود, فقول الله سبحانه2*0: إ صراط الّذِينَ 
أنعمت علّيهم, غير اّغضّوب عَلَيهِم ولا الضَالْينَ 4 ترى دلا» واقعة فيهء لبيانأن 
الضالين» معطوف على المنفي «المغضوب». مع توكيد النفي وتحقيقه؛ ولغلا يُتوهم أن 
العطف هو على (الذين) أو على «غير)2)50. 


وشبيه بهذا قوله أيضاً("©: «إوما يَستَوِي الأحياء ولا الأموات 4؛ فقد ذكرابن هشام 


.١١ ديوانه ص4‎ )١( 

.517/5 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 7157/1. 

( 4 ) الجنى الداني ص4 +7 . 

(5 ) الآية لا من سورة الفاتحة: 

(5) البحر ١9/1١‏ وتفسير القرطبي .18١/1١‏ 


() الآية 1؟ من سورة فاطر. 


مجلة الأحمديبة» العدد العاشر * محجرم 157اه 


أ. د. فخر الدين قباوة بالا ١‏ 


أن ولا» فيه زائدة لأمن اللبس7١2»‏ وفسّر الدسوقي ذلك بقوله: «لآن من المعلوم أن الاستواء 
إنما يكون بين اثنين» 0 ولا» ليست زائدة لاقتضى أن الاستواء منفي عنهما 
مجتمعين ومنفردين» فيكون الاستواء يصح تعلقه بكل واحد -حتى إنه يُنفّى-- مع أن 
الاستواء» أي المساواة في الأمورء لا تعقل إلا بين أمرين)2"00. 

والظاهر أن النفي هنا يشمل الطرفين» وكل اثنين من أحدهماء وكل اثنين من كليهماء 
لغلا يشوعع أنه فقط للمعنيين الأولين» وهذا ينقلنا إلى نفي الاحعمال» احتمال المشاركة 
وحدهاء فيما يكون من الأفعال دالاً عليهاء وذلك مثل(5): 9 ولا تَستَوي الْسَنةٌ ولا 


السسيّةٌ 4. لأن «أل»: جنسية للاستغراق الحقيقي . فنفي التساوي حاصل بين كل حسنتين» 


م وم 


وكذلك بين كل سيكتينء بَلْهَ حصوله بين السيئات والحسنات» ولولا ورود «لا) قبل 
والسكة) لكان معنى المشاركة هو الظاهر» والنفئ للوجه الأخير وحده(؟). 

وبعض هذا النفي للتوهم وارد في أشاليب النهي أيْضاً(*»» كما ذكرنا قبل. فقولنا: لا 
تصدق عدوا ولا منافقاً» يراد بإقحام [49 الكاتيف3 النهي يشمل تصديق كلا المذكورين 
كا وكل منهما على حدة. ولو حُدْفَتْ لَعُوَهُمٌ المغتى الغاني وحده. ويتضح هذا في الآية 
الكريعة: لا نُضارٌ والدةٌ بولّدهاء ولا مَولُود لَه بولّده 2704 إذ التو يشتمل اعبار 
للاثنين معاً» ولكل منهما وحده. وإئما جاز أن تشارك:٠لا)‏ الصلةٌ في أسلوب النهيء مع أن 
وضعها للنفي أصلاًء لآن النهي قد يكون طلب آلا يقع الفعل» فيتضمن النفي» وليس 


)١(‏ المغني ص797. 

(؟) حاشية الدسوقي 18/57. 

(*) الآية 4 من سورة فصلت. 

(4) وانظر البرهان 78/7. 

(هع الأزهية ص0١‏ ورصف المباني ص77 والكواكب الدرية ص8١١.‏ 


(5) الآية +7 من سورة البقرة. 
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مشكلة الزيادة لحصووف المعاني 


١الى‎ 


النهي مقصوراً على طلب الكف عن الفعل» كما يذكر بعض العلماء(١2.‏ 

وآخر ما نذكره؛ من وظائف معنوية للتطول بالحرف, هو الوصل» ونعني به ربط كلام 
قادم بكلام قبله» بينهما قول أو ما يشبهه؛ وهنا تنفرد حروف العطف بتجردها من وظائفها 
المشهورة» لتشعر أن ما بعدها ليس مستقلاً معنى عما قبله» وإنما هو استمرار الحديث سابق. 
مثال ذلك أن ابن سلام يتكلم على شعراء الطائف» فيقول في آخر ما جاء عن أمية بن أبي 
الصلت("): « ثم خَفَتَ فمات» قال ابن سلام : وأبو معحجن رجل شاعر شريف »» فالواو 
ههنا زائدة لوصل ما بعدها بما قبل القول» ولولا جملة القول لكان للواو معنى من معانيها 
المألوفة المعينة . 

وشبيهبهذاآن ابااعلى الات يرو عن الى بكز ين كريد عن أبي حاتم؛ أنه حضر 
مجلس أبي عبيدة» ومعه شعر عروة بن الورد»:فقال له أبو عبيدة: «فارغ» حمل شعر فقير» 
ليقرأه على فقير»» ثم أنشده أبياتاً جْماسية» حَتْمِها بما يلي : «هذا الشعر لا ما تُعللون به 
أنفسكم, من أشعارالخانيث )» وقد ججاء بعده في رواية القالي: «قال أبو بكر: والشعر 
لقطري بن الفجاءة)(22 . 

وقد تعرض العلماء لمثل هذه الوظيفة للحرفء ففي الآية الكريمةا* > طقال : أنا أحيي 
وأميت. قال إبراهيم : فإن اللّه يآتي بالشّمس من المشرق 4» ذكر أبو البقاء أن الفاء ههنا 
دخلت إيذاناً بتعلق هذا الكلام بما قبله» وعبارته هنا تشف عما نحن فيه» وكذلك الآيات 


)١(‏ انظر التوقيف على مهمات التعريف ص؛ ١لا‏ وشرح المنار وحواشيه ص08 ؟ ولباب الإعراب 
ص كةع-. .4 . 

(١؟)‏ طبقات فحول الشعراء ص758-19737. 

(*) الأمالي 757-758/1. 

(4 ) الآية 54؟ من سورة السقرة» وانظرإملاء ما منّ به الرحمن ٠١8/١‏ والفتوحات الإلهية 1/١‏ 


وحاشية الشهاب 588/7٠‏ و ٠١/5‏ والتأويل النحوي ص5١‏ 4؛ و 217148-١4‏ 
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التالية : #قال: أُولّم ُؤمن 22094 و طقال: فإِنّك من المنظرين 4">. و «إقال: فإنّها 
حرم لهم 2716 و وإقأوا: ب نيعا ألفينا عله آباءنا 14». فالحراف بعد القول 
تصل بما قبله من قول آخر. 

الفوائد اللفظية : 

وبعد أن عرضنا نماذج مختلفة من الدلالات المعدوية لحروف المعاني المزيدة نحوياًء نقف 
لتتبع نماذج تمثل المقاصد اللفظية في التركيبء إذ ترد الحروف صلة لتوثيق التعبير وتجميله» 
وتوضيح بعض العلاقات بين عناصره» وتحديد وظائف يشوبها ضرب من الغموض» ولا تنس 
أن تلك المقاصد لا تكون خالصة؛ بل يشاركها دائماً مقصد التوكيد الذي أطلنا الحديث 
عنه قبل» بالشرح والتمثيل. وهنا نقف مع فائدة بلاغية قريبة» في الظاهر» من مدلول 
التوكيد» حتى إن بعض العلماء ليعبرون(*2 بها عنة: 

إنها التقوية, أي: تقوية العامل» ليزداد اتصال معناه بمعموله؛ والنحاة يخصون هذه . 
الوظيفة باللام وحدهاء وبالعامل القاصرء كالفعل المتأخر والمصدر والمشتقات(27. ولسوف 
ترى أنها أكبر من أن تحصر في ذلك» فحَينَ يَعَأخ رَألفعَلَالمتعّدي عن معموله يحتاج إلى 
صلةء توئّق علاقته به» وتمكمّنه من القيام بها عن قدرة وسلطان» نحو قول الله» سبحانه 


وتعالى: وفي نُسحَتها هُدى ورحمة» للدّين هم لربهم يرهبون 2"(4؛ حيث وقعت 


.5٠١/١ من سورة البقرة. وانظر البحر 557/5 والفتوحات الإلهية‎ 5٠ الآية‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١8 من سؤرة ص . وانظر الآية‎ 6٠١ (؟) الآيتان ل من سورة الجر و‎ 
. الآية 5 من سورة المائدة‎ )0( 

(؛ ) الآية ١7١‏ من سورة البقرة. 

(ه) شرح قواعد الإعراب ص١7‏ ه. 

(0) المغبي ص559. 


(7) الآية ١4‏ من سورة الأعراف. 
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مشكلة الزيادة لحروف المعاني 


للفلا 


اللام قبل رب» استطالة للفعل « يرهب »» فكانت تقوية له وتوكيداً للمعنى» وكان رب : 
مجروراً لفظاً ومنصوياً محلاً» مفعولاً به مقدماً. ّْ 

والمصدر في مثل: ‏ وإِنّهُ لَذُو علم لما عَلَّمَاهُ 2104؛ ومبالغة اسم الفاعل في(7): 
كل منها إلى تطول بحرف اللام» لتتضح صلته بالمفعول بعده؛ أو قبله» فيكون للاسم جر 
في اللفظ ظاهر أو مقدر» ونصب في امحل كما ذكرت» مع توكيد للمعنى وتوثيق للتعبير. 

وقد ترد اللام لهذه الوظيفة في غير ما ذكرناء كالتي في قول كُثيّر عزة(؟»: 

أريد لانسى ذكرهاء فكائما 2 تَمَثْلُلِي ليلى, بكُلٌ سَبيل 

فالمصدر المؤول من «أن» المضمرة وما بعدها في محل جر بلام التقوية» ونصب على أنه 
مفغول به للفعل قبله؛ أي: أريد نسيان.ذكرها“وعلى ذلك حملوا نحو قول العلي العظيم : 
«إإنّما يريد اللَهُ ليُعَذبَهُم بها 04*). و« أمرث لأن أكُودَ أل المسلمين 234. ولكفرة 
مثل هذه اللام» في التقوية والتوكيد» قيل: إنها لغة لبني ربيعة20, ' 

والباء قد تكون للتقوية والتوكيدء مع بعض الأفعال» إذ ترد فضلة وصلة . وبيان هذا 


في مثل قولنا: دعا بكتاب. وقول عمرو بن معديكرب(*): 


)١(‏ الآية 58 من سورة يوسف. 

)١(‏ الآية ٠١1/‏ من سورة هود. 

() الآية 8/, من سورة الأنبياء . 

(4) ديوانه ص8 .١١‏ 

(5) الآية هه من سورة التوبة» وانظر الآية 65 منها. 

)7١‏ الآية ١‏ من سورة الزمر. وانظر ألآية ١4‏ من سورة الأنعام. 
(7) معاني القرآن للفراء 5 / 77895557 


(8) ديوانه ص9". 
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أ. د. فخر الدين قباوة لل سس سس 1 


ف م الا امام 


هم ينذرون دمى» وأئن مسدارٌ إن لقبسيت» بنان ادا 
وقول النابغة الذبياني0١2:‏ 
زَعَمّ العُْرابُ بان رِحلَمّنا غَداٌ ‏ وبذاكء خَبَّرنا العُداف الأسود 
ولطللما جاءت هذه الباء مقوية لأسماء الأفعال» نحو: عَليِك بالعلم» وهلم بالطعام» 


ومن المقاصد اللفظية للتطويل بالحروفء اقتضاء التكرار؛ وهو إيجاب تكرار الحرفء 
لنفي التوهم أو ما يتبادر إلى الذهن» من خلاف المراد. وهذا من فصيح الكلام ونادره. وإن 
ظن بعض المعاصرين أنه لحن» وهو خاص بأدوات النفي» ولا سيما «لا). فأنت إذا قلت: ما 
شربت ماء ولا لبت فقد بينت بزيادة ولا) أن الننفي صار للتعميم؛ يشمل شرب الماء واللين 
معأ وشرب كل منهما على حدة» وأزلت توهم أن يكون النفي خاصاً بالجمع بينهما. وإذا 
قلت : ما شربت لا ماء ولا نبناء صارك ولاه نفساها|تقتضي تكرارها بعد؛ لتفي هذا 
. التوهم . وإلا كان التعبير قاصراًء موَسَوماً بالقبح والعجز عن الإفادة . 

ها هو ذا ابن كثير يذكر في وصفه قاذف المحصنات» قوله : ويكون فاسقأء ليس بعدل 
لاعند الله؛ ولا عند الناس)(25. ولا شك أن اللاءين زائدتانء غير أن حضور الأولى في 
هذا الموقع يلزم عنه حضور الغانية وجوباً» ليصح التركيب ويستقيمء بالإضافة إلى ما 
اكتسبه التعبير من جمال وتوكيد . وعلى هذا فإن التطول بالثانية ملحظه الغالب هو اللفظ 
والصياغة . 

والغريب أن النحاة لم يذكروا هاتين الزيادتين معاً فيما اطلعت عليه؛ مع أنهما قد 


وردتا في كلام العرب» وعلى ذلك قول زهير بن أبي سلمى2"0: 


)١١‏ ديوانه ص896. 
)١١‏ تفسير ابن كثير *//!781. 


(7) ديوانه ص177. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم 4717اه 


مشككلة الزيادة لحرووق المعصاني ١‏ 


مورت المجد, لا يَعْتَال همَّعَّهُ عن الرئاسة, لا هم ولاسامٌ 
وقول العجاج(١2:‏ 1 
قد يُكسب امال الهدانُ الجافي من غير لا عَصف» ولا اصطراف 
وقول الأعشى('2: 
وما عنده مُجد تَلِيدّء ولااله من الرّيح مضل لا الَنُوبُ» ولا الصا 
وقول المبرق") : 
فإن أنا لم أُبرِقً فلا يَسَعَئْنِي من الأرض» لا بر فضاءٌ ولا بّحرٌ 
وقول الوليد بن المغيرة لكفار قريش: ١‏ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منيء لا برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن2*70» وقول "مالك بن أنس: أنه سمع أهل العلم لا يكرهون 
السّواك للصائم في رمضان؛ في ساعة من ساعات ألبهار» لا في أوله ولا في آخره(* . 
وقد بالغ في ذلك زهير بن جناب الَكلبي "حت أسقط المعطوف عليه في قوله7) : 
لائراه كدى الوَغى في مال يَعتفل العَنَ لا ولا في المضيق 
وربما جاز أن نحمل على تلك التراكيب؛ مثل قول ذي الإصبع العدواني("2: 
لو كنت ماء كُنت لا عدب اكذاق» ولاس وسِسا 


لما تتضمنه (لو) من معنى النفى» وقد جاءوت بعده اللاءان . 


. والهدان : البليد الأحمق. والعصف : الكسبء والاصطراف : التصرف‎ .171١/1١ ديوانه‎ )١( 
.١١8ص ديوائه‎ )١١ 

() ألقاب الشعراء ص 159 . وأبرق أي: أهلاد. 

( ) المستدرك للحاكم 5.7/5 . وانظر فتح القدير © //4510 . 

(5) الموطا ص 7١١‏ تحت الرقم .5901١‏ 

(1) شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري ص 17١‏ . 


)7١‏ اللسان والتاج ( مسس). 
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ولطالما ألقي في العبارة أحد حروف المعاني للعزيين اللفظيء وهو تحسين الكلام 
وإكسابه ضرباً من الجمال في التعبير» أو التيسير في الأداء» وعلى ذلك حملوا نحو: الذي 
والتي واللذين واللتين والذين ... إذ زيدت «أل» فيه زيادة لازمة للعزيين والتتحسين» مع 
شيء من الت وكيد . والحقوا به ورودها في نحو: الآن والسموءل ... ثم ذكروا أنها في لفظ 
الجلالة تفيد أيضاً التعظيم والتفخيم. 

وفي رواية القالي : أن عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي طلب من عمه أن ينشده أرق ما 
سمعه؛ من أشعار العرب» فقال له: «يا بني» وما تصنع برقيق أشعارهم)؟0١2‏ وأنت ترى أن 
الواو بعد المنادى لغوء لأن الجملة الاستفهامية هي جواب النداء؛ أي استغنافية» ولا حاجة 
للواو في مثل هذه المواقع» فهي للتزيين والتحسين» وكذلك تجد الفاء في مثل قولك : شربت 
الماء فقط 

ولقد نصّ بعض النحاة على أن هذه الفاء» من نحو قولنا: أما زيد فكريم؛ ليست 
عاطفة مفرداً على مفرد» وليست رابطة بين جََلتَْنَ وهي زائدة» الحقت بما يشبه الجواب» 
لضرب من إصلاح اللفظ("2. وزيادتها ليست لازمة» كنا ذكرواء بل هي أغلبية» ولذلك 
يجوز حذفها في الشعر والنثر» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم('2: «أما بعد أشيروا علي)؛ 
و أما بعد ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا)(؟2. 


0 
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.78/١ يلامألا)١(‎ 

)١(‏ الجنى الداني ص 07-77 وارتشاف الضرب 558/7 . وانظر حاشية الصبان 4 / 45 وحاشية 
الخضري 150/1 وإعراب الجمل ص 0-03 . ش 

(9) الحديث 4507 في فتح الباري . 

(4) الحديث 88٠‏ في البخاري. 


(5) ديوانه ص80 5 . وانظر شرح أبيات المغني 85/5-/70. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر :* محرم157اه 


مشكلة الزيادة لحصروف المعاني 185 


أرانى إذا ما بت بت على هَوىّ فثُمٌ إذا أصبّحت أصبّحت غاديا 


فقد اختلف في حرفي المعنى في أول عجزهء حيث ذهب الأخفش الأوسط إلى أن 
« ثم) زائدة؛ وذكر ابن جني أن الزائد هو الفاء» وتابعه بعض النحاة على ذلك . ومهما يكن 
من أمر فإن إحداهما زائدة» وفائدتها تحسين العبارة وتوكيد الترتيب . وعندي أنه إذا كان 
قضى ليله أرقاً فه ثم) هي الزائدة» لما في الفاء من التعقيب . وإذا قضاه نائماً فالزيادة للفاء» 
لما تفيد ‏ ثم » من التراخي الزمني . 

وكثيراً ما يستطال بحرف المعنى للعوضء أي: النيابة عن كلمة أو جملة محذوفة من 
التعبير» يقوم الحرف مقامها في الصياغة؛ ولا يحل محلها في الإعراب» فمثل: يا أيها 
الناس» وأيتها المرأق ترى فيه «ها) سدت مسد الإضافة» مع تحقيق للتنبه والنداء» فأصبحت 
«أي) و (أية) في غنى عن المضاف إليه: ؤقؤلك : أما أنت غاضباً غضبة) تجد فيه (أما) 
مركبة من «أن) و (ما»)» والثانية عوض من فعل مجذوف» فالتقدير في مثل هذه العبارة : 
لأن كنت غاضباً غضبت» أي: لكونك كانجاً غضبت, ولما حذفت و كان» صار الضمير 
المتصل منفصلًء هذا بالإضافة إلى حذف حر قبل المصدر. وعليه جاء قول العباض 
بن مرداس(١2:‏ 

أبا خُراشة أمّاأنت ذا نَقَرٍ فإِن قُومي لم تاكلهم الضبع 

فهو يهزا بحُفاف بن ثدبة الذي يمن عليه بالحماية» قائلاً: نحن سلمنا من الفناء لآن 
قومك ذوو عزة ومنعة. 

ومن هذا نجد أن الحرف قد وقع عماداً» للتعويض من فعل» كما كان فيما قبله عوضاً 
من اسم محذوفء وأكثر منهما أن يكون الحرف تطولاً للعوض من جملة كاملة محذوفة؛ 
فقول الله في محكم كتابه: <( ويومعذ يفرح الؤْمنُونَ 4" معناه: ويفرح المؤمنون يوم إِذ 


.180-1177/1 ديوانه ص8؟١. وانظر شرح أبيات المغني‎ )١( 


(؟) الآية ؛ من سورة الروم . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 1757١اها‏ 


1. د. فخر الدين قباوة ل سس سي سس رآ 


يغلب الرومٌ الفرس. ولما حذفت الجملة بعد 9إذ) عوّض منها التنوين -وهو نون ساكنة-- 
فحركت الذال بالكسر لالعقاء الساكنين. وهذا قرا مطرداً في نحو: حينقذ وآنفذ 
جام 1 
ثم ذكر النحاة أن حرف المننى قد يرد عوضاً من تركيب محذوف» نحو قول سالم بن 
وابصة(١)2.‏ 
ولا يله نيما ناب من دشي ١١.‏ إلا أخو لفقب فانطز من تع 
حيث قدر بعضهم آخره بأن الأصل : فانظر من تثق به. ولما حذف الجار وامجرور (به) 
جاءت الباء صلة للعوض منهما. فالاسم ال موصول في محل جر لفظأء ونصب على أنه 
مفعول به للفعل قبله. وقريباً من هذا يكون التعويض في قول الراجز('2 : 
إن الكربم» وابيك» يَعمَمل” ‏ إِذ لم يج يَومأء على من يتل 
وقول زيد بن رزين(75): ش 
أتَجرَّعٌ أن نَفْسُ أتاها حمامها؟ فهلا الي عَن بن جَتبَيك تَجِرَعْ 
وقد تُعمد الكلمة بحرف مقحم للتسليط؛ أي: لتكتسب سلطة الجزم لفعلين بعد أن 
كانت لغير ذلك. فزيادة وما) بعد: حيث وإذ ومعى» تمجعل كلاً منها أداة جازمة؛ مع 
تضمنها معنى الشرط» أي ترنّب مضمون جملة على مضمون أخرى؛ نحو: حيثما ترحل 
تحد خيراًء وإذما تعمل ترب ومتى ما تزرني أكرمّك. وعكس ذلك الكف, أي: منع 
العامل من العمل لفظاً أو تقديراً؛ كقولك: إنما أخوك عالم؛ وكام العلم نور. فلقد 
أصبحت (إنّ) و« كأن» مهملتين بلحاق ما) بهماء بعد أن كانتا عاملتين النصب والرفع 
لالأسماء بعدهما. 


.١5 المغني ص4‎ )١١ 
.7١8/5؟ (؟) شرح أبيات سيبويه‎ 


(79) الجنى الداني ص8 7. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم1477اه 


شكلة الزيادة لحروف || اني 


كلما 


وآخر ما نذكره من فوائد لفظية للحرف المستطال به. هو التوطة؛ وتكون على أنواع : 
منها تهيئة ما يدخل على الأسماء للدخول على الجمل -مثل: ربما يصدق الكاذب» وبينها 
نحن نائمون هطل المطب . وتهيئة الجامد للصلاحية للحال؛ نحو: زارنا خالد كأستاذ. فقد 
صارت «رب» و (١بين)‏ من مصحوبات الجمل» بلحاق (ما) لهماء واسم الذات حالاً بفضل 
حرف الجر الزائد قبله. ومن الشهيئة توطفة احرف الزائد للجواب القادم؛ ليكون لقسم 
سابق» لا للشرط المعترض» فمثل قوله تعالى: 9 لعن شَكَرتُم لأزِيدنكُم 2١04‏ وطات فيه 
اللام الأولى الجملة الأخيرة؛ ببيان أنها جواب للقسم المحذوف قبل» وأشعرت باعتراض واقع 
وتو كيك: لاجرب قا تساف بدا /لكمرا العميوستزاه شور : والله -لكن 
شكرتم أزدكم- لأزيدنكم. والجملة الشرطية اعتراضية . 
خاتمة. المطاف 
بعد هذه الجولة المطولة» وقفنا فيهًا عند مسائل زيادة الحروف عامة, وخلاف العلماء 
فيهاء وبعض فوائدها المعنوية واللفظية» بحسن بنا؟ن نذكر إضاءات مهمة» تزيل ما في 
النفوس من تردد واستعصاءء وتقرب إلى الجمَيع فنا قصدة العلماء» حين استخدموا هذا 
المصطلح. وأطلقوه في التحليلين المعنوي والإعرابي للتعبير. 
وأول هذه الإضاءات هي : أن العلماء اضطربوا كثيراً في فهم هذه الظاهرة» وتعددت 
نظراتهم إليهاء وتباينت مواقفهمء الأمر الذي أصدر عنهم عدداً وافراً من المصطلحات المعبرة 
عنها. ولهذا ترى في كتبهم نثاراً من من المفردات تتناول الدلالة على فوائد حروف المعنى 
المزيدة . نحو:2"7 التوكيد والتوثيق والاستيثاق والصلة والعماد والوصلء والاسعدراك 
والتطويل والتطول والاستطالة والفضلء والحشو والإقحام واللغو والزيادة والإلغاء والاستغناء 
والإلقاء والتخلية والإسقاط . . 


. الآية لا من سورة إبراهيم‎ )١( 
. 5٠0ه (؟) انظر الأدوات في كتب التفسير ص‎ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * مسحسرم 17اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


1١ /ام‎ 


ولكن اختلافهم هذا كله كان فيه اتفاق تام أنه إذا أريد بالزيادة معناها اللغوي -وهو 
إقحام لفظ في العبارة لا فائدة له» فوجوده يولك إذا كيه بالزوادة عا االعلن ذه 
مردودةء وليس لها حضور في كلام العرب» فكيف في القرآن الكريم . وقد صرح بهذا بعض 
القدماء من النحاة» ليزيلوا الشبه التي تعلق بالأذهان» حين ترد تلك المصطلحات في 
غبارات العلماف ققد روي عن المبره وتعلب وابى بكر الزبيدي انه لاضلةفي القران: كما 
روي عن ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد, لأنه تكلم بغير فائدة» وما جاء منه 
حمل على التوكيد(!2. 

أما قول هبل بن عييد الله الكلبي("2 : 

رب يوم قد يّرى فيه هُبَنْ ذاسًّواي وتوال» وحذل 

لايُناجيلهء ولا يحل يهل عبد ود وجُبَيل؛ وحَجَل 

الذي ذكر فيه «بهل»)» وهو يريد (به), مع قلب الكسرة فتحة وزيادة اللام مقحمة» 
فهو من نادرالكلام» ولا يصح القنيئاس عليه. وقد يحمل على نحو(" : هدمل ومحجل 
وحّسدل وطيسّل . وهو من القليل في الكلام لا يحتمل القياس . 

وعلى هذاء فإن كل ما يذكره النحاة واللغويون والمفسرون والبلاغيون»؛ من وصف 
لعنصر من عناصر الكلام ببعض مصطلحات الزيادة» لا يجوز أن يحمل على الدلالة اللغوية 
الصرف» ولا بد أن يرفق باستحضار للفوائد التي تتضمنها تلك المصطلحات» للوقوف على 
أبعاد المقصد الحقيقي» وكذلك الشأن فيما ورد على ألسنة العلماء وأقلامهم؛ حين تعرضوا 


للشعر والسجع» ونصوا على الإقحام والحشوء اضطراراً أو ترخصا للوزن والموازنة 


. 155/7 البرهان */؟١7 والدر المصون‎ )١( 
والوصايا لآأبي حاتم السجستاني ص77 . وعبد ود وجبيل وحجل: رجال.من قوم الشاعرء‎ كورمعملا)١9‎ 
سخروا منه لهرمه. فذكرهم بما سيصيرون إليه.‎ 


() الممتع الكبير ص40 .١ 47-١‏ والارتشاف طللمنلويلء 


مجنة الأحمدية» اتعددالعاشر » محرم159١اه‏ 


مشكلة الزيادة لخروق المعاتي ‏ ل ب-- ! #/ ١/4‏ 


والتسجيع» فمثل هذه الزيادات المذكورة؛ لها بالإضافة إلى فوائد التوكيد سمة جمالية 
للفظء فهي إذا تحمل مرامي معنوية ولفظية معاً. 

إن لفظ الزيادة وما يدور حوله من المرادفات» اصطلاح علمي قد حدد النحاة مضمونه. 
وأبعدوه عن ميدان الشبهات» وإن كان بعض الباحثين ما زال يتحرج من استخدامه» خشية 
اللبس والأوهام» وإذا استعرضنا شيئاً من اصطلاح النحاة تبين لنا مصداق ما ادعيناه» وصار 
يسيراً لدينا قبول تلك الألفاظ» ومألوفاً ورودها في طيات الشرح والكفسير والتحليل 
والإعراب» إذا عرضت باسلوب من التأدب والتفسير المناسبين. 

فقد اصطلح النحاة والبلاغيون على استعمال «الفضلات)؛ في الدرسين النحوي 
والبلاغي» ولو أنك رجعت إلى ما يقصدون بذلك رأيت أنه يشمل جمهور الكلام(١2‏ . 
فهم يقسمون التعبير إلى عُمَّد لا يسوغ حذفها إلا بدليل» هي المرفوعات وما تولد منهاء 
وفضلات يجوز حذفها دون دليل» ويعئون بهنا سبائر أجزاء التتركيب من المنصوبات» 
كالمفاعيل امختلفة والحال والتمييز والمسعقتى ومتصوبات الأفعال. وما أظن أحداً يتوهم أن 
معنى الفضلة: هنا هو ما يقحم في العبّارَة» بدذون فائدة أو مرام . 

وهم يطلقون على شبه الجملة» من الظرف أو الجار وامجرورء مصطلح اللغو إذا تعلقت 
بكون خاصء مذكور أو محذوف لقرينة» لأنه لم ينتقل إليها ضمير من متعلق محذوف» 
ليستقر فيها فتصير مستقراً. وذلك نحو فإ والذين يُؤْمِنُونَ بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك 2'24. وليس من المعقول الزعم أن اللغو في هذه الجوار وا مجرورات مراد به ما لا يعتند 
به» أو ما لا يحصل به فائدة. ْ 

ثم إنهم يسمون كثيراً من المفردات والجمل» بانه لا محل له من الإعراب» فحروف 
المعاني وأسماء الأفعال والأصوات والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها لا محل لها من 


.١598و‎ 59/١ همع الهوامع‎ )١( 


)١(‏ الآية 4 من سورة البقرة. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محسرم 17 اها 


1. د. قخر الدين قباوة تت ا ا ا ا يج .1 ,1/8 


الإعراب» وبعض الأفعال المضارعة مثلهاء وثمة جمل عشر كذلك!'2. والجملة التي تقع 
بعد أداة الشرط غير الظرفية يسمونها صلة("2. ويطلقئون على صلة الموصول لفظ 
الحشو("». ويصفون اسم ولا» أو المنادىء إذا عت أو أضيف أو عمل» بأنه مطول . 

بل إنهم اصطلحوا على تسمية الحروف غير العاملة بالمهملة» واتفقوا على زيادة 
حروف المباني في صياغة الأسماء والأفعال؛ ثم تراهم كشيراً ما يذكرون في تفسير الآيات 
الكريمة أن الشرط فيها مقحمء وأن القيد فيها بالوصف أو الحال لا مفهوم له ... ممايحمل 
القارئُ الغر على شيء من النفور والتوتر والإعراض. ولكنه عندما يدرك مقاصدهم 
الاصطلاحية بذلك يشعر بالرضا والاستقرار» إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 

وثانية الإضاءات هي : أن ما ذكرناه من نصوص للدلالة على فوائد الزيادة» أمر خلافي 
معروفء إذ كان بين العلماء شقاق وجدال واتههامات» في قبول نسبة تلك الأوصاف إليه أو 
رفضها. فتكرار الحرف مثلاً أو ما يرادفه لا يوصّف بالزيادة لدى بعضهمء و ( كان) الزائدة 
أو الملغاة يرى بعض النحاة أنها فعل تام» يدل على الحدث والمضيء وله فاعل مضنمر هو 
مصدرهاء أي : كان الكون(* 2 . 

ولام الجحود مشهور أنها ليست زائدة» وتُعلق بالخبر المحذوف للكون المنفي» وكذلك 
لام المستغاث به تعلق بحرف النداء قبلهاء واللام الفارقة تُضَّمّن معنى 9إلا»؛ مع جعل (إِن) 
قبلها نافية» والتي لتقوية فعل قبلها تعلق به ويقدر له مفعول محذوف. والفاء الواردة في 
الخبر أو بعد «أما» تعتبر كفاء الجواب للشرط» والتي بعد القول يقدر قبلها جملة معطوف 
عليهاء وضمير الفصل يجعل تابعاً لما قبله» وواو اللصوق توصف بأنها حالية . 


. 1751-77 انظر إعراب الجمل ص‎ )١١ 
. 559 ٠ص (؟) لباب الإعراب‎ 
. ١9ص المصدر نفسه‎ )7( 


(4 ) شرح كتاب سيبويه ؟/ع همده + والمقتضب ١١9-1١17/4‏ والهمع .١5١-1١50/١‏ 


مجلة الأكمدية» العدد العاشر » محرم471اه 


مشكلة الزيادة لحروف المعاني 


لعل 


أضف إلى هذا أن نحو 9أما أنت غاضباً غضبت) ذهب بعضهم إلى أن «ما) فيه هي 
قائمة مقام « كان المحذوفء ولها عمل الرفع والنصب عوضاً منهء وأن نحو و حيثما وإذ ما» 
صار بالتركيب كلمة واحدة» فلا مجال للحديث عن بعضه. وأن هلو وإن» الوصليتين هما 
للشرط؛ حذف جرابهماء وجملة الشرط كلها معطوفة على مثيلة لها مقدرة» هي في موقع 
الحال» وبذلك يكون لديهم في التقدير ست جمل بدلاً من واحدة(١).‏ 

أما الإضاءة الغالغة فهي: أن ما كرر من الأسماء والأفعال والجمل وأشباهها في 
التركيب؛ أو جاء مرادفه للتوكيد» يعتده بعض النحاة كالحرف الزائد . إن ذلك لديهم 
كلمات ملغاة» سلبت منها وظائفها النحوية» وسّلك بها مسلك الحروف المؤكد بهاء فليس 
لها عمل أو تعلق بشيء» ومعنى الإلغاء هنا أن الكلمة إذا أسقطت من التعبير لم يختل 
تركيبه» ولم يتغير معناه الأساسي» ولذلك فهئ لا محل لها من الإعراب0؟). 

فقولك : جاء جاء الشتاء؛ ونحن نحن صائمون؛ والسفر غداً غداًء والعلم في الصدور 
في الصدورء وقول النبي صلى الله علية وَسَلَمْ: «وشهادة الزور» وشهادة الزور» وشهادة 
الزور!"2؛ و«كل صلاة لا يقرأ فنيها بفاتحة الكتات فهي خداجء فهي خداج؛ فهي 
خداج)(*؟»؛ وقول مسكين الدارمي2*0: 

أخاك أخاكء إِنّ من لا أخالَهُ كَساعء إلى الهّيجاء بغَيرٍ سلاح 


. 451// 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ المنصف للشمني ١41١/5‏ وحاشية الصبان 8 وحاشية الدسوقي 0/7 وإعراب الجمل 
ص5١١158-1.‏ 

(؟) الأحاديث 5901١‏ و١901‏ في البخاري و ١47‏ في مسلم. 

(5) المسند 561//9. 

(5) ديوانه ص5؟ والخصائص .1١١7/«+‏ 


(5) تاريخ الطبري //518. 


مجلة الأحمدية» المدد العاشر * محسعم +147اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


دتمل 


لتدَالئَةُ. عتلىناكة ‏ لَك الله لدَالله 
وقول عمر بن أبي ربيعة(١2:‏ 
الا حيدا حبداء حَيذا حَبيب تَحَمّلت في هالأدى 
كل هذا ما كان فيه ثواني أو ثوالت بالتكرار فهو توكيد لفظيء أي: إقحام واستطالة» 
لأمخل لمن الإعزات. 
وكذلك الحكم فيما جاء من مرادفات في الكلام» مراد بها التوكيد اللفظي . نحو: أين 
في أي مكان تجلس؟ وقول الله تعالى : « فمّهّلٍ الكافرين» أمهلهم» روَيداً 2"(4» وإذا كان 
هذا جارياً في أقوال النحاة» فاحرّ به أن يكون مالوفاً فيما هوء في الأصل» لا محل له من 
الإعراب» أي : حروف المعاني . 
أما رابعة الإضاءات فهي: أن التعذير بحروف المعاني عن الدلالات النحوية والبلاغية» 
أوكد من التعبير بالأسماء والأفعال» وأبعد بياناً وبلاغة فقولنا: «انتفى حضورنا) إخبار 
محض عن النفي . ولو قلنا: ولم نحضير» كان مع.الإخبار توكيد للنفي. وكذلك نحو: 
أستفهم عن نجاحك» وأشترط اجتهادك للنجاح؛ وأتمنى عودة الشباب» وأنت جبل» مقابل: 
هل نجحت؟ وإن تجتهد تنجحء وليت الشباب يعودء وكأنك جبل . 
ثم يكون في الحذف القياسي لحرف المعنى» توكيد على توكيدء أي مبالغة فيه ومن 
ذلك نزع الخافض في كثير من الكلام» وحذف الكاف قبل المفعول المطلق المبين للنوع» 
واختصار النداء بإسقاط الحرف قبل المنادى» وإغفال (لا) النافية قبل المضارع في جواب 
القسمء والتخلي عن همزة الاستفهام في قول عمر بن أبي ربيعة2"0: 


فو الله ما أدري» وإن كُنت داريا 'بسبع رَمَينَ ا مر أم بتماني؟ 


)١(‏ ديوائه ص؟457. 
)١(‏ الآية ١١!/‏ من سورة الطلاق . 


(8) ديواته ص555. 


مجلة الأحمدبةَ» العدد العاشر * محرم5:اه 


مشكلة الزيادة لحصروف المعانس د ا ...1# 


وحذف الباء الزائدة قبل الفاعل في قول علي» رضي الله عنه: «أعزز علي -أبا 


0 


يحنت ان آراك مدلا تمت جوع السناءة191) وقول عباس بن عردائر 453: 
وقال نَبِي المسلمين: تَقَدَمُوا 2 وأحبب إلينا أن تكُون المقدما! 

وختاماً لهذا كله نؤكد أن من الواجب على الشارح أو المفسرء إذا عرض لبعض 
مصطلحات الزيادة في الحروف» إتباع ذلك ببيان المقاصد البلاغية لتلك الزيادة» سواء 
أكانت في المعنى أم اللفظ أم في كليهماء وذلك لكلا يتبادر إلى ذهن السامع أو القارئ أن 
الحرف لغو مهمل» وجوده كالعدم؛ وتكلّم بما لا فائدة فيه» وقد عجبت من بعض المفسرين 
للقرآن الكريم» يغفلون هذه المسألة المهمة» فيصفون بالزيادة كشيراً من حروف المعاني» 
ويتركون للأوهام مجال التصور والحسبان . 

ولذلك الزمت نفسيء في تحقيق « تفنسير اللجلالين» أن أتبع كل لفظ من هذا النوع» 
بذكر الدلالات المعنوية نصّأ وتوضيحاًء لأنزع من النفوس أوهام التخمين والظنون» وأضع 
عبارة المفسر في إطارها المقصود . وإنني لأرجَوَ أن يوفقني الله -تبارك وتعالى- في إنجاز ما 
عزمت عليه؛ وأن يهدي جميع الزملاء الباحثين والمؤلفين والمحققين» إلى مثل هذه الخطوة 
المباركة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


. النهاية واللسان والتاج (عزز)‎ )١( 


(5) ديوانه ص؟١٠.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر يخ محرم15157اها 


أ. د. فخر الدين قباوة ١‏ 


المصادر والمراجع 
- ارتشاف الضربء أبو حيان النحويء القاهرة 54 .١5٠‏ 
- الأزهية في علم الحروفء أبو الحسن الهروي» دمشق ١79١‏ . 
- أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» بيروت 1١941‏ 
إعراب ثلاثين سورة» ابن خالويه» القاهرة .١91١‏ 
- إعراب الجمل وأشباه الجمل» فخر الدين قباوة» حلب ١198‏ . 
- الإعراب عن قواعد الإعراب» ابن هشام» دمشق ١79٠‏ . 
ألقاب الشعراء» محمد بن حبيب» القاهرة 14 .1١968‏ 
- أمالي الزجاجيء أبو القاسم الزجاجيء القاهرة 19575 . 
- الآمالي» أبو علي القالي» القاهرة "1521 . 
- إملاء ما من به الرحمنء أبو البقاء العكبري» القاهرة 15486 . 
- أنوارالتنزيل وأسرار التاويل» ناصر الدين البَيَضَاويء القاهرة ١*4‏ . 
- الإيضاح في علل النحوء أبو القاسّم الزجاجي::القاهزة 1965. 
- البحر الحيط» أبو حيان النحويء القاهرة .1574١اه.‏ 
البرهان في علوم القرآن» الزركشيء دار ٠11‏ '» بيروت. 
- تاج العروس من جواهر القاموس» م< لزبيديء القاهرة» 1705١اه.‏ 
- تاريخ الطبريء القاهرة ١951١‏ . 
- التأويل النحوي في القرآن الكريم؛ عبد الماح «خموزء الرياض» 5٠54‏ ١ه.‏ 
- تصريف الأسماء والأفعال» فخر الدين قباوة» بيروت ١948/8‏ . 
- تفسير الطبري» ابن جرير الطبري» القاهرة ١948/4‏ . 
- تفسيرالقرآن العظيمء ابن كثير» القاهرة ١5-08‏ . 
- تفسير القرطبي» دار الكتاب العربي . 
- التفسيرالكبيرء الفخر الرازي» بيروت .١41١9‏ 


مجلة الأحكمدية» العدده العاشر * محرم477١ه‏ 


مشككةة الزيادة لحصروق المعاني 


1١55 


- تهذيب إصلاح المنطقء الخطيب التبريزي» بيروت 19481 

- التوقيف على مهمات التعريف» المناوي» دار الفكر المعاصصر» .١ 141٠١‏ 
الجامع الصغير» السيوطيء القاهرة 1585 . 

- الجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي» بيروت .١99٠‏ 
-- الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» بيروت 1595 . 

- حاشية المنضريء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة . 

- حاشية الدسوقيء القاهرة ١782‏ . 

- حاشية الشهاب؛ شهاب الدين الخفاجيء القاهرة» ١7/807‏ . 

- حاشية الصبان؛ محمد بن علي الصبانء القاهرة . 

حل معاقد الإعراب» أبو الثناء أحمد بن محمد إستانبول. 
خزانة الآأدب» عبد القادر البغدادي؛ القاهرة 15919. 
التصائص» ابن جني » القاهرة لا 5 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون»:السسمِين الحلبي» دمشق 1١985‏ . 
- ديوان أبي الأسود الدؤلي» أبو سعيد السكري» يغداد .1١984‏ 
- ديوان امرئ القيس» الأعلم الشنتمريء القاهرة .1١98/‏ 

- ديوان أوس بن حجر محمد يوسف نجم, بيروت» .١78٠١‏ 

- ديوان الأعشى» محمد حسين» مصرء .١988٠‏ 

- ديوان جميل بثينة» حسين نصارء القاهرة, /1951. 

- ديوان زهير بن أبي سلمىء الأعلم الشنتمري» بيروت .1١9917‏ 
- ديوان الطرماح» عزة حسن» دمشق» 11788 

- ديوان العباس بن مرداس» يحيى الجبوري» بغداد» 2.1954 

- ديوان العجاج.ء أبو سعيد الأصمعي» دمشق 151/1 . 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة» محمد محيى الدين عبدالحميد» القاهرة» ٠8م .١‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم +47اه 


أ. د. فخر الدين قباوة 


١5ه‎ 


ديوان عمرو بن معديكرب» هاشم الطعان» يغداد. 

- ديوان كثير عزة» إحسان عياس» بيروت» .١1791١‏ 

- ديوان كعب بن زهيرء أبو سعيد السكريء القاهرة» 11515 . 
ديوان المغنى» منسوب إلى الكعبريء القاهرقء ١788‏ . 
ديوان مجنون ليلى» عبدالستار فراج» القاهرة . 

- ديوان النابغة الذبياني» محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ١51/9‏ . 
- الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي» القاهرة ١91/9‏ . 

- رصف المباني في حروف المعاني» المالقي» دمشتي 1518 . 
سر صناعة الإعراب» ابن جني» دمشق ١988‏ . 

- شرح أبيات سيبويه» ابن السيرافي» دمشق 15178 . 

- شرح أبيات المغني » عبد القادر البغدادي» دمشق ا/191. 

- شرح اختيارات المفضل» الخطيب التبريزي» دمّشق ؟١17١.‏ 
- شرح التسهيلء ابن مالك وابنه» القاهرة 16:4.. 

- شرح الحماسة» أبو علي المرزوقي» القاهرة 1117/7 . 

- شرح حماسة أبي تمام» الأعلم الشنتمري» دمشق 1411 . 
- شرح قواعد الإعراب» محيي الدين الكافيجي» دمشق 1991 . 
- شرح كتاب سيبويه» السيرافي» القاهرة 1945 . 

- شرح المفصلء ابن يعيش الحلبي» القاهرة . 

- شرح المنارء وحواشيه؛ عز الدين بن ملكء الأستانة 1514 . 
- شرح الموطأء محمد بن عبدالباقي الزرقاني» القاهرة» .١17١١‏ 
- صحيح البخاريء الإمام البخاري» بيروت .1١501١‏ 

- صحيح مسلمء الإمام مسلم, القاهرة ١165‏ . 


- طبقات فحول الشعراء ابن سلام» القاهرة 1965 . 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر * محرم*15اه 


مشكلة الزيادة لحصروف المعاني 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» بيروت .١136‏ 1 
- فتح القديرء الإمام الشوكانيء القاهرة ١41‏ . 

- الفتوحات الإلهية» سليمان بن عمر الجملء القاهرة ١986‏ . 

- الكعاب» سيبويه القاهرة 19/1 . 

- كتاب الاختيارين» الأخفش الأصغرء دمشق .١147١‏ 

- الكشافء. الزمخشريء القاهرة 4 .1١98‏ 

- الكليات» أبو البقاء الكفوي», دمشق 2١9/81١‏ 

- الكواكب الدرية؛ الآبي الأزهري» القاهرة ١744‏ . 

ذلبات الإعراب» تاج الدين الإسغرابيني: الرياض 185 . 

- لسان العرب» ابن منظورء بيروت» 214-08 

- مجاز القرآن» أبو عبيدة» مكتبة الخانجي. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضّل بن الحسَن الطبرسي» العجم ١١4‏ . 
- المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري) حلب ونيروت . 
المسندء أحمد بن حنبل» دار صادرء بيروت . 

- معاني القرآن» الفراء, القاهرة .1١94٠١‏ 

- معنجم الأدباء» ياقوت الحمويء القاهرة مكتبة البابي الحلبي. 

- المعمرون والوصاياء أبو حاتم السجستاني» القاهرة 1551١‏ . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الانصاري» دمشق .١5514‏ 
- المنصفء ابن جنيء القاهرة ١9684‏ . 

- المنصفء الشمنيء» القاهرة ١١.‏ 

- الموطاء الإمام مالك بن أنسء بيروت .191/١‏ 

- النهاية في غريب الحديث والآثرء ابن الآثير» المكتبة الإسلامية 8م7١‏ . 


ع همع الهوامع, السيوطي» القاهرة 2 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر *»# محم 177 اه 


ك1 


فزن 


الازدوات لوفلا هوا يكون لأحد مكونات التركيب دور ران وظيفيان في آن واحد سواء 
أكانا ناتجَين من السلوك النحوي أو المعاملة النحوية, أم كانا منتميين اليهما. ومن 
المطرد في النحو العربي تخصيص وظيفة نحوية واحدة لكل مكون من مكونات 
التراكيب العربية؛ وقد يكون لبعض الكلمات أكثر من معمول إذا توافرت فيود معينة. 
ولكن الازدواج الوظيفي ليس مبدأ نحوياً مطرداً يعتمد في التحليل لدى النحاة الذين 
يجعلون من المحال أن يعمل عاملان في معمْول واحد. أو أن يكون اللفظ معمولاً وعاملاً 


في آن واحد. 

وندعو هذا البحث إلى اطراد تبني مبدأ الازدواج الوظيفي النحوي. من أجل تفادي 
بعض أوجه الخلاف: وتسهيل تحليل بعض التراكيب؛ أو إعادة تحليلها. ويحاول رصد 
مظاهر الازدواج الوظيفي للمكوتات التركيبية الاسمَيّة والقعلية بمنهج استنتاجي يؤيد 
هذا المبداً ويدلل على صحة الأخن به. ويتعرض لتبعاته: ويقترح الأسس الموجهة 


لتطبيقه وتوسّيع دإثرته؛ ويحلل تراكيب مختارة لإثباته. 


ا 


0 «» أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابهاء كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية. الجامعة الإسلامية 0 
كأ العائمية يماليزياء ولد فى الزرن بنيجيريا سئة (44ةلم) . وحصل على درجة الماجستير في علم اللقة ١‏ اسم 
التطبيقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ معهد تعليم اللفة العربية بالرياض ‏ سنة | 

(لامخام)ء وعلى درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الخرطوم سنة ا وعنوان رسالته 2 
«ظاهرة التجانس الافظي في اللغة العربية» وله عدد من الكتب والبحوث المنشو 


اتج لمح ميمه ربوج تمجه بم 07؟: 


32 اسه 2 محط دن جل و17 حك ااه لان تق نل خايز: 11570160 


1 
1 


رح 


الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية ل 


تمهيد* 
يطّرد في النحو العربي تخصيص وظيفة نحوية واحدة ذكل مكونا من مكونات 
التراكيب العربية» فالكلمة تحمل حالة إعرابية واحدة بتأثير عامل واحد» وقد تتطلب بعض 
الكلمات أكثر من معمول. ولكن الازدواج الوظيفي في جميع مظاهره ليس مبدأ نحوياً 
مُطَرداً يبني عليه النحاة في التحليل الإعرابي» بل وضعوا قيوداً لخصائص الافعال والادوات 
التي.تشبه أن تكون مؤثرة في معمولين. أما أن يعمل عاملان في معمول واحده أو أن 
يكون اللفظ معمولاً وعاملاً فذانك من امحال. 
ويهدف البحث إلى رصد مظاهر الازدواج الوظيفي للمكونات الاسمية والفعلية في 
التراكيب العربية من أجل إبرازه مبدأ يؤخذ به في تحليل بعض التراكيب الشائعة» وكذلك 
المعقدة» ويحكم به على عناصر المكونات الاممية أو الفعلية في التراكيب العربية . وينهج 
البحث نهجاً استنتاجياً في العَذْليلٌ يلي مك ى/صحة الاخذ بهذا المبداء» فيستند إلى 
المللحوظات الواردة عنها في الدرس النحوي العربي» ويحلل تراكيب مختارة تحمل وظائف 
. نحوية مزدوجة» وتؤخذ هذه التراكيب في أغتلبها من تراكيب اللغة العربية الفصحى التي 
عالجها النحاة أو من الآيات أو الأحاديث أو الأبيات الشعرية . 
ويعرض البحث بعدئذ تبعات الأخذ بمبدا الازدواج الوظيفي» ويقترح أسساً يمكن أن 
توجه تطبيقه في تحليل التراكيب العربية ليكون مبداً معتمداً في تعيين الخصائص 
والوظائف التركيبية. وتأتي أهمية البحث في الازدواج الوظيفي في إمكان اعتماده في 
تفادي بعض أوجه الخلاف النحويء وإلغاء بعض مظاهر التقدير في بعض التراكيب العربية 


المعقدة» وتسهيل تحليل بعض التراكيب المشكلة» أو إعادة تحليل بعض التراكيب الشائعة . 
* منح مركز البحث في الجامعة الإسلامية بماليزيا دعماً جزئياً مويل مشروع هذا البحث . 
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ويقصد بالوظيفة في هذا البحث الوظيفة النحوية» وهي الدور النحوي الذي يؤديه 
عنصر من العناصر المكونة للتركيب النحوي في ضوء علاقته بغيره من العناصرء مثل دور 
الفاعلية» أو المفعولية» أو الابتداء» أو ما سواها. وقد يستفاد هذا الدور من السلوك النحوي 
لمكونات التركيب من حيث عملها الإعرابي» أو تبادلها للتأثر والتأثير الإعرابيين» وقد 
يتمثل في المعاملة النحوية لمكونات التركيب من حيث المواقع والحالات الإعرابية وغيرها ما 
ينجم عن تاليف اللفظ مع غيره في تركيب نحوي. 

أما الازدواج الوظيفي فهو أن يكون لأحد مكونات التركيب دَوَران وظيفيان في وقت 
واحد سواء أكانا ناتجين من السلوك النحوي أو المعاملة التجوية» أم كانا منتميين إليهما. 
والازدواج الوظيفي في السلوك النحوي هو إحداث عامل واحد أثراً إعرابياً متحداً في 
معمولين معأء كأن يكونا مفعولين به أ وماضافي :إل أو فاعلين» ومن أمثلته الشائعة في 
التراكيب العربية تأثير الفعل أو الأداة في معمولين ممختلفي الوظيفية النحوية. والازدواج 
الوظيفي في المعاملة النحوية هو ظهور أثرين إعرابيين في معمول واحد سواء أكان الأثران 
الإعرابيان متحديّن أم كانا متخالفين» وسواء أكان الأثران دائَيّن على موقعين إسناديين أم 
غير إسناديين أم كانا متخالفين. 

هل يوجد ازدواج وظيفي؟ 

تصادفنا إشارات عديدة إلى مظاهر الازدواج الوظيفي في مصادر النحو العربي تحت 
أبواب ومسائل متعددة», وكذلك في تحليل بعض التراكيب المشكلة سواء أكانت هذه 
الإشارات في التقعيد لباب نحويء أم كانت عارضة في التعليل لصحة التركيب أو التسويغ 
لقاعديّته . ومن ذلك الترافع بين المبعد والخبر» وأنواع الميتدأ في نحو: (أفاهم محمد؟) و 
(ضربي العبد مسيئاً)» وإمكان تعدي أثر العامل إلى كل من البدل والمبدل منهء ونصب 


مفعولن فى ياب ونع واخراتياء تحر وطت زيدا عالا )+ وجو كداة الشرط الفعلين» 
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الإزدوان الوظيفي أمكونات التراكيب العربية ببب ببس و80 


نحو: ( من يقم أقم معه)» والبناء على الضمة في محل نصب في باب النداء» نحو: (يا 
محمد). واشتغال محل الضمة بالكسرة في باب الفاعلء نحو: 8 وكفى بالله 
شهيداً »2١04‏ والتعجب نحو: (أكرمٌ به!)» وإمكان عمل الفعل في الاسم وضميره في باب 
الاشعغالء نحو: ( زيداً ضربه )» وتأثير فعلين في اسم واحد في باب التنازع نحو: 
(أكرمت وساعدت زيداً)؛ والجرّفي محل الرفع في خرف الجر الشبيه بالزائد في نحو قوله 
على الله عليه ولال :زرب كامية في الدنيا عنازية في لسرو 10 وينازة مر جنيية 
السلوك النحوي أن يتعدى الأثر الإعرابي للأفعال المتعدية إلى كل من الفاعل والمفعول به 
وأن يتعدى أثر الأفعال بصفة عامة إلى كل من الفاعل والمفاعيل الأخرى» وغيرها من 
المنصوبات المكملة 587 الفعلي» وأثبت النحاة وضول أثر الحروف والأفعال الناسخة إلى 
أكثر من لفظ واحد» وتعدّت أفعال القلوب إلى مفعولين فضلاً عن الفاعل. 

ولكن ابن الأنباري يسند إلى كل من البصريين والكوفيين رؤيتهم في كون توارد 
عاملين على معمول واحد محالاً'». ويَعَد القول باستحالة اجتماع عاملين على معمول 
واحد من الأصول المشتركة التي أجمع عليها البصريون والكوفيون(؟». وعلى الرغم من هذا 
الموقف محمد أن بعض علماء المدرستين البصرية والكوفية يقولون باجتماع عاملين على 
معمول واحد في بعض التراكيب» وذلك في بيان العامل في كل من المبتدأ والخبر» والعطف 
على اسم (إِن) قبل استيفائها للخبرء وخبر لا النافية» على سبيل المثال. وقد قال المبرد : 
«والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر)("2. وقال ابن الأنباري في العامل في خبر المبتدأ : «وأما من 


./9 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(") صحيح البخاري » الحديث رقم 01/6٠‏ . 

(") انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ عبد الرحمن بن محمد الأنباري .1810-1١87/1١‏ 
(4 ) أصول النحو العربي محمد أحمد نحلة ص917-91. 

(5) المقتضب محمد بن يزيد المبرد 1405/7 , 
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ذهب إلى أن الابتداء والمبتدا جميعاً يعملان في الخبر فقالوا: لأنا وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد 
الابتداء والمبتدأ» فوجب أن يكونا هما العاملين فيه» غير أن هذا القول 'وإن كان عليه كثير 
عن الداع يزو الأ انه لكلو من طنط 4104 وقد عرض ابن الأنباري الآراء الملتعارضة 
واقترح رأياً وسطأً نراه قولاً غير مباشر بتوارد عاملين على معمول واحدء قال: 9 والتحقيق 
فيه عندي : أن يقال: إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدا؛ لأنه لا ينفك عنه» 
ورتبته أن لا يقع إلا بعدهء فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ لا به)("), 

ويحاول ابن الأنباري الإقناع برأيه بتشبيه الأثر الإعرابي بالآثر المادي» فقال:(25 « كما 
أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطبء» فالتسخين إنما حصل عند وجودهما لا بهما؛ 
لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدهاء فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في الخبر 
عند وجود المبتدأء إلا أنه عامل معه لأنه اسّمء والأصل في الأسماء أن لا تعمل». ولكن 
الذين يرون إمكان اجتماع الابتداء والمبعد في العمل في الخبر يردون على مثل هذا 
الاحتجاج بالقول بأن العوامل في الصناعة التحوية ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار 
والإغراق للماء والقطع للسيفء وإفما هي آمارات ودلالات. 

ويستند ابن هشام في المغني إلى توارد عاملين على معمول واحد في حالة من أحوال 
تكرار (لا) النافية قائلاً: «وإذا قيل: (لا رجل ولا امرأة في الدار) برفعهما احتمل كون 
الأولى عاملة في الأصل عمل إن ثم ألغيت لتكرارهاء فيكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء» 
وأن تكون عاملة عمل ( ليس ) فيكون ما بعدها مرفوعاً بها وعلى الوجهين؛ فالظرف خبر 
عن الاسمين إن قدرت (لا) الغانية تكراراً للأولى» وما بعدها معطوفاً..406) ويشير في 


. 17/١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
. 20-42/1١ (؟) الإنصاف في مسائل الخلاف‎ 
. 27-45/١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )7( 


(4) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري .711//1١‏ 
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موضع آخر في تكرار (لا): « ونح و( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )١١4‏ إن 
فتحت الثلاثة؛ فالظرف خبر للجميع عند سيبويه: ولواحد عند غيره. .0') ثم أورد حجي 
غيره في القول بأن (لا) المركبة عاملة في الخبر» ومن ثم تعيّن تقدير الخبر للاسمين 
الآخرين. لأنه لا يتوارد عاملان على معمول واحد عندهم . 

فالأصل في تعيين الوظائف النحوية؛ إذن» أن تكون أحادية("2 بحيث تعين لكل 
مكون من مكونات الجملة وظيفة نحوية واحدة في السلوك النحوي ( التاثير في مكونات 
أخرى ) ووظيفة أخرى في المعاملة النحوية (التأثر بمكونات أخرى) . ولكن ازدواجية 
الوظائف النحوية مثبتة لمكونات التراكيب النحوية على الرغم من اختلاف النحاة في تحليل 
أمئلتها. ومن مظاهرها تلك الكلمات الوظيفية التي لها سلوك إعرابي مزدوج في التراكيب 
العربية : ظن وأخواتهاء وأدوات الشرط العاملة» وهي في الغالب مجموعات مقفلة تم 
حصرها في اللغة. ويشير النحاة إلى إذكان إلحاق كلمات فعلية أخرى بها في عملها 
المزدوج(4). وتوججد ألفاظ أخرى لها سَلوك نحوي مزدوج يتم تحديدها بالنظر إلى 
خصائصها الدلالية» مثل: (أعطى ). و( كسا)»؛ و( منح )» وغيرهاء وأفعال أخرى تكتسب 
الازدواج الوظيفي بسبب التغير الصرفي, مثل ( أفهم ) المتعدي إلى المفعول الثاني بزيادة 
الهمزة» نحو: (أفهمت زيدا الدرس)» كما أن هناك عدداً من مكونات التراكيب العربية 
تكتسب الازدواج الوظيفي بسبب خصائصها التركيبية النحوية» مثل كون اللفظ مضافاً 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /ل1891. 
)"١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .7/78/1١‏ 
(7) قال ابن مالك في الألفية في باب التنازع: 
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواجد منهما العمل 
( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 451/1١‏ ). 
(4)انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد الاشموني» وعليه: حاشية الصبان 
بوش كي ل 0 
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إليه ومضافاً إلى لفظ آخر. 

ومن الإقرار بالازدواج الوظيفي إجازة الفراء في مثل ( بغى واعتدى عبداك ) في باب 
التنازع : لإمكان توجّه العاملين معاً إلى الاسم الظاهر. ونقل عنه الأشموني قوله: بأنه إن 
اتفق العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهماء ولا إضمار» نحو: ( يحسن ويسيء 
ابناكما .)١7)‏ وأورد ابن عقيل أن مذهب بعض الكوفيين في نحو: ( زيداً أكرمته) في باب 
اشتغال العامل عن المعمول أن الاسم ( زيداً) «منصوب الفعل المذكور بعده»» ورأى بعض 
هؤلاء أن الفعل عامل في الضمير وفي الاسم معاً. ثم ذكر الرد على هذا الرأي بأنه لا يعمل 
عامل واحد في ضمير اسم ومظهره('2. ولا يضير هذا المبدأ ما صرح به ابن عقيل في باب 
النائب عن الفاعل حيث قال: وحكم المفعول القائم مقام القاعل حكم الفاعل؛ فكما أنه لا 
يرفع الفعل إلا فاعلاً واحدأء كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولاً واحداً (أي نائب فاعل)25(6. 

وقد ذهب اللمبرد إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه» وذلك لتعلقهما به 
من طريق واحد(* 2 وذكر النحاة الذين يتفَقون معه في الرأي أن ظهورالعامل .في البدل في 
بعض الأمثلة توكيد للعامل الأولء مَثل تكرار اللام في قوله تعالى : # .. لجعلدا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سَقُفاً من فضة #(*2, واحتجوا بتكرار العامل في الشيء الواحد» أي أن 
يعمل فيه عاملان» كما ورد في قول النابغة الذبياني: 


قالت بنئو عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام 


١١)انظر:‏ شرح الاشموني على ألفية ابن مالك ٠١7/5‏ . 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 471/١‏ . 

(7) شرح ابن عقيل 551/1١‏ . 

() قال المبرد: 9 وما سمّي البدل بدلاً لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة . ( المقتضب 
5). 


(ه) سورة الزخرف: الآية 717. 
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الازدواج الوظيغي لمكونات التراكيب العربية 0" 


فاللام زائدة مؤكدة للإضافة» وهي جارة للمضاف إليه (أي الجهل) كما أنه مجرور 
بالإضافة ولولا إرادة الإضافة لكان القول: (يا بؤساً) منوناً. ويؤيد هذا ما ذهبنا إليه من 
إمكان أن يعمل في اسم واحد عاملان مع اتفاق العمل . فلفظ ( الجهل) مجرور بكل من 
الإضافة واللام. ولكن المعارضين على أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه يرون أن 
ذلك مِوْدٌ إلى أن يعمل في الاسم عاملان في حالة تكرار العامل في بعض الأمثلة» وهذا 
محال حسب وجهة نظرهم(١2.‏ ويبدو أن وصف هذا المظهر النحوي با محال احتجاج منطقي 
يحمل المظاهر اللغوية الخاضعة لمنطق اللغة على منطق العقل الفلسفي . هذاء ولا يناقض 
الإقرار بإمكان تأثير عاملين في معمول واحد حمل اللام في قوله (للجهل ) على معنى 
التأكيد ؛ لأن التأكيد معنى نحوي وظيفي. 

هذاء ويعلل القول بأن العامل في كل من المبتدا والخبر هو الابتداء باقتضائه لهماء كما 
أن الحرف ( كأناً) يعمل في معمولين؛الآن معنى الِعشّبيه فيه يقتضي مشبهاً ومشبهاً به 
وذلك على الرغم مما بين الاثنين من اختلات في حقيقتهما وعملهما؛ في أن الابتداء عامل 
معنوي وعمله متحد في المعمولين» أما نإ كأن) فهو عامل لفظي» وعمله مختلف في 
المعمولين. واعمّرض على هذا التعليل بأن الفعل الذي هو أقوى العوامل لا يعمل رفعين 
بدون إتباع» فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك» ولكنه أجيب عن الاعتراض بأن من ٠‏ 
العوامل اللفظية ما يعمل رفعين بدون إتباع» وهو المبتدأ المتعدد الخبر إلا أن الخبر المتعدد 
للمبتدأ متحد في المعنى(5). 

وفي إعراب لفظ ( الأفعوان) بالنصب مع رفع (الحيّاتُ) الذي هو مبدل منه في قول 
العجاج: 


قد سالم الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما 


. 58-1//5* راجع: شرح المفصل ليعيش بن علي بن يعيش‎ )١( 
.1544-١957/١ ) انظر: شرح الأشموني ( وحاشية الصبان على شرح الأشموني‎ )؟١'‎ 
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د. أحدمد شيخ عبد السلام همه" 


يشير الأشموني إلى ما يفيد الإقرار بالازدواج الوظيفي حيث قال: «فنصب الأفعوان 
وهو يدل من اللليات» وهو مرفوع لفظأء لآن كل شيعين تسالماء فهما فاعلان مفعولان]17). 
بل رأى أن هذا التوجيه أسهل في إعراب هذا البيت من تقدير جملة مركبة تبدي وقوع 
الحذف في البيت : ( قد سالم الحيات منه القدمٌ» وسالمت القدمُ الأفعوان ) . 

ويتجه السكاكي اتجاهاً آخر في التعامل مع مظاهر الازدواج الوظيفي» ينظر في الرتبة 
بين العوامل المزدوجة» ويقول("»2: «واعلم أنه لا يجتمع عاملان لفظي ومعنوي إلا ويظهر 
عمل اللفظي» ويقدر عمل المعنوي» كنحو: بحسبك عمرو؛ هل من أحد قائم. ولا لفظيان 
إلا ويظهر عمل الأقرب لا محالة عندناء» كنحو: ليس زيد بقائم؛ وما جاءني من رجل» 
وأكرمني وأكرمت زيداً. وأما الكوفيون فإنهم يظهرون في نحو (أكرمني وأكرمت ) عمل 
الأول ويقولون: أكرمني وأكرمت أو أكرمخة ريد وكذا إذا قدّمت وأخرت» يقولون: 
أكرمت وأكرمني زيداً» وعلى هذا فقس ١:‏ 

ويبدو في استقرار تفادي القول باجتماع العاملين النحويين على عمل نحوي واحد تأثر 
من النحويين بالتفكير المنطقي الفلسفي في تصور الأثر الإعرابي . ولذا نجد ابن الأنباري 
يشيه عمل الابتداء في الخببر بواسطة المبعدأ بتسخين النار للماء بواسطة القدر؛ وينكر 
القائلون بإمكان توارد العاملين في بعض المواقع أن تكون العوامل في النحو مؤثرة حسية 
كالإحراق بالنار والإغراق بالماء» بل يرونها أمارات ودلالات2). ولكن السيرافي يرى في هذا 


التمثيل المادي نوعاً من التقريب(4). 


.58-51//5 شرح الأشموني‎ )١( 
. مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر السكاكي ص59‎ )7( 
.41-457/1١ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )* 


:عانظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي 89/١‏ 


مجلة الأحمدية» العددالعا. رم 178اه 


الازدواجح الوظيفي لمكونات التراكيب العربية 


ويبدو أن الرغبة في تفادي تخالف العلامتين على آخر الكلمة ما أفضى بالنحاة إلى 
إنكار اجتماع عاملين على معمول واحد. بيد أنه قد يرد اإدواج كن ركه الإعرابية في 
بعض التراكيب النحوية ومن ذلك وقوع الاسم المبني على الكسرة في موقع الجر بالكسرة» 
كما في ضمير الغائب المفرد ( سه) في قوله تعالى : 9 أبصر به وأسمع 2١074‏ فالضمير مبني 
على الكسرة في محل جر بحرف الجر الزائد» ولو لم يكن مبنياً على الكسرة لكان جره 
بالكسرة الظاهرة . وكذلك الحركة الأخيرة في الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم 
عندما يكون مجروراً بالكسرة» نحو قولك: ( من نذري أن أحج بيت الله )» فلفظة (نذر) 
مجرورة بكسرة مقدرة على آخره لاشتغال انحل بكسرة مناسبة لياء المتكلم. وكذلك 
حالات وقوع الأسماء المبئية على الكسرة في موقع الجر ووقوع الأسماء المبنية على الفعحة 

ويلحظ إبراهيم مصطفى أن منطلق النجاة في منع تبادل التأثر والتأثير بين العامل 
والمعمول مبني على تصور العمل النحوي بأنة تاثير مادي للموجودات الفاعلة المؤثرة في 
غيرها ولا تتأثر به(")2. ويرى رفضهلم لأن يعمل عاملان في:معمول واحد قد أفضى بهم إلى 
خلق باب التنازع في العمل» على الرغم مما فيه من اعتساف وتعقيد! وإذا وجد ما ظاهره أنه 
سلط عاملان على معمول واحد جعلوا لأحد العاملين التأثير في اللفظ. وللآخر التأثير في 
الموضع؛ كما في نحو ( بحسبك درهم )» و «فرب مبِلْعْ أوعى من سامع)("2. وذهبوا إلى أن 
(الباء) و(رب) يعملان في اللفظ» ومعمول كل منهما مرفوعان محلاً بالابتداء(؟). 


ويذهب إبراهيم مصطفى إلى أن رفض اجتماع عاملين على معمول واحد وارد من تأثر 


.75 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ص75 
(7) صحيح البخاري» الحديث ١7785‏ ترقيم العالمية . 
(؛ ) انظر: إحياء النحو ص74 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 177١ها‏ 
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د. أحمد شيخ عبد السلام ل 


النحاة بالفلسفة الكلامية» وأن هذا بِيْنُ من احتجاجهم لذلك بأنه «إذا اتفق العاملان فى 
العمل لزم تحصيل الحاصل وهو محال» وإذا اختلفا في العمل لزم أن يكون الاسم ذا موقعين 
إعرابيين ( مرفوعاً منصوباً مثلاً)» وهما ضدان» ولا يجتمع ضدان في محل واحد 1(6). 
وأشار إبراهيم مصطفى أيضاً إلى أن من التأثر بالفلسفة الكلامية إصرار جمهور النحاة 
على القول بأن الكلمتين لا تتبادلان العمل فتكون كل منهما عاملة في الأخرى معمولة 
لهاء كما حدث لأداة الشرط (أي) في قوله تعالى: إأياً ما تدعوافله الأسماء 
الحسنى 2>'(6 ويحتجون في منع ذلك بأن العامل حقه التقديم» والمعمول حقه التأخين وإذا 
تبادلت الكلمتان العمل» تكون كل منها متقدمة متأخرة في الوقت نفسه, وهذا محال. 
وعلى الرغم من هذا الاحتجاج تجد أمثلة كثيرة لهذه الحالة» كما تصادفنا ملحوظات وآراء 
تؤيد وجود أمشالهاء ما يحاول هذا البننحثءالبناء عليه في إبراز الازدواج الوظيفي في 
التراكيب العربية. وقد أقرَ النحاة في تراكيب نيجوية شائعة بكون الكلمة عاملة ومعمولة 


5 


007 
ويعلق عبد الرحمن أيوب على متع النحاة العَظابَق بين الفعل والفاعل الذي هو اسم 
ظاهر في العدد قائلاً: «ولما كان من غير المعقول فلسفياً وجود فاعلين لفعل واحد لامتناع 
وجود مؤثرين لأثر واحد» فقد قالوا بعدم جواز مطابقة الفعل في العدد لفاعله المثنى أو 
الجمع)2'7. ويعرض شوقي ضيف لرأي سيبويه(؛) في عدم استساغة تعبير مثل: (قام 
ومضى المحمدون) مما ورد عن العرب» واقتراحه لعبارة أخرى بديلة هي : (قاموا ومضى 
المحمدون) حتى لا يكون الفاعل الواحد فاعلاً لفعلين» فيجتمع بذلك مؤثران على أثر 


, 79-١ إحياء النحو ص‎ )١١ 
1١١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١67؟ص دراسات نقدية في النحو العربي لعبد الرحمن أيوب‎ )7( 


( 4 ) اقرأ في تحليل سيبويه وتوجيهه لعبارات التنازع: ( كتاب سيبويه .)8١-17/ ١‏ 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر * محمم 478اه 


الازدواج الوظيغي لمكونات التراكيب العبية حل د ل بحس 0 


واحد» ثم يلحظ أنه: «وكأن العوامل النحوية تدخل في المؤثرات الحقيقية» وهو بعد في 
تصور خطر العامل النحوي» وقد جرّه كما جرٌ النحاة بعده إلى أن يرفضوا الصورة الأولى 
التي جاءت فعلاً عن العرب» ويضعوا مكانها هذه الصورة المقترحة](١).‏ 

مرونة حدود تأثير العوامل : 

مما يستند إليه مبدأ الازدواج الوظيفي أن تأثيرالفعل وغيره من العوامل اللفظية لا 
ينحصر فيما استقراه النحاة؛ وذلك أن للمعنيين المعجمي والتركيبي دوراً كبيراً في تحديد 
التأثير الإعرابي للأفعال وشبيهاتها وما سواها من العوامل اللفظية. وما يمكن أن يستدل به 
على تأثير المعنى المعجمي في التأثير الإعرابي إمكان توسيع المجموعات المقفلة للكلمات 
الوظيفية في اللغة العربية» ومن ذلك ما أورده الأشموني في تنبيهاته من أن «مثل صار في 
العمل ( أي رفع الاسم ونصب الخبر) ما وافقه في المعنى من الأفعال» وذلك عشرة: وهي: 
آضء ورجعء؛ وعاد» واستحال» وقعد» وحارء وارتدً» وتحول» وغداء وراح»» ومن ذلك قوله 
تعالى  :‏ ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 2504: وفي الحديث:(2) «فلا ترجعوا بعدي 
كفاراً»(؛ ». وآشار الصبان في حاشيعة إِلَى أن الامخقشَ جعل من باب ظنّ وأخواتها (سمع) 
المتعلقة بعين الخبر التي بعدها فعل دالَ على صوت» نحو: ( سمعت زيداً يتكلم )؛ بخلاف 
( سمع) المتعلقة بمسموع» نحو: (سمعت كلاماً) )(0), 

ونسب الأشموني إلى الأخفش أنه أجاز أن يعامل غير (علم ورأى ) من أخواتهما 
القلبية الثنائية (أي التي تتعدى إلى اثنين) معاملتهما في النقل إلى 5ا: +8 فيقال 


. المدارس النحوية لشوقي ضيف ص55‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: الآية 95. 

(7) صحيح البخاري» الحديث 170٠ء‏ ترقيم العالمية. 
(1) شرح الأشموني .779/١‏ 


( © ) انظر: شرح الأشموني» ( حاشية الصبان عليه) 19/5. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم177١اهها‏ 


د. أحكمد شيخ عبد السلام حكن 


على مذهبه: أظدنت زيداً عمراً قاضلاء وكذلك: احسيت وآخلت وازعمت . ثم ضحُف 
الأشموني هذا الرأي بحجة أنه لا يوجد فعل مجرد متعد إلى ثلاثة» فيحمل عليه متعد 
بالهمزة» وكان مقتضى هذا أن لا ينقل (علم ورأى ) إلى ثلاثة» ولكن السماع ورد بنقلهما 
فقبل» ولهذا يجب أن لا يقاس عليهما ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمعء ولو ساغ 
القياس على (علم ورأى) لجاز أن يقال: (البست زيداً عمراً ثوباً) وهذا لا يجوز 
إجماعاً .»١‏ ويبدو من اعتراض الأشموني عدم اعتباره للفروق الدلالية بين المثال الذي أورده 
وبين الأمثلة التي أوردها الأخفشء والتحديد الدلالي التركيبي لأنواعهاء كما أن الأشموني 
يخالف في اعتراضه مبدأ القياس الذي استند إليه النحو العربي» من أجل أن يضحّف رأي 
الأخفش» الذي يراه خارجاً على التحديد الشائع للأفعال التي لها ازدواج وظيفي بالعمل 

ومن تأثير المعنى المعجمي في العخل الإعرابي التمييز في نصب المفعولين بين ( رأى ) 
الذي يأتي بمعنى ( علم ) أو (ظن) أو (خَلم) وينصب مفعولين أصلهما مبعدا وخبر» كما 
في قوله تعالى : « إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 04" أي يظنونه ونعلمه؛ وبين (رأى) 
الدال على البصر الحسي الظاهريء أو الرأي ( أي الاعتقاد ) أو الإصابة في الرئة؛ فلا يتعدى 
إلى مفعولين. وكذلك التمييز بين ( علم ) القلبية والعرفانية الظاهرية» و (ظن) القلبية 
والتي بمعنى التهمة(25. 

وللخصائص التركيبية الطارئة دور مملحوظ في تحديد التأثير الإعرابي للأفعال» ومن 
ذلك ما أشار إليه الأشموني من أنه قد الحق بأفعال القلوب في التعليق أفعال أخرى غيرهاء 
نحو: : فلينظر أيها أزكى طعاماً 2404, و « فستبصر ويبصرون:ء بأيكم المفتون 004)- 

. 475/5 انظر: شرّح الأشموني‎ )١( 

. 7-5 سورة المعارج: الآية‎ )١( 

(7) راجع: شرح الأشموني 30-19/5 ع8 * 

(4) سورة الكهف: الآية 19. 


(5) سورة القلم: الآية ه-5. 
مجلة الأحمدبية» العدد العاشر » محرم172اه 


الازدواج الوظيغي لمكونات التراكيب العربية 0" 


حيث علق ( ينظر) و ( يبصرون ) عن نصب المفعول به بأي(١2.‏ ومن ذلك تعدية (اختار 
وسمى» ودعاء وكنى» واستغفرء وأمر) إلى مفعولين بعد حذف حرف الخْرٌ مثل ( أمر) في 
قول عمرو بن معديكرب الزبيدي : 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فد تركتك ذا مال وذا نشب 

ويقول سيبويه("): « وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة» فتقول: اخترت 
فلاناً من الرجال» وسمّيته بفلان» كما تقول: عرفته بهذه العلامة؛ وأوضحته بهاء واستغفر 
الله من ذلك» فلما حذفوا حرف الجرعمل الفعل». ويندرج في هذا التأثير مواقع إعمال 
(ظن) في نحو: (ظدنت زيداً ذاهباً)» أوإلغاء عملها في نحو: ( زيد ذاهب ظدنت)» أو 
جواز الإعمال والإلغاء في نحو: ( زيد ظئنت ذاهب )» وذلك بالنظرإلى اختلاف الرتبة بين 
(ظن) وبين معموليها اللذين أصلهما المبجدا.والخبر» واعتبار ما في النفس من اليقين أو 
الشك من إسناد المفعول الثاني الذي هو الخبر في'الجملة الاسمية إلى المفعول الأول الذي هو 
المبعد)(7), 

وتجدر الإشارة إلى أن تحديد المعنى الوظيفي للمفتعولين الأول والثاني لأفعال القلوب 
شكل من تأثير مبدأ الازدواج الوظيفي لبعض مكونات التركيب؛ إذ لا يصح عد المفعولين 
مكملين يشبهان المكملين في باب ( أعطى ) وأخواته اللذين ليس أصلهما المبتدا والخبر؛ 
لأن أفعال القلوب تأتي للتعديل في وجهة الإسناد في الجملة التي تدخل عليهاء ولا تأتي 
لتبديل المفعولية بالإسناد. ولهذا تستحق نظرة عبد الرحمن أيوب الاعتبار؛ حيث اقترح أن 
يعامل المفعولان اللذان أصلهما مبتدا وخبر معاملة الجملة الواقعة مفعولاً به للقول(؟). 


)١(‏ راجع: شرح الأشموني ؟/ الما 
(؟) كتاب سيبويه .78/١‏ 
(7) راجع: كتاب سيبويه ١/8١١-201151و41-40.‏ 


(54) راجع: دراسات نقدية في النحو العربي ص9 777-11 . 
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د. أحمد شيخ عبد السلام ألم" 


ويؤثر التغير الصرفي في تعديل السلوك النحوي في الازدواج الوظيفي» ومن ذلك 
تعدي (رأى) إلى ثلاثة مفاعيل بعد زيادة همزة التعدية فيهء نحو: (#راني الله الحق 
غالباً) . وكذلك تعدي بعض الأفعال المتعدية لواحد إلى مفعولين» وإلحاقها بباب ( أعطى ) 
بعك وقول عبر العمدوغليياة فرك والسمعت ريد الشيرعوو (اليست ريد 
جبة)(١2»‏ أو التعدية إلى مفعولين بالتضعيف» نحو: (عرّفت محمداً الفريق )» و ( صمّرت 
الأمر سهلاً ) . 

مظاهر الازدواج الوظيفي: 

من مظاهر الازدواج الوظيفي ما يكون شائعاًء ومنها ما يكون غير شائع» وسيعدها هذا 
البحث جميعاً أمثلة تغبت أهمية الأخذ بمبدأ الازدواج في تحليل التراكيب الغرية درن 
تمييز بينها. ونظراً لوفرة هذه الأمثلة فإنها ستَضَدَفِ وستناقش وفقاً لجوانب ثلاثة: السلوك 
النحوي منفرداً» والمعاملة النحوية منفردلاء للا كوك /المكاملة معاً. 

أولاً: الازدواج الوظيفي في السلوك الْنَحَوي: 

قد يحدث عامل واحد أثراً إعرابياً متحداً في معمَولِينَ معاء فقد يكون المعهولين 
موقع نحوي متحدء كأن يكونا مفعولين به أو مضافين إليه؛ أو فاعلين» أو خبرين؛ أو 
غيرهماء مثل نصب الفعل ( أعطى ) لمفعولين. وقد يكون المعمولان مختلفي الوظيفة» مثل 
عمل كان وأخواتها في لفظين مختلفي الوظيفة. وقد يحدث عاملان أثراً واحدا في معمول 
واحد» نحو رفع الابتداء والمبتدأ للخبر. وقد يكون العاملان المحدثان لأثر واحد متفقين أو 
مختلفين في نوعهما النحوي» فعلاًء أو اسماً أو آداة. وتدرس الفقرات التالية بعض مظاهر 
الازدواج الوظيفي في السلوك النحوي وأمثلته. 

تأثير عامل واحد في معمولين: 


قد يؤثر عامل واحد في معمولين فأكثر في وظيفة متحدة وفقا الخصائصها التركيبية أو 


. 47/17 انظر: شرح الأشموني‎ )١( 


مجلة الأحمدببة» العدد العاشر * محرم 1457اه 


الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية حك 


المعجمية؛ ومن هذا رفع كل من المبتدأ والخبر بالابتداء في أحد الآراء الواردة في تحديد 
العامل في الميتدأ والخبر؛ وذلك أن الابتداء يستلزم مبتدأ» والمبقد يستلرم خبراً أو ما يسدّ 
مسد وكذلك رفع المبعدأ للخبر المتعدد, نحو: # وهو الغفور الودود .)١(4‏ وكذلك 
نصب (ظن وأخواتها ) لمفعولين أصلهما مبعدأ وخبرء نحو: (ظننت عبد الله ذاهباً) . 
وتأثير عامل واحد في كل من المتبوع والتابع (البدل والمبدل منه)» و( النعت والمنعوت)» و 
( البيان والمبين)؛ وكذلك المعطوف عليه والمعطوف في مثل قول أبي داود الإيادي: 
أكل امرئ تحسبين امرءاً ‏ ونار توقد بالليل نارا 

حيث إنه يمكن أن يقال: إذا أخذنا بازدواج تأثير المضاف في مضافين إليهما بأن (نارٍ) 
مجرور عطفاً على (امرئ) . ولكن الذي عليه النحاة توقياً للقول بالعطف على معمولي ” 
عاملين مختلفين هو إيراد هذا الشاهد في باب:الإضافة» دليلاً على جواز حذف المضاف إن 
كان معطوفاً على مثيله» مع بقاء الجر في المضاف إلية» فيكون الأصل في البيت ( وكل نار)» 
فيكون المضاف المحذوف ( كل ) هوالمعطوّف على المضاف الأول ( كلّ) في عبارة ( كل 
امرئ )250 , 

وقد يعمل الفعل في الاسم وضميره معاً في وظيفة نحوية واحدة في عبارة فعلية» كما 
في قولك: ( زيداً ساعدته). ويعني هذا إمكان أن يعمل الفعل في اسم سابق عليه في 
تركيب فعلي؛ وفي ضمير ذلك الاسم المتأخر عن الفعل في هذا اللركب . فكل من ( زيداً) 
وضمير المفرد المذكر ( ه) مفعول به منصوب بالفعل ( ساعد ). أما التحليل المعتمد لدى 
أغلب النحاة فهو أن ( زيداً) واقع في عبارة فعلية أخرى تمّ اختزالها بحذف الفعل العامل فيه 
المماثل أو المشابه للفعل في العبارة الفعلية بعدهاء أي (ساعدت زيداً» ساعدته). قال 


. ١5 سورة البروج: الآية‎ )١( 


(؟) شرح الأشموني 707/5 وشرح ابن عقيل 17 /77. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محجحرم 1575اها 


د. أحمد شيخ عبد السلام ؟" 


سيبويه(١):‏ «وإن شعت قلت: ( زيداً ضربته)» وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره؛ 
كانك قلت: (ضربت زيداً ضربته). إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء 
بتفسيره. فالاسم ها هنا مبني على هذا المضمر». 

ومن مظاهر العمل في الاسم وضميره التراكيب التي ترد في لغة ( أكلوني البراغيث )» 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)("2؛ 
وقوله تعالى : ثم عموا وصمّوا كثير منهم 204؛ حيث عمل الفعل في الاسم وضميره؛ 
مع سبق الضمير على مرجعه؛ إذ إن لسبق الضمير على مرجعه أمثلة شائعة في اللغة 
العربية . وللنحاة تأويلات فيها(؛؟). 

تأثير عاملين في معمول واحد: 

قد يضاف اسمان معاً إلى اسم واحدب.في عبَارْةأسمية واحدة فيكون جره آثراً من هذه 
الإضافة المزدوجة. ومن أمثلة ذلك قول أحدهم: ( قطع الله يد ورجل من قالها)؛ وقول 
القائل: 


سقى الأرضين الغيثٌ سهلَ وحزتها ‏ فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع 


.4١/١ كتاب سيبويه‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري» الحديث رقم 2011 ترقيم العالمية. 

(©) سورة المائدة: الآية 11 . 

(4 ) وردت في اللغة العربية أمثلة من سبق الضمير على مرجعه؛ ومنها قول الشاعر: 

جاء الخلافة أو كانت له قدرا كماأتى ربه موسى على قدر 
وقال الآخر: 
جزى ربه عنّي عدي ابن حاتم 0 جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وقولهم: (لله دره فارساً) وغيرها مما لا يتاتى إعرابه على البدلية؛ ومن تلك التأويلات أن واو الجماعة في 
( يتعاقبون) و( وعموا) و( صمّوا) ليست ضميرأء بل هي علامة الجمع أو أن الاسم بدل عن الواو التي وقعت 
فاعلاً . وقيل: إن هذا الحديث فيه حذف»ء وأن تكملته في رواية أخرى في مسند أحمد (الحديث رقم ؟/الا/ 
ترقيم العالمية ): «الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. .». 


مجلة الأحمدية» العدد العماشر محرم +17اه 


الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية 14" 


ويرد هذان الشاهدان في مبحث جواز حذف المضاف إليه» وبصفة خاصة إذا عطف 
على المضاف اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه المحذوف . ويسند إلى الفراء أنه رئى أن 
الاسمين مضافان إلى ( من قالها) في المثال الأول وأنه لا يوجد حذف في الكلام, لا 
الأول ولا من الثاني» ويخص مثل هذه الإضافة بالألفاظ التي يكثر تواردها في الاستعمال» 
مثل ( يد ورجل )» و ( قبل وبعد )» و( الربع والنصف ).» وما يضاهيها('2. ويمكن انطلاقاً 
من رأي الفراء تعميم هذا التعبير إذا وجد دليل يدرأ اللبس؛ إذ قد يستغنى ببعض الألفاظ 
عن بعض إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب» ويستغنى بذلك عن 
التقدير. 

وقد يكون عمل العاملين في معمول واحد متفقاً بحيث يصلح أن يكون لأحدهماء 
وهذا وارد بغض النظر عما أورده النحاة من التحليلات لأمثلة من التراكيب التي يستغنى 
فيها بذكر معمول الاسم أو الفعل الأول عن ذكر معمول العامل الآخرء لعلم المخاطب أن 
الثاني قد دخل في ذلك الحكم. قال سيبويه("2: «هذا باب الفاعلَيّن والمفعولَيّن اللدّيّن كل 
واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به.وما كان:نحو ذلك . وهو قولك : (ضربت 
وضربني ينه )ا والاتريني وضربت زيداً)» تحمل الاسم على الفعل الذي يليه . فالعامل في 
اللفظ أحد الفعلين» وأما في المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقعء إلا أنه لا يعمل في اسم 
واحد نصب ورفع») . وقال المبرد(؟) : «فهذا اللفظ هو الذي يختاره البصريون» وهو إعمال 
الفعل الآخر في اللفظ» وأما في المعنى» فقد يعلم السامع أن الأول قد عملء #ماغييل 
الثاني» فحذف لعلم انخاطب ) . فالأصل ذ في التركيب هو ( ضربت زيداً وضربني زيد). 
وهذا من منظور هذا البحث من التراكيب التي يعمل فيها عاملان في اسم واحد سواء تقدم 


)١١‏ انظر: شرح ابن عقيل ؟5///ا. 
(؟) كتاب سيبويه ١//ا-9/4.‏ 
(7) المقتضب 855/17. 
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د. أحدمد شيخ عبد السلام 6١م‏ 


أحد العاملين على هذا المعمول أو تأخر. ومنها قوله تعالى: «إأن الله بريء من المشركين 
ورسوله 2١04‏ فلفظة (بريء) خبر مرفوع بكل من (أن) الذي عمل أيضاً في اسم الجلالة 
(الله)» وبالمبعد؟ (رسوله) الذي يتطلب خبراً مرفوعاًء وهو في هذه الآية متقدم على 
العامل فيه. ومن ذلك قول ضابئ البرجمي : 
تَمَّنْ يك أمسى بالمدينة رحلّه ‏ فإني وَقّيارٌ بها لغريب 

ولفظة (لغريب ) خبر مرفوع بكل من (إِنْ) والاسم ( قيار)» وقد تقدم على قيار. أما 
قول قيس بن الخطيم : 

1 نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف”'2 

فإنه يحمل على أن ( راض) مسند إلى كل من ضمير امخاطب لمفرد ( أنت )؛ وضمير 
المفرد المعظم نفسه ( نحن) باعتبار المعيق؛ حيت يقنصِد الشاعر الإحالة إلى نفسه تعظيماً 
فضلاً عن البعد بين ضمير المعظم نفسبه وبين الخبر الذي يشترك فيه مع لفظ آخر ( أنت ). 
وليس هذا غريباًء إذ قد يعود صمي المفردٍ في اللغة على ضمير المتكلم الجمع كما في قوله 
تعالى : طإِنَا رسول رب العالمين 2574 حيث عاد ضمير المتكلم الجمع من الصفة المشتقة 
ورسول) على (نا) المفهم للاثنين باعتبار أن كلاً منهما رسول . 

ومن عمل اللفظين في معمول واحد قوله تعالى: طإ والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كفيراً والذاكرات 404 حيث يعمل كل من ( الحافظين) و ( الحافظات ) 
النصب في ( فروجهم ) على المفعولية» وورد الضمير جمعاً مذكراً للتغليب. وعمل كل من 


." سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) يورد النحاة هذا البِيت في باب التنازع شاهداً على الحذف من الأول لدلالة الشاني عليه» ويكون 
التقدير: ( نحن بما عندنا راضونء وأنت بما عندك راض) . ( انظر: المقتضب 50-855/7؟). 

(9) سورة الشعراء: الآية 15. 


(4) سورة الأحزاب: الآية ©" . 


مجنة الأحكمدية» العدد العاشر * محرم159اه 


الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية حل 


( الذاكرين ) و (الذاكرات ) في لفظ الجلالة (الله) على المفعولية أيضاً(١).‏ ومما يدخل فيه 
قول الشاعر: 1 
قضى كل ذي دَيْن فوفّى غريمه ١‏ وعزة ممطول معن غريمها 
حيث يكون (غريمها) نائب فاعل لكل من ( ممطول) و( معتّى ) فعملا فيه الرفع معاً. 
اما إذا أغرب (غرعها) مبعد! مؤخراً قيكرن له خبران يعود من مجموعهما ضمير مذكر 
مفرد على المبتدا . 
ومن ذلك رفع فعلين لفاعل واحد»ء كما في نحو قولك: (صدق وآمن المسلمون )» و 
( قام وقعد إخوتك) وقد ورد مثال منه في قول علقمة بن عبده: 
تعفّق بالأرطى لها وأرادها رجال فبرّت نبلّهم وكليب 
ويؤول النحاة هذا البيت؛ ويرونأن الصِحِييحَ,في مثل التركيب السابق هو: (صدق 
وآمنوا المسلمون )» أو (صدقوا وآمن المسلمون)؛ وذلك خشية أن يجتمع مؤثران فعليان 
على أثر واحدء (أي الرفع)» وهو شيء يجعلونه من محال( "2 وخوفاً من أن يؤدي اختلاف 
الحكم والمعنى في الفعلين إلى اجتماع نصب ورفع في المعمول259. 
ومن أمثلة تأثير عاملين في معمول واحد عمل (إِن) و( لمّ) الجزم في الفعل ( تفعلوا) 
الأول من قوله تعالى: # فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار©7*») وبيهذا نحافظ على ' 
الخاصية الإعرابية ( أي الجزم ) للحرفين» وعلى المعنى الوظيفي لكل منهما: الشرط والتعليق 
ل(إن)» والنفي ل( لم). ومثل ذلك قوله تعالى: فإ ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 


)١(‏ يورد سيبويه والمبرد هذه الآية لإثبات حذف معمول العامل الثاني استغناء بمعمول العامل الأول لعلم 
الخاطب بدخوله فيه. (انظر: كتاب سيبويه 2/4/١‏ والمقتضب 51/17 9). 

(7) انظر: إحياء النحو ص7”8. 

(7) كتاب سيبويه .8٠.-905/١‏ 


(4) سورة البقرة: الآية 1؟ . 
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د. أحممد شيخ عبد السلام /١١؟‏ 


نور )١7‏ حيث عمل كل من ( مّن) و( لم) في ( يجعل) . ويليس هذا الوعراب بالقول 
بالتنازع بين حرفين أو بالتنازع بين حرف واسم على معمول واحدء وعلى الرغم من أن 
منطلق هذا البحث لا يستند إلى مبدأ التنازع» فإن الأجدر أن نشير إلى أن النحاة يرون أنه 
لا تنازع بين حرفين أو بين حرف وغيره؛ ويذهبون إلى أنه في نحو ( فإن لم تفعلوا) تجزم 
(لم) الفعل ( تفعلوا)» ثم يكون الفعل مع (لم) في محل جزم بإن2"0. ولكن هذا الإعراب 
يفضي إلى الازدواج الوظيفي من جانب آخرء حيث يكون الفعل مع (لم) في محل جزمء 
بعد أن كان الفعل نفسه مجزوماً بلم» وتكون علامة الجزم بإن مقدرة لاشتغال امحل بعلامة 
الجزم بالحرف ( لم) التي هي حذف النون. 

ومنه عمل فعلين أو مبتدأين في نعت واحد بواسطة منعوتين مختلفين معمولين لفعلين 
أو مبتدأين مختلفين؛ فإن كانا متجنذي المعتى والعمل» نحو: (جاء زيد وأتى عمرر 
العاقلان)؛ و( وهذا زيد وذاك عمرو الكريمان) أيتم فيه الإتباع مطلقاً» أي في الأحوال 
الإعرابية الغلاث2”7. أما إن كان العاملان مِحَتَلفِين في المعنى والعمل أو في أحدهماء نحو: 
(جاء زيد وأبصرت عمراً الفاضلان أو الفاضلين)؛ و[ جاء زيد ومضى عمرو الكريمان أو 
الكريمين)»؛ فقد رأى بعض النحاة أن يُعرّب هذا النعت على القطع وجوباًء بحجة أن العمل 
الواحد لا يمكن نسبته لعاملين من شان كل واحد منهما أن يستقل(4». ولكننا نرى أن 
تقدير عامل آخر من أجل تسويغ القطع عن الإتباع غير ضروري؛ إذ إن قولك: ( جاء زيد 
ومضى عمرو الكرعان ) لا يحتاج إلى تقدير لاتفاق العملين» ولا يختلف عن قولك: ( جاء 


زيد وأتى عمرو العاقلان) من الناحية التركيبية. أما قولك: ( جاء زيد وأبصرت عمراً 


. 4٠ سورة النور: الآية‎ )١( 

187/١ ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )١( 

: انظر: حاشية الخنضري» 4/7 5» وشرح الأشموني 55/7 . قال ابن مالك‎ )7١ 
ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثنا‎ 

(4) انظر: شرح ابن عقيل 7 /188. 


مجنة الأحكمدية» العدد العاشر »* محم 457اه 


الازدواج الوظيفغي لمكونات التراكيب العربية ل 


الفاضلان أو الفاضلين) فإن الأثر الإعرابي لأحد العاملين يكون مقدراًء وفى التراكيب 
العربية أمثلة عديدة لتقدير العلامة الإعرابية بسبب انشغال امحل بالعلامة التابعة لعامل آخرء 
سواء كان العامل زائداً في نحو: ط وكفى بالله شهيداً 20(4» أو غير زائد نحو: (يا 


4 


محمد). 

ثانياً: الازدواج الوظيفي في المعاملة النحوية: 

قد يقع أثران إعرابيان في معمول واحد» سواء أكانا فيه متحدين» مثل الرفع على 
الفاعلية» أم كانا متخالفين» مثل جر الفاعل بحركة ناتجة من دخول حرف جر زائد» نحو: 
( أكرم بزيد )؛ وسواء أكان الأثران دالين على موقعين إسناديين أو غير إسناديين؛ أم كانا 

الازدواج في الموقع الإسنادي: 

وضع النحاة تحديداً للخبر يقتضي أنه الجزء المىْم الفائدة مع المبتدأ» غير الوصف الذي 
له مرفوع يغني عن الخبر("2 . أما الفاعل فهو الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أو مؤول 
بالفعل(22. ولكنه يرد في اللغة تعبيرات تقعضي تداخل خصائص الجملتين الاسمية 
والفعلية؛ حيث يعد فيها الوصف المشتق المؤول بالفعل مبقدأً» ويكون الواقع فاعلاً للوصف 
حيرا وذلك في نحو قوله تعالى: «( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 2476 وقول 
الشاعر: 

أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا ١‏ إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا 


ويعرب كل من ( أبصار) و( قوم) فاعلا سد مسد الخبر. وهو تحليل يفيد ازدواج 


)١(‏ سورة النساء: الآية 9/ا. 
)١(‏ شرح الأشموني .190-1١94 2185/١‏ 
(7) انظر: شرح الأشموني 48-45/15 . 


(4 ) سورة الأنبياء : الآية /910 . 
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د. أحمد شبخ عبد السرام 51 


وظيفتين نحويتين إحداهما وظيفة الفاعل ( مسدند إليه) ووظيفة الخبر ( مسند )» كما أن 
هناك ازدواجاً في وظيفة المبتد؟ ( مسند إليه) ووظيفة الفعلية ( مسد )؛ إذ إنه لا يوجد 
الفاعل إلا بوجود الفعل أو ما يقوم مقامه. ولكن النحاة لم يقولوا بوجود وصف شبيه 
بالفعل يسد مسد المبتدأء أو مبتدأ يسد مسد الفعلء لما يترتب على التحليل الأخير أن 
الجملة لا تكون اسمية بل تكون فعلية» ولآن الوصف المشتق نوع نحوي اسمي من حيث 
خصائصه مع شبهه للفعل من حيث عمله. ولعل الأوفق هو القول بوجود ازدواج وظيفي 
نحوي في أحد الموقعين. 

ووردت في اللغة أمثلة لرفع اسمين لخبر واحد» سواء أكان الاسمان مبعداين أم كان 
أحدهما في موقع المبتد. وتغبت أمثلة هذه الحالة الازدواج في المعاملة النحوية بغض النظر 
عن التحليل المقدم لها. ومنها ما جاء عَنَ بعض العرب: (إنك وزيد ذاهبان)(7١22‏ في 
العطف على اسم إِنّ قبل تمام الخبر.فالجرق وَإِن)يرفع الخبر كما أن خبر المبعدا مرفوع 
بالابتداء» ونظراً لاتحاد الخبرين لفظاً ومعنى (ذاهت) و( ذاهب ) تمت تثنيتهما (ذاهبان) . 
ومن ذلك قول بشر بن أبي خازم: 

وإلاافاعلمواانًا واتعم بغاةمابقينافي شقاق 

ويجيز الكوفيون مثل هذا التعبير لأنهم يرون أن الحرف (إِنْ) لا يؤثر في الخبر: بل 
يبقى مرفوعاً بالابتداء. ولا يرتفع وجود الازدواج الوظيفي بالقول بأن عبارة (إِنّ مع اسمها) 
في موقع الابتداء؛ إذ إن وجود مبتدأين يعني وجود عاملي الابتداء في كل من (إنك) و 


(زيد)200. 


والفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة ومن 


)١(‏ أورد سيبويه هذا المثال ووصفه بالغلط من العرب» ولكنه حمل بيت بشر بن أبي خازم على التقنديم 
والتأخيرء وكأنه قال: (بغاة ما بقيدا وأنعم ). كتاب سيبويه 0 


)١ .‏ انظر: الإنصاف ١817-١87/1١‏ وانظر تأويل البصريين فيه: 2196-١914 /1١‏ 
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الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية 5 
أحكامه وحدته؛ أي عبدم تعدده» وقد احعج لوحدة الفاعل بدليل فلسفي يقضي أن الآثر 
الواحد لا يدشأ إلا من عامل واحد . ولكن النصائص الدلالية اللغوية العرفية قد تقتضي أن 
يكون للحدث أكثر من فاعل بحيث لا يتحقق مضمونه إلا بأكثر من واحدء وذلك نحو: 
( شارك» تناقش» تعاون» تخاصمء اختصم). ولذا ذهب الصّبّان إلى أن الفاعل في نحو 
( اختصم زيد وعمرو) هو مجموع الاسمين؛ لأنه المسند إليه» ويتوقف معنى الفعل عليه 
وأن التعدد في أجزائه, ولا لم يقبل المجموع من حيث هو مجموع الإعراب جعل في أجزائه . 
ونرى أن من ذلك أيضاً قوله: ( فتلقفها رجل رجل)؛ على الرغم من حمل الصبان له على 
حذف الفاعل» وإقامة الحال مقامه مقدراً الأصل بتركيب ( فتلقفها الناس رجلاً رجلاً)» أي 
مناوبين( 2١‏ . فإذا كان المجموع هو الفاعل؛ فالمحصل ازدواج في الموقع الوظيفي يفيد تعدد 
الفاعل» ومثل المعطوف في ( اختصم زيد وعمرو) المنصوب في نحو ( خاصم زيد عمراً)» 
حيث يتوقف معنى الفعل على وجود طرفت ثان يتخاصّم؛ وكل من ( زيد ) و (عمراً) فاعل 
ومفعول به في المعنى . ويصادفنا اعتراف ضمني من المبرذ بإمكان تعدد الفاعل» ولو كان على 
جهة العطف»؛ حيث قال(" ): 9ولا يرفع المَعَلَقَاعَلينَ آلآ على جهة الإشراك» نحو: ( قام عبد 
الله وزيد )). 

الازدواج في الموقع غير الإسنادي: 

يوجد ازدواج في إعراب الاسم المنصوب على نزع الخافض» ففي قول الشاعر: 

اسعفكر لديا تع سععديه. . رين العناك إليهالرجه والفيل: 

يعرب ( ذنباً) منصوياً بالفتحة بعد حذف الجارَ ( منْ) التي للابتداء» وكان يتيغي» 
حسب خصائص التركيب» أن يكون مجروراً بهذا الجار؛ لآن الفعل (أستغفر) لا يتطلب 
مفعولين» وبعد حذف الجار تحول المجرور شبيهاً بالمفعول به04" إذ لا يبقى الجر بعد حذف 


(١)انظر:‏ حاشية الصبان» شرح الأشموني 95/ 414-47 . 

(١)المقتضب‏ ؟5.00/5. 

(") يرى سيبويه أن الفعل ( أستغفر) في هذا البيت يتعدى إلى مفعولين بعد حذف حرف الجن فيكون 
الأصل ( أستغفر الله من ذنب ). (انظر: كتاب سيبويه ١510//1-لم؟)‏ . ش 
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د. أحمد شيخ عبد السلام 1 
الجار إلا شذوذاً('). وقد قال الكوفيون بنزع الخافض أيضاً في إعراب خير ما «الحجازية)؛ 
لأنهم يذهبون إلى أن (ما) الحجازية لا تعمل في الخبر» وإنما هو منصو بحذف الخافض 
الذي هو الباء» فكأن الأصل في قولك: (ما الإحسان مجهولاً) هو: (ما الإحسان 
بمجهول)(0). 

ويعرب المنادى المفرد المعرفة مبنياً على ما يرفع به لو كان معرب ويقدر الإعراب في 
المبني» فيكون بذلك على وظيفة المنادى» ولكنه في موقع نصب على المفعولية وفقاً لتحليل 
النحاة للجمل العربية» وتصنيفهم إياها إلى اسمية وفعلية» فيكون المنادى في موقع نحوي 
مزدوج(©2. والعلة في وجهة نظرهم أن المنادى مفعول به في المعنى» وأن ناصبه فعل مقدر 
ناب حرف النداء منابه وتقديره (أدعو)”؟» أو ( أنادي) وفاعله ضمير مستتر وجوباً*2. 
ولكن بعض النحويين يرون اعتبار أسلوب النداء تركيباً لغوياً خاصاًء وعدم اللجوء إلى 
التقدير(؟) . ش 

ومن ذلك اجتماع الشرظ والقسلم في التركيب» وقيام جواب أحدهما مقام جواب 
الآخرء ويلزم في هذه الحالة حذف جواب المتناآخر منهما إذا الجتمعاء وليس الشرط 


امتناعياً؟) نحو : (إن يقم واللهفَلَكَ ]فوع وشيم قولك ( والله إن لم يقم زيد إن عمراً 


(1) انظرالبيت في: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 757/5 ( وجما بقي جرّه شذوذاً بعد 

حذف الحرف» جر( كليب ) في قول الشاعر: 
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع 

أي ( إلى كليب ) . ( أوضح المسالك 5 .)1١98/‏ 

.١58/1١ راجع: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١ 

(7) راجع: شرح الأشموني 178-111//17. 

(4)انظر: المقتضب .451١/5‏ 

(5) شرح ابن عقيل ؟5//ا. 7 

(5) اعغرض ابن مضاء على تقدير (أدعو محمداً) لنحو قولك: (يا محمد ). راجع: كتاب الرد على 
النحاة» لابن مضاء القرطبي ص80-19/. 


(7) انظر: حاشية الخنضري .179/-1١71/5‏ 
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الازدواح الوظيغي لمكونات التراكيب العربية بسن 


لبغرم»: ووقها لتطلج غهذا البح كان سق جرب اسدهيا لعشا يران القن 
يقتضي أن يكون المذكور صا حاً ليكون جواب أي منهما حسب خصائص'التركيب» فيقع 
الازدواج الوظيفي . ولهذا يترجح ذكر جواب الشرط لدى اجتماعه مع القسم إذا سبقهما 
نوع نحوي يتطلب الخبر» مثل المبتدأ أو اسم كان أو اسم إن» نحو: ( زيد والله إن قام أقم) 
و( زيد إن قام والله أقم) . واستدل الأشموني على اختيار جواب الشرط بأن سقوطه مخلّ 
بالمعنى بخلاف سقوط جواب القسم؛ لآن القسم وارد للتوكيد أساساً(١2.‏ 
ومن هذا الازدواج شغل المضاف إليه موقع المفعول به؛ لأن المضاف إليه المصدر إن كان 
مفعولاً فمحله النصبء ويظهر ذلك لدى إتباعه حيث يكون على اللفظ (الجر)» أو على 
امحل ( النصب )» كقولك: ( عجبت من أكل الخبز واللحم )» ونصب (الليان) المعطوف 
على ( الإفلاس ) بالكسر في قول الشاعر: 
قسذ كنت دايدت بها حم حر ##ضيضافة الإقلاض واللياتا 
وكذلك المضاف إليه اسم فاعل» حيث يجوز إتباعه على اللفظ أو امحل» مثل نصب 
( عبد ) المعطوف على ( دينار) بالكسر في قول جابر بن رألان السّئبسي: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا ١‏ أو عبد رب أخاعون بن مخراق52). 
الازدواج في موقعين إسنادي وغير إسنادي: 
من أوجه الازدواج في التراكيب تعاصر وظيفة المبتدأ والخبر مع وظيفتي المفعولية 
الأولى والغانية في مثل قولك: ( ظدنت زيداً عالماً). فكل من ( زيداً) و(عاماً) يؤلفان 
ركني الإسناد في جملة اسمية» ولا ينافي الدأثير اللفظي من أفعال القلوب على هذه 
الوظيفة؛ إذ يبقيان مبعد وخبراًء وتكون لهما خصائصهما ما عدا العلامة الإعرابية " 


)١( ١‏ انظر: شرح الأشموني 4 //594-71. ( وقال سيبويه: «اعلم أن القسم توكيد لكلامك): كعاب 
سيبويه 5/1 .٠١‏ 


501-99-٠ /5 انظر: شرح الأشموني‎ )١( 
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م لاك 


ويكعسبان وظيفة المفعولية الواردة من الخاصية التركيبية للفعل (ظنّ) إذا سبق الججملة 
الاسمية» وقد تتخلف هذه الوظيفية إذا توسط هذا الفعل أو تأخر عن الجملة الاسمية في 
حالة الإلغاء» نحو: (زيد ظننت عالم) أو (زيداً ظنعت عالاً)(١)غ‏ ولكته يبقنى في الأحوال 
الغلاث الشك أو اليقين تجاه إسناد الخبر إلى المبتد في الجملة الاسمية: هل ابتدأ المتكلم 
كلامه على ما في نيته من الشكء أم جاءه الشك بعدما يمضي كلامه على اليقين؛ أم ابتدأً 
باليقين ثم أدركه الشك('2. ولعل النحاة لم يقترحوا أن يعرب ( زيداً) مفعولاً أول منصوباً 
بالفتحة في محل رفع مبتدأء و(عالاً) مفعولاً ثانياً في محل رفع خبر؛ لأنهم لا يقرون 
بالازدواج الوظيفي بوصفه مبدأ مطرداً في التحليل النحوي0؟. 

ويعرب الاسم المتعجب منه في أسلوب ( أفعلٌ به) مجروراً بالباء الزائدة حسب العلامة 
الإعرابية اللائقة» ولكن هذا الإعراب لفظئ” لأنة.يعرب أيضاً في الوقت نفسه قاعلاً مرفوعاً 
بضمة مقدرة على آخره منع من ظهرره ا شجِغال) الكل بحركة حرف الجر الزائد: ومن هذا 
تركيب ( أحر به) من قول الشاعر: 

ومستبد ل من بعد غضبى صرية فأحربة من طول فقر فأحريا(؟) 


ومثله جرٌ الفاعل بحرف جر زائد» نحو قوله تعالى: وكفى بالله حسيباً 04*) حيث 


.85-86 /0 راجع: شرح المفصل‎ )١1( 

.50 2150/١ اقرأ في : كتاب سيبويه‎ )١( 

() يقترح عبد الرحمن أيوب إعراباً لتركيب ( ظن) وأخواتها يقضي بجعل منصوبيها جملة ثانوية في 
محل نصب في كل الأحوال الثلاثئة» كما كانت عليه في حالة التعليق» سواء أظهر النصب على طرفيها اللذين 
كان أصلهما المبتدأ والخبر, أم لم يظهرء مع الاحتفاظ بالإعراب الأصلي لهماء وتقديره في حالة نصبهماء كما 
أن الإعراب لا يبقى في حالة الإلغاء» ويرى أن تعامل هذه الجملة معاملة جملة القول. (انظر: دراسات نقدية في 
النحو العربي ص 575-571١‏ ) . 

(4 ) انظر: شرح أبن عقيل 17 .١4٠0/‏ 


(5) سورة الأحزاب : الآية 39 . 
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الاذدوان الوظيفي لمكونات التراكيب العربية لب-ب ببسب اس 88 


جراسم الجلالة ( الله ) لفظاً بحرف جر زائد» وهو مرفوع محلاً. وقريب منه قوله تعالى : 
أليس الله بكاف عبده )١74‏ حيث جر ( كاف ) لفظاً بحرف جر زائد» ونصب محلاً 
بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة للتدكير. ومثل هذا جر الاسم لفظاً بحرف جر شبيه بالزائد 
( رْسبْ) ورفعه محلاً على أنه مبتٍدأء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 9 رب كاسية في 


الدنيا عارية في الآخرة)("2. ومثله (لعلٌ) إذا استخدم جاراً كما ورد فى قول القائل: 


لعل اللهدفضلكمعلينا بشيء أن أمكُم شرم 

فكل من ( كاسية )» والاسم الكريم ( الله) مجرور لفظاً بحرف الجر الشبيه بالزائد لإفادة 
التقليل والترجي على التوالي» وهو أيضاً مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة في آخره لاشتغال امحل 
بحرقة طرف العريم يان 

ومن الازدواج أيضاً أن يكون المبعد مِشْْدَرِمْصِريحاً عاملاً في اسم مفسر لضمير ذي 
حال بعدهء ولا تصلح هذه الحال أن تكون خبراً تمن ذلك المبتدأء فيعد الحال ساداً مسد 
الخبرء كقولك: «عوني المسكين محَتَاججَاً»: وآصل الجملة: (عوني المسكين إذ كان 
محتاجاً)؛ و (محتاجاً) في الجملة الأصلية حال عن فاعل (كان) التامة» ثم حذفت جملة 
( كان ) التي هي الخنبر مع الظرف؛ دون حذف الحال» وهي مع ذلك لا تصلح خبراً عن 
المبتدا المصدر؛ "2. ويرد الازدواج هنا في احتفاظ الحال بإعرابهاء وقيامها في الوقت نفسه 
مقام الخبر. وقيل: هو خبر على وجه امجاز. ومثل ذلك ( أخطب ما يكون الأمير قائماً) 
حيث يكون المبتدأ اسم تفضيل. ومنه الازدواج في وظيفة المضاف إليه المصدر إن كان 
فاعلاً فيكون محله الرفع» ولذلك يجوز في إتباعه الجر على اللفظ» والرفع على امحل 
تقول: (عجبت من ضرب زيد الظريفٌ خالداً)(24. 


.75 سورة الزمر: الآية‎ )١( 

:3 يح البخاري» الحديث رقم .هلاه ترقيم العالمية. 
(؟) صحيح ع رهم ترقيم 

.؟) انظر: شرح الأشموني .770-718/1١‏ 


(4 ) انظر: شرح الأشموني 7910/17. 
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د. أحمد شيخ عبد السلام هه 


الازدواج في الضمير ومرجعه: 

من أوجه الازدواج إمكان عود الضمير على مفسرين معاً (أي على مجموعهما) إذا 
اتحدا في خاصية دلالية معينة» ويصلح أحدهما أن ينوب عن الآخرء مثل عود ضمير 
الغائب المفرد في (عنه ) إلى ( الله ورسوله ) معاً في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 220(4: وكذلك عود ضمير الفاعل المفرد 
في الفعل ( دعاكم) إلى ( الله والرسول) معاً في قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4(') وذلك أن عدم التولي عن أحدهما 
يقتضي عدم التولي عن الآخر كما أن دعوة أحدهما تتضمن دعوة الآخر. 

ومن أمثلة عود الضمير على مجموع الاسمين أو الأسماء قوله تعالى: «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي 5(4) حيث يَعوَةالضمير ( واو الجماعة) في الفعل 
(يصلون) إلى (الله) و( ملائكته) معاًء على الرغم من أن صلاة الله تعالى هي رحمته له 
عليه الصلاة والسلام» وصلاة الملائكة هي تَرَحَم ودعاء. ولكن ابن هشام يورد رأياً في قراءة 
( وملائكته ) بالرفع بأنه من باب الحذف من الأول لدلالة القاني عليه أي حذف خبر الجملة 
السابقة لدلالة خبر الجملة اللاحقة عليه؛ وأن ( يصلون ) ليس خبراً عن كل من (إِن) و 
( ملائكته )(24. 

ومن ذلك ما ورد في الحديث: « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )(9)) حيث يعود 


الضمير من عبارة (له ) الثانية إلى كل ( من) و (الإمام)» وقد اختار الحنفية أن يكون هذا 


.7١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
. 74 سورة الأنفال: الأية‎ )؟١‎ 
. (؟) سورة الأحزاب: الآية 5ه‎ 
791/1١ راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ ) 4 ( 


(0 ) ستن ابن ماجه الحديث رقم - ترقيم العالمية. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم*4:5١اه‏ 


الازدواج الوظيفي [مكونات التراكيب العربية هف 


الضمير عائداً على ( من) الذي هو المأموم» فلا تكون على المأموم القراءة في الصلاة(١):‏ 
واختار بعض الفقهاء عوده على أقرب مذ كور إليه وهو الإمام» فتتكون قراءة الإمام خاصة به 
وعلى المأموم أن يقرا لنفسه في الصلاة» وقد قيل: إن هذا التأويل يفضي إلى خلرٌ جملة 
الخبر من رابط لها بجملة المبتدأ. والقول بعود الضمير عليهما معأ يخرج من خرق القاعدة 
النحوية» ويحقق تماسك الجملة» كما يؤيد المعنى القاضي بأن قراءة الإمام له وللماموم2"2. 
وقد يعود الضميران معاً إلى اسم واحد ومن ذلك عود الضمير من مجموع الخبر 
المتعدد إلى المبتدأ» كما في قوله تعالى : 9 وهو الغفور الودود, ذو العرش امجيد., فعال لما 
يريد 2704 فكان العائد على انخبر عنه الذي تقديره (هو) راجعاً من مجموع الجزء الثاني . 
قال ابن يعيش : « واعلم أنك إذا أخبرت بخبرين فصاعداً كان العائد على انخبر عنه راجعاً 
من مجموع الجزأين» والمراد العائد المستعقل به جميع الخبرء وذلك إنما يعود من مجموع 
الاسمين» فأما كل واحد منهما على الانفراد ففيه ضمير يعود إليه لا محالة» من حيث كان 
راجعاً إلى معنى الفعل؛ فيعود من كل واحد منهما ضمير .. فأما عود الضمير من الخبر 
المستقل به إلى المبتدأ فإنما يكون من المجموع» سواء كان الخبران ضدين أم لم يكونا)(؟). 
ومن ذلك اتفاق الشخص في الضمير الواقع فاعلاً ومفعولاًء ويُذكر أن الأفعال العاملة 
إذا أسندت إلى الفاعل لم يجز أن يتعدى فعل ضميره المتصل إلى ضميره المتصل على الرغم 
من اختلاف المواقع الإعرابية بينهماء فلا يقال: ( ضرِبتّني ) حيث يقع ضمير الرفع الذي 
للمتكلم فاعلاًء وتقع ياء المتكلم مفعولاً به» ولا يجوز نحو ذلك مثل: (ضرِْبتَكَ)» وإذا 
أريد التعبير عن مثل هذا المعنى أتي بلفظ للاععماد يفصل بينمهاء كقولك: إضربتٌ 
نفسي ) واضربت نفسك )00). ولكن هناك أفعالاً يجوز فيها هذا النوع من الإسناد 


)١(‏ راجع المسألة في: المغني لعب الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 78١/١‏ وما بعدها. 
)١(‏ اقرأ في : رسالة المياحث المرضية لعبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري ص 7-70 . 
(7) سورة البروج: الأية 5 .15-1١‏ 

.89/١ شرح المفصل‎ ) 4١ 

(5) انظر: شرح المفصل 88/10. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم15#١اها‏ 


د. أحهمد شيخ عبد إلسلات ست ب بإ !”3 


المزدوج في المعاملة النحوية» وهي أفعال القلوب» تقول: علمَيّني منطلقاً» ووجلاتَكَ فعلت 
خبرأ ورآه خظيسا)».وفي القرآن الكريم + إن الإدسان ليطغىء أن رآه استغنى 2134 ومن 
ذلك قوله تعالى: «إ أرأيتك هذا الذي كرمت علي #(2»"7. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله 204 إذا أخذ دحب الغبرالبو لكك اوقب كبام حو الفرفة ين القدرل 
بأن الكاف في ( أرأيتك ) ضمير للخطاب في محل نصب مفعول به» وكذلك الكاف مع 
الميم ( كم ) في ( أرأيتكم ). ومذهب البصريين في هذا أن الكاف في هذا الأسلوب حرف 
للخطاب ولا محل لها من الإعراب» وما بعدها هو المفعول به(*2. وقد أجرت العرب مجرى 
هذه الأفعال: ( عدمتء وفقدت ) قال جرن العود: 
لقد كان لي عن ضرتين عدمُئي ‏ وعمًا لاقي منهما معزحزح 

ويشير الزمخشري إلى أنه لا يجوز في غير هذه الأفعال» فلا تقول: ( شتمتني )» ولا 
( ضربتك )(*». ولكنه يمكن في ضوء الازدواج الوظيفي القياس على مثل هذه الأفعال إذا 
أشبه الفعل في معناه أحد أفعال القلوب أو أحَدَ الفعلين: عدم وفقد . ويساند هذا الرأي ما 
أورده النمخشري نفسه من أنه يجوز أن يلحق بكان وأختواتها في العمل نحو: (آض 
يعيض» وعاد يعود» وغدا يغدوء وراح يروح» وقعد يقعد)., فتعمل عملهاء وما ورد من 


ذلك عن العرب قولهم : ( قعدت كأنها حربة )» وقول زهير: 


1) سورة العلق: الآية كبلل, 

(؟) سورة الإسراء : الآية 55 . 

(9) سورة الأنعام : الآيتين 4١‏ و47 . 

(4 ) للوقوف على اختلاف أهل العربية في إعراب أسلوب ( أرأيتك ) وفروعه» وعلى مجمل آرائهم في 
إعراب الآيات ألتي ورد فيها. انظر: تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي ” //اه-8ه. 
وجامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري 1/ 191-١58‏ . والجامع لأحكام القرآن محمد بن 
أحمد القرطبي 1477/5 . 


(5) انظر: شرح المفصل 849-88/10. 


مجلة الإأحكمدية» العدهد العاشر * محرم؟15١اه‏ 


الازدواة الوظيفي امكونات التراكيب العرييية ١ب‏ ب ب "بحس 00 


قطعت إذا ما الآل آض كأنه سيوف تنحى ساعة ثم تنقضي(١)‏ 

ثالقاً: الازدواج الوظيفي في السفوك وامعاملة التحويين: 

إن أبرز ما يناقش في هذا المبحث هو تبادل الأدوار الوظيفية بين العامل والمعمول. وبما 
يندرج فيه ترافع المبتدأ والخبر» وهو مما قال به الكوفيون وبعض البصريين في بيان عامل الرفع 
في الخبرء وذلك بحجة أن كل واحد منهما لا بد له من الآخرء ولا ينفك عنه. ونجد ابن 
الأنباري يرفض مبدأ الترافع مستدلاً بلزوم تقدير العامل قبل المعمول» ومن ثم لا يعمل الخبر 
في المبتدأً» وبما أن العامل في الشيء لا يدخل عليه عامل آخرء كما يرى» وقد دخلت 
العوامل على المبتداء دل ذلك على أنه لا يعمل في الخبر(؟) . 

وقد استدل القائلون بالترافع بورود تراكيب فصيحة يثبت فيها تبادل الأدوار الوظيفية 
بين العامل والمعمول» وهي تراكيب تتضمن بِعْضٌ أسماء الشرط العاملة في فعل الشرط مع 
عمل هذا الفعل فيهاء مثل (أياً ما ) في قوله تعالى: «إأياً ما تدعو فله الأسماء 
الحسنى 04" 2: وقوله تعالى : 9 أيدما تكونوا يدرككم الموت 406 ): حيث يعرب (أياً ما) 
مفعولاً به للفعل ( تدعوا) امجزوم به» ويعرب (أينما) ظرفاً في محل نصب على الظرفية 
للفعل ( تكونوا ) المجزوم به(* 2 . 

لكو اتن حهام وزاك 1ن اسان لقي تعره اليا وسعدوقة الها يرة جاف 1 ارل: 
«ولكون أسماء الشرط في قوة كلمتين بطل الاستدلال بها على صحة دعوى الترافع)(5)؛ 
ذلك لأن كل اسم منها دال على معنى في نفسه. ودالَ على معنى في غيره: ويورد ابن 


.10/10 راجع: شرح المفصل‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 10-414/١‏ و1448. 
() سورة الإسراء: الآية .1١١‏ 

(4؛ ) سورة النساء: الآية 78. 

( 5 ) انظرك الإنصاف في مسائل الخلاف 45/1١‏ . 


.7 رسالة المباحث المرضية ص4‎ )7١ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محجرم 177 اه 


ممه شيو ميد سات لابب 098 


الأنباري أدلة أخرى لرفض تبادل الأدوار في هذه العبارات» منها ما يثبت الازدواج الوظيفي 
من جه آخرء ويقول: «الوجه الثاني : أنا نسلم أتها نابت عن (إنْ) لفظاً وعملاً» ولكن جاز 
أن يعمل كل واحد منهما في صاحبه لاختلاف عملهماء ولم يعملا من وجه واحد» فجاز 
أن يجتمعاء ويعمل كل واحد منهما في صاحبه .. والوجه الثالث: إنما عمل كل واحد 
منهما في صاحبه لأنه عامل فاستحق أن يعمل .2١(0..‏ 

ومما يتعلق بهذا الموضوع تركيب (إذا) التي تفيد المجازاة» حيث تعرب أداة شرط 
خافضة للجملة الفعلية الشرطية» وهي ظرف منصوب بجواب الشرط في نحو: ‏ فإذا 
فرغت فانصب 2"(4. وعلى الرغم من أن (إذا) ليست عاملة الجزم في فعل الشرط وجوابه» 
فإن جملة الشرط الفعلية واقعة موقع المضاف إليه لهاء وجواب الشرط متعلق بفعل الشرط 
معنى» مرتبط به تركيباً» وهما ينزلان منزلة جنملة واجدة(5). 

تبعات الازدواج الوظيفي: 

سيترتب على الأخذ بمبدأ الازدواج الوظيفي في التحليل النحوي أمور تغبت أهميتهاء 
ومنها: ش 

- إمكان تفادي بعض أوجه الخنلاف في التحليل النحوي» وبصفة خاصة الخلاف في 
تحديد العوامل في بعض التراكيب» مثل الترافع بين المبدأ والخبرء أو اجتماع كل.من 
الابتداء والمبتدأ على العمل في الخبرء والخلاف في تصويب بعض التراكيب أو تخطكتها . 
كقولك: (قام وقعد إخوتك )» والخلاف في تأويل عبارات مثل: (لعن الله يد ورجل من 
قالها )» وما سواها من أوجه الخلاف النحوي . 


إمكان تفادي بعض أوجه العقدير» وبصفة خاصة في تقدير المعمولاات» كإضمار 


. 58/١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١1( 
./ (؟) سورة الانشراح: الآية‎ 


' (*) انظر: شرح المفصل 10/9 و55/8١-160.‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر مسجرم 4559 اها 


الإزدواج الوظيفس لمكونات التراكيب السيسة ١ببباإب---‏ بس و0 


معمول أحد الفعلين في أمثلة التنازع» فيقال في ضوء مبدأ الازدواج : بأن الفعلين تواردا 
على العمل في المعمول المذكور في نحو: ( ما أحسن وأعلم زيداً)» وكذلك تقدير العوامل 
في أمثلة الاشتغال» فيقال بأن فعلاً واحداً يعمل في الاسم السابق وفي ضميره في نحو: 
(زيداً ساعدته)(١).‏ 

- تسهيل تحليل بعض التراكيب المشكلة؛ فمثلاً في قوله تعالى: إأطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 2'74 فنقول: بأن الضمير في عبارة (عنه) يعود 
على لفظ الجلالة (الله) و ( رسوله ) معاً. ونقول في تراكيب ( ظنّ) وأخواتها بان المفعولين 
اللذين أصلهما المبتدأ والخبر أو ما يقع موقعهما: في محل نصبء بغض النظر عن حالتي 
التعليق أو الإلغام: ونقول بأن قولك: (فتلقفها رجل رجل ) فيه.فاعلان» وفي نحو: (إنك 
وزيد ذاهبان ) يقال: إن ( ذاهبان) خبر عن (إِنْ) والمبعدأ ( زيد). 

- تعديل المبدأ الإعرابي المتصل باستبعاد تؤارد عاملين على معمول واحدء أو استبعاد 
شغل اللفظ لموقعين إعرابيين معاء أو رض كوت اللفظ عاملاً ومعمولاً لما عمل فيه في آن 
واحدء أو استبعاد إمكان التقاء علامتين إِعِرَابِيتَينَ في اللفظ» وذلك لورود أمثلة تغبتها مما 
سبق في هذا البحث . وتجدر الإشارة إلى وجود تداخل بين التعبيرات الفصيحة المسموعة 
عن العرب وبين اختيارات النحاة أو تقديراتهم» حتى إن المطّلع في النحو ليخيل إليه أن هذه 
الاختيارات والتقديرات والعبارات التي يرونها جائزة قد تحولت إلى لغة من لغات العرب» 
فأصبحت ثماذج معيارية فرضت نفسها على اللغة العربية» وصارت مستندة لدى النحويين 

)١(‏ من أمثلة هذا التقدير ما ورد في: كتاب سيبويه 47/١‏ : («وإن شعت قلت: زيداً مررت به تريد أن 
تفسر به مضمرأًء كأنك قلت إذا مثلت ذلك: جعلت زيداً على طريقي مررت به» ولكنك لا تظهر هذا الأول لما 
ذكرت لك» و «وإذا نصبت: زيداً لقيت أخاه» فكأنه قال: لا بست زيداً لقيت أخاه. وهذا تمثيل ولا يعكلم 
به؛). وفي ضرء الازدواج الوظيفي يقال في تحليل: ( زيداً مررت به) إن ( زيداً) منصوب بنزع النافض» وأن 


شبه الجملة في أصل الجملة متعلق بالفعل المذكور» دون حاجة إلى تقدير. 


(؟١)‏ سورة الأنفال: الآية 7٠‏ . 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر * محرم1477اه 


د. أحمد شيخ عبد السلام رمم 


في توجيه الشواهد المسموعة إذا تعارضت مع القواعد النحوية المقررة . 

+ راد ابا بعش افراكيي اعافدة فى تتبروسيية) الالأدران الئل فى وتيف 
للتعليل المنطقي» وإبعاداً للتأويل الفلسفي» واستبعاداً للتقدير البعيد» مما اعترض عليه دعاة 
تيسير النحو العربي قدياً وحديقاً(١).‏ 

تأسيس الازدواج الوظيفي: 

يقترح الاعتداد بمبد؟ الازدواج الوظيفي بوصفه مبدا نحوياً مطرداً في تعيين الخصائص 
والوظائف التركيبية؛ وذلك في ضوء الأسس التالية: 

١‏ - أن ينطلق تصور الازدواج الوظيفي في التراكيب النحوية من منظور نحوي وصفي 
يستند إلى الاستعمال اللغوي الوارد عن العرب» ويتطلب هذا المنظور أن نعدّل في القواعد 
النحوية لكي تتوافق مع خصائص اللغة التي نقوم بتخليلها. ولهذا استند هذا البحث في 
إبراز مظاهر الازدواج إلى الشواهد والأمثلة المضمنة في مصادر النحو العربي . ويقتضي هذا 
المنطلق أيضاً ألا تكون التراكيب العْقنيتمِة:المفترضة في الدرس النحوي أساساً في التعقيد 
للغة أو تطوير قواعدها. 

؟ - آلا ترفض مظاهرالازدواج الوظيفي بأدلة منطقية فلسفية» أو حجج مادية تقيد 
آثار العوامل النحوية التي هي في حقيقتها أمارات ودلالات. ولهذا اعتمد البحث اللفتات 
الذكية الزارطة عن يعض البحاة قن إعسناة مرونة حدود تأثير العوامل» وبصفة خاصة إذا 
وردت أمثلة فصيحة تساندها. وكذلك اعتماد فتح القوائم المقفلة للأدوات والأفعال 
الوظيفية إذا وردت أمثلة تساندها عن العرب . وبهذا المبدأ مجمع بين مبدأين أساسيين في 
النحو العربي هما السماع والقياس. 

7 - ينبغي أن يسعفاد من الآراء والملحوظات الواردة عن النحاة العرب في تحديد 


(١)انظر:‏ كتاب الرد على النحاة ص7/8--47 وتقديم شوقي ضيف له ص5 57-8 . 


مجلة الأحمدبة» العدد العاشر * نحرم177١اه‏ 


الازدواة الوظيفي امكونات التراكب العسية جع بياحس 0# 


استند هذا اليحث إلى بعض هذه الآراء في تقديم هذا المبدأ والدعوة إلى اعتماده في 
التحليل النحوي. ش 

- اعتبار الخصائص النحوية التي اكتسبتها مكونات التراكيب في تعيين أوجه 
الازدواج الوظيفي لها؛ ذلك لآن الخصائص النحوية الأساسية للمفردة قد تتغير عندما 
تالف مع غيرها في بعض التراكيب؛ ومن ذلك ما لفت النحاة النظر إليه من استخدام 
(ظن) و( رأى)» وأنماط استخدام ( ما) في اللغة العربية. 

ه - اعتبار الخصائص الدلالية المعجمية العرفية» والدلالية التركيبية؛ ذلك لأن دلالة 
المفردة متعددة ولا تتعين إلا في تركيب» وليست الدلالة التي تحدد للكلمة إلا نوعاً شائعاً 
من الدلالة التي قد ترد لها في اللغة» فقد تككتسب المفردة دلالة معينة من علاقاتها مع 
غيرها من المفردات التي تألفت معهاء .ْواء أكانت هذه الدلالة حقيقية أم مجازية» وقد 
تختلف دلالة المفردة إذا اختلفت متغلقاتهاء وتختلف طبقاً لذلك وظائفها النحوية. 

5 - أن ينظر في تكامل الازدواج الوظيّفي مع غيره من مبادئ التحليل النحوي»؛ فليس 
الازدواج الوظيفي مبدا نحوياً كلياً يُتوافر في كل الَتراكيب» بل يتوافر في أنواع معينة من 
التراكيب النحوية. 

- أن يعاد تحليل الشواهد والأمثلة التي يتوافر فيها الازدواج الوظيفي ما سبق أن 
حمل في التحليل النحوي الشائع على غير الازدواج تمسكاً بالتقدير والتأويل والتخريج. 

8 - أن ترتب الوظائف المزدوجة في التحليل حسب وضوحها؛ فيقدم أبينها في الذكر 
على غيرهاء ويقدم الآثر الإعرابي للعامل اللفظي على أثر العامل المعنوي؛ وإذا كان العاملان 
لفظيين يظهر عمل الأقرب» وقد يظهر عمل غيره. ومن ذلك إعراب لفظ الجلالة (الله) في 
قوله تعالى : «إ وكفى بالله شهيداً 4(') بأنه مجرور بالباء الزائدة» وهو فاعل مرفوع بضمة 


مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد . وقد يكون 


)١(‏ سورة النساء: الآية 6/ا. 
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يفيف 


د. أحمد شيخ عبد السلام 


التحليل الإعرابي معقداً في بعض أمثلة الازدواج الوظيفي؛ كما يقع في إعراب المصدر 
المؤول وان تكون المقدماع في قول الشاغر: 1 
وقال نبي المسلمين تقدموا 2 وأحبب إلينا أن تكون المقدما 
فالمتعجب منه في أمثلة صيغة التعجب ( أفعل به) يعرب مجروراً بالباء الزائدة» وأنه 
فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره لاشتغال ا محل بحركة حرف الجر الزائد . أما في إعراب 
هذا المصدر المؤول ( أن تكون المقدما) فإن الباء الزائدة محذوفة» والمصدر المؤول في محل 
جر بالباء الزائدة المحذوفة» وهو أيضاً في محل رفع فاعل بضمة مقدرة. وإذا كان هذا الفاعل 
ضميراً مبنياً على الكسر كما في قوله تعالى: إل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوندا 2١(4‏ فإنه 
يكون مبنياً على السكون في محل جر بالباء الزائدة» وهو فاعل مرفوع بحركة مقدرة على 
آخره لاشتغال ا محل بحركة البناء . 
خاتمة: 


اقترح البحث توسيع دائرة الازذواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية بالتدليل على 
شيوعه في التراكيب العربية» فيُنطلق من أنه إذا ساعدت الخصائص التركيبية على إيجاده؛ 
قد يفضي إلى أن يعين للفظ أكثر من حالة إعرابية واحدة» أو يعمل العامل في أكثر من 
معمولء أو أن تعبادل مكونات التركيب الآدوار الوظيفية الطارثة في الجملة» فيعمل في 
العامل معموثه؛ أو أن يعمل في معمول واحد عاملان معاً. ويمكن في ضوء ذلك أن يرد 
أثران مختلفان في معمول واحد يلفظ بأحدهما ويلحظ الآخر. 

وتتلخص المظاهر التي يرد فيها الازدواج الوظيفي في : 

)١‏ السلوك النحوي» من حيث: 1- تأثير عاملين في معمول واحدء ب- وتأثير عامل 


واحد في معمولين. 


.78 سورة مريم: الأية‎ )١( 
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الأزدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية 


؟) المعاملة النحوية؛ من حيث: 1أ- الموقع الإسنادي ب- والموقع غير الإسنادي؛ ج- 
والموقع الإسنادي وغير الإسنادي. د والضمير ومرجعه. 

؟) في السلوك والمعاملة النحويين» وقد تعرض البحث لبعض تبعات الأخذ بمبد؛ 
الازدواج الوظيفي في التحليل النحوي. كما قدم بعض الأسس التي يمكن أن توضع في 
الاعتبار عند اعتماده . 

وفي ضوء ما سبق من التصريح في النحو العربي بأن توارد العاملين على معمول واحد 
محال على الرغم من الاحتجاج به لدى بعض النحاة» والإقرار ببعض أوجه الازدواج 
الوظمفي» نرى أن هذا التصريح لا يعبر عن الإجماع الذي لا يقبل الاستثناء. ونرى أن 
الملحوظات الواردة من النحاة عن مظاهر الازدواج الوظيفي تستحق الاعتبار ما دامت الأمثلة 
اللغوية تؤيدها. ولا نجد في هذا البحث إقذاماً عليَمخالفة ما اجتمع عليه النحاة ما حدر 
منه ابن جني» بل إن البحث يستهدي بتوجيهه إلى الإمعان فيما قدمه النحاة والبناء عليه 
في التحليل النحوي(١)2.‏ 

ويختتم البحث بالدعوة إلى تبني مبدا الازدواج الوظيفي في التحليل النحوي بشكل 
مطرد» فلعل في ذلك تيسيراً لتطبيقات هذا العلم الجليل الموضوع لفهم خصائص اللغة 
الجليلة» وإبراز مميزات اللسان الشريف . 


ودرا نحمد الله العظيم؛ ونسأله التوفيق والهداية. 


0:53 
)١1(‏ انظر: الخصائص لعشمان بن جني 00 . وانظر أيضاً: كتاب الاقتراح في علم أصول النحو 
لعبد الرحمر. السيوطي ص85-88. 
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مراجع البحث ومصادره 
إحياء النحوء إبراهيم مصطفىء دارالكتاب الإسلامي» القاهرة» ط؟؛ 4١1‏ اه 57 
- أصول النحو العربي؛ محمد أحمد نحلة» دارالعلوم العربية؛ بيروت» 1941م . 
- الإنصاف في مسائل الخلاف: عبد الرحمن بن محمد الأنباري» دار الفكر, دمشق» د.ت. 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله بن يوسف بن هشام دار المجيل» بيروت» طه. 9/ا9ام. 
- تفسير البحر المخيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسيء دار الفكرء بيروت» ط5): 1918م 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق مصطفى مسلم محمدء دار الفكرء 


بيروت» ه6٠1١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» 71/7 اه. 

00 740 دار الفكر» بيروت» 15918م. 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني» محمد بْنَ علي الصبان» دار إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي 
الحلبي بمصرء د.ءت. 

- الخصائص» عثمان بن جني» تحقيق محمد علي النجار عالم الكتب» بيروت» د 

- دراسات نقدية في النحو العربي؛ عبد الرحمن أيوب» مؤسسة الصباح؛ الكويت» ١٠158م.‏ 

- رسالة المباحث المرضية» عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» تحقيق مازن المبارك؛ دار أبن كثيرء 
دمشق» /9281١ام.‏ 

- ستن ابن ماجهء محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» دار إحياء.الكتب العربية» بيروت» 1941م 


المكتبة العصرية» بيروت» 19958م. 
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- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» علي بن محمد الأشموني» وعليه: حاشية الصبان على شرح 
الأشموني» محمد بن علي الصبان» دار إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي حصرء د.ءت. 

- شرح المفصل» يعيش بن علي بن يعيش» مكتية المتنبي» القاهرة» يرت 

- شرح كتاب سيبويه؛ أبو سعيد السيرافي» تحقيق رمضان عبد التواب ومحمود فهمي حجازي ومحمد 
هاشم الدايم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» كمكام. 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء دارالقلم» بيروت» 19410م. 


د.ن كلاوام. 

- كتاب الرد على النحاة» ابن مضاء القبرطبي» تحنقيق شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة. ط, 
1544م. 

- كتاب سيبويه؛ عمرو بن عشمان بن قنبر, تخقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط "ا 
حخحكام. 

المدارس النحوية» شوقي ضيف. دارالمعارف» القاهرة» طلاء د.ت . 

ديع اميتي عب الالمارميةة عبت الله وى بطي ين ونان الأليا بع ين ان الاك 
ومحمد علي حمد الله دار الفكر» بيروت» 1986م. ش 

- المغني » عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الفكرء بيروت» لك 

- مفتاح العلوم؛ يوسف بن أبي بكر السكاكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء لاقام 
- المقتضبء» محمد بن يزيد المبرد», تحقيق حسن حمد وإميل يعقوب, دار الكتب العلمية» بيروت» 


48ام. 


- موسوعة الحديث الشريفء الإصدار الأول »٠‏ شركة صخر لبرامج الحاسب» ١951١-1995م.‏ 
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تعريف بالبحث 
تعني الضرورة الشعرية عند جمهور النحاة ما يقع في الشعر من الظواهر اللغوية 
المخالفة للقياسء سواء أكان للشاعر عنها مندوحة أم لا. وهي موضوع تعددت فيه 
ورياك نظو الاقووين واللقاد كافك 

ويعدٌ المبرد أول من أفرد لها كتاباً مستقلاً. غير أن هذا الأثر فُقدء ففاتنا الاطلاع على 


مااته: ودلك ثم يمتع من البحك تحن منهع يحتوي أفكاره ورؤاه فيما يدخل في دائرة 
هذا الموضوع. من شواهد وتعليقات وآزاءً».من خلال الرجوع إلى كتابيه: الكامل 
والمقتضب. 

- يكاد مفهؤم المبرد للضرورة الشعرية يتطابق مع مفهوم جمهؤر النحاة لهاء بعد أن 
رأينا تذبذب موقفه إزاءها يَسَنِتدكونها ظاهرة جذيدة الدزاسة في أيامه: ‏ 

- للميرد إشارات إلى الضرورة في الكلام؛ إذ أجاز وقوعها في الأمثال لأنها موضع 
5 تخفيف. غير أنه وقف موقفاً شديداًء فأنكر وقوعها في القرآن الكريم. 

:- وهلوأضي ك ليك يرى أن لا بد للضرورة من صلة تربطها بالكلام: وهذه الضلة هي 
“ويك الطيره رة ويد ا لخخركك ل الحردان جك راجو 


0 


1 

الآداب بجامعة الموصل سنة 0 ء وعلي واللغة من الكلية نفسها سئة ١‏ 
(غ195 م) بتقدير ممتاز: وعنوان رسالته «مرويات شمر بن حمدويه اللغوية» ومن أعماله تحقيق «موارد 
البصائر لفرائد الضرائر» لمحمد سليم بن حسين (ت:157له) . 


مدو جح جوع :سج ولط يز وشحم اند مد المح تع ا ده جا جحو الل اج اطق نوعو 01 ةد 


ى درحجة الدكتوراد د التيجو 


شوكف المبود سن الضرورالقسرة 


6 


مقدمة 


3 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أفكار المبرد (ت7/5ه) من قضية الضرورات» سعياً إلى 
إيجاد منهج يسمح باحتواء جميع أفكاره وآرائه المذكورة في هذا الموضوع؛ وذلك من 
. الإشارات المتفرقة إلى أنماط هذه الظاهرة وقضاياها في كتابيه : الكامل والمقتضبء وهي في 
حقيقتها لا تشكل نسيجاً متلاحماً ومتكاملاًء خاصة أن تلك النصوص لم تكن هدفاً 
موجهاً للضرورات» أو بعبارة أخرى: إن ضرورة الشاعر لم تكن مقصودة فيها لذاتهاء لأن 
اليه كان يغطرق إلبهنا خرصا كلما سبع له الوق اللخوي يشلك وق طرعك الام 
المجموعة وبوبتها وأفرغمّها في القضايا الآتية: 
١‏ -المبرد وكتابه: ضرورة الشعر. 
١‏ - مفهوم المبرد للضرورة الشعرية . 
" - موقف المبرد من الضرورة في الكلام. 
- وجه الضرورة عند المبرد . 
ه - تصنيف الضرورات عند المبرد. 
" - نتائج البحث . 
١‏ -المبرد وكتابه: ضرورة الشعر(١):‏ 
نحن نفرد لهذا الكتاب ها هنا مبحثاً قصيراً لارتباطه بموضوع الضرورة أولأًء ولأنه أول 
ما ألف العلماء في موضوع الضرورات ثانياًء وهو من الكتب التي عصف بها الزمن» فضاع 
فيما ضاع من تراث الأمة الإسلامية» ولولا وقوفنا على إشارات عدد من العلماء إلى هذا 


الكتاب ما عرفناه» لأننا لم نعثر بنقولات منه فيما ألف من كتب مستقلة فى ضرورة الشعر 


)١(‏ سماه حاجي خليفة في كشف الظنئون ٠١47/57‏ : ضرورة الشعراء والشعر. وينظر: المبرد: سيرته 


ومؤلفاته ولا١.‏ 
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فيما بعد ولا في المباحث الخاصة بالضرورة في كتب النحو, ولعل السيرافي (١ت7548٠ه)‏ 
في قوله(١2:‏ «رأيت بعض من ذكر ضرورة الشعر. . .)» قد عنى بذلك المبرد وكتابه ضرورة 
الشعرء لاحتمال وقوفه عليه ونقله منه» وكان قد صرح بذكره يعدئذ ابن النديم 
(ت0٠#8ه)25(0»‏ وياقوت الحموي ١ت577ه)20(0»‏ والقفطي 0١ت5155ه)(*2»4»:‏ والسيوطي 
ت١91ه)200,‏ وآخرون277» وبضياع هذا المؤّف ضاعت قيمته العلمية» تاركة لقيمته 
التاريخية أن تحفظ لمؤلفه فضل السبق والريادة في إفراد الضرورة بتأليف مستقل2"7. ْ 

؟ - مفهوم المبرد للضرورة : 

إن مفهوم الضرورة عند النحاة واللغويين موضوع خلاف كبير» نشأت فيه وجهات نظر 
متباينة» يمكن أن نجملها في النقاط الآتية: 

أولاً: إن الضرورة ما وقع في الشعرءما لآ يوز وقوعه في النشرء سواء أكان للشاعر عنه 
مندوحة(2) أم لا؟ وهذا الرأي هو امختار عند جمهور النحاة250 . 

ثانياً: إن الضرورة ما ليس للشناعرعنه مُندوحة؛ اعتماداً على أنها مشتقة من الضررء 


النازل الذي لا مدفع له وهذا هو مذهب ابن مالك( .2)١١‏ 
وهو الكار ب فم لدم وها مر ج اين 


.٠١ 5 ضرورة الشعر‎ )١( 

.58 الفهرست‎ )7١١ 

(©) معجم الأدباء 7/158؟1. 

(؛ ) إنباه الرواة عنلى أنباه النحاة 781/8 . 

(5) بغية الوعاة .770/1١‏ 

ك١ ينظر ما ذكره الدكتور رمضان عبد التواب في مقدمة تحقيقه لكتاب : البلاغة‎ )5١ 
.5١6© الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية‎ )7( 

(8) المندوحة: السعة والفسحة والمخلصء ينظر: لسان العرب 517/5. 

4 ) خزانة الأدب 271/1١‏ 77 والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر " . 


.7٠٠/١ شرع الكافية الشافية‎ )٠١( 
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ثالعاً: إن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه؛ لآن 
لسانه قد اتاد الضرائر» فيجروز له مالا يجوز لغيره» وهذا هو ذهب الأخفش 
(تهاكه)(0). 

ومما يوضح اختلاف مذاهب النحاة واللغويين في فهم الضرورة أقوالهم في بيت ذي 
الخرق الطهوي: 

يقول الخنا وض العُجم ناطقاً 2 إلى ريّنا صوت الحمار اليُجَدَعٌ 

فالجهور على أن في هذا البيت ضرورة» وهي إدخال ( أل ) الموصولة على الفعل المضارع 
لمشابهته اسم المفعولء وذلك لا يجوز عندهم في النفر. وهذا اختيار عند ابن مالك 
(تالااه) لإمكان الشاعر أن يقول: صوت الحمار يجَدّع(5). 

وما لا شك فيه أن هذا الاختيار غير صائبٌٍ» لأن ابن مالك فيه قد فهم الضرورة بمعناها 
الملعجمي وهو الاضطرار والإلجاء» مما جعله يتعترض لنقد شديد؛ فاتهمه الشاطبي 
(ت.ولاه) وأبو حيان (ت45/اه)(2 بقتصوز فهم قول النحاة في ضرورة الشعرء لأنه 
فهم أن الضرورة في اصطلاحهم هي الإجساء إلى الشيء» ورأيه هذا يؤدّي إلى إلغاء 
الضرورات أصلاء لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب 
يتخلص فيه الشاعر من الضرورة . 

أما مفهوم المبرد للضرورة على وفق ما عرضناه موجزاً من مذاهبء فإن الرجل لم يبد . 
لدينا معنياً بوضع تحديد واضح ودقيق لهاء فيما وصل إلينا من تراثه النحوي واللغوي؛ فكل 
ما وجدناه.له هوإضاءات وإشارات مبغوثة في أثناء دراساته وتعليقاته» وربما عاد ذلك إلى 
أن معالم الضرورة لم تكن بعد واضحة في ذهنه مما أذى إلى صعوبة وصولنا إلى تاديد 
واضح لفهمه لهاء اعتماداً على ما دخل لديه في دائرتها من شواهد وتعليقات» فضلاً عن 

.758/7 وارتشاف الضرب‎ »55٠0/7 شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. 44/١ (؟) شرح الكافية الشافية ١/١٠؛ وينظر: مغني اللبيب‎ 


' (5) خزانة الآدب 74-75١‏ وينظر: ضرائر الشعر /» والضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية 114٠‏ 147. 
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بقاء هذا التحديد قبل هذا وبعده صعباً؛ لأن كفرة شواهده وتداخلهاء وتعدد روايات تلك 
الشواهد تعدداً يخرجها في قسم منه من الضرورة» عقّدت مفهوم الضرورة غُنده؛ وجعلته 
موضوعاً مثيراً للنقاش والجدلء فابن يعيش (ت47<ه)2١2»:‏ يذهب إلى أن المبرد كان يرى 
أنه لا يجوز أن يحمل الكلام على الضرورة ما وُجد عنها مندوحةٌ ومن نَم غلط سيبويه 
(ت186ه)(1) في حمله قول النمر بن تولب("2: 
ونا و سني تن ءاسيم دقة 

على إرادة «إما)ء والتقدير: وإما من خريف»: فحذف (ها) من (إما) للضرورة. فالمبرد 
يرى أنه لو قلت : ضربت إما زيداً» لم يجز لأن المعنى : إما هذا وإما هذاء وصحة محمله 
على ما ذهب إليه الأصمعي (0ت5١7ه)‏ أنها «إن » الجرائية» والمراد: وإن سقته من خريف 
فلن يعدم الري . 

في حين علل باحث معناصر(؟ ) ما رآه من تناقض في أفكار المبرد بقوله: (إن المبرد كان 
يرى الضرورة مالا مندوحة للشاعر عنه وقت آننذائة والشبيبة حين ألف «مسائل الغلط) 
العي نقد بها والكتاب» ورد فيها كثيراً مَنَ شواهده في الضرّورة وغيرهاء إلا أنه رجع عن 
هذا الرأي بعد ذلك» كما رجع عن كثير من المسائل التي تعقب فيها سيبويه؛ وكان يعتذر 
منهاء ويقول: «هذا شيء كنا رأيناه أيام الحداثة؛ فأما الآن فلا)» ووافق سيبويه والجمهور 
في الضرورة» كما يتضح ذلك في كتابه «المقتضب » الذي ألفه زمن الشيخوخة بعد أن 
اكتمل نضجه العقلي» وعمق تفكيرهء واستوت ثقافته). 


.٠١5 وينظر: ضرائر الشعر‎ 2٠١١/48 شرح المفصل‎ )١( 

.١8ه/1١‎ باتكلا)١١‎ 

(8) شعراء إسلاميون .78١‏ 

(4) هو الدكتور إبراهيم حسن إبراهيم في كتابه: سيبويه والضرورة الشعرية /ا4؛ وينظر: مقدمة الشيخ 
عضيمة للمقتضب .159:/١‏ 
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نحن نرى بعد ما ذكرناه أن مفهوم المبرد للضرورة الشعرية يكاد ينسجم مع تعريف 
الجمهور لها؛ بأنها مخالفة الشاعر لمقاييس اللغة وأصول النحو سواء أكأن له عنها مندوحة 
أم لاء مستندين إلى الآدلة الآتية: 

أولاً: إن البرد لم يقيد جواز الضترورة في الشعريالاً كوت امام الشاغر سند وحة لهرت 
من الوقوع فيهاء فكان يقول(١2:‏ «الشاعر إذا احتاج أجراه بلا توكيد لاحتمال الشعر ما لا 
يحسن في الكلام»» و «اعلم أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف مالا ينصرف جاز له 
ذلك)50). 

ثانياً: استشهاده بأبيات شعرية كثيرة وقعت فيها ضرورات» وفيها روايات أخرى تلغي 
ضروراتهاء وسكوته عنهاء كما في قول النابغة الذبياني(7): 

رَدْتْ عليه أقاصيّه ولبّدهُ٠‏ مر الوليدة بالمسّحاة في الثّاد 

فقد استشهد به على إسكان المنقوص في «أقاصيه) ضرورة في حالة النصب؛ حملاً 
على الرفع والجر(؟» وأهمل الرواية الأخرى الملغية للضرورة في هذا الشاهد, وهي «رُدّت) 
بالبناء للمجهول» ف ١‏ أقاصيه) على هذه الزواية في موضع رفع» والياء سكنت لآن الضمة 
فيها ثقيلة(*). 

وربما كان يشير إلى هذه الروايات؛ فضلاً عن روايات الضرورة من غير آن يردهاء كما 


.507/1١ الكامل‎ )١( 

)١(‏ المقتضب 4/7ه”, 

. 4 ديوانه‎ ) "١ 

(5 ) المقتضب .5١/54‏ وينظر: الكامل 7/1 .7١‏ 
(5) شرح القصائد العشر 448 . 


١/١ ديواته‎ ) 5١ 
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كان سُلافة من بيت رآس )20 يكونٌ مراجَهاعَسل ومَاءَ 
فقد استشهد به على الإخبار بالمعرفة «مزاجها) عن النكرة «وعسل)ء ودكر أن المازني 
كان يرويه: 
يكون مزاحها عسلاوماء 
يريد : وفيه ماءء ورواية المازني ملغية للضرورة(١).‏ 
فالعاء إن من بين الشرورات التي اوردها مايكوت يوسع الشتافر النتخلصض منه يسهولة 


ذلك استشهاده بقول أنس بن زنيم: 
كم بجود مُقْرِف نال العلا وشريف ب بخلّه قد وضعه 


على الفصل بين « كم) و «مقرف» بال جار والمجرور ضرورة(29 . 

وفي إعراب «مقرف») قال الأعلم الشتتمري2)202: (الشاهد فيه جواز الرفع والنصب 
والجر في «مقرف»» فالرفع على أن تعمل ذكم ) ظرفاً وتكون لتكثير المراد» وترفع المقرف 
بالابتداء؛ وما بعده خبره» والتقدير: كم مرة مقرف نال العلا. والنصب على التمييز لقبح 
الفصل بينه وبين « كم)» في الجر وأما الجر فعلى أنه أجاز الفصل بين «كم) وما عملت فيه 
با ججرور ضرورة ). 

إن المبرد أجاز الجر في البيت للضرورة مع سهولة الفرار إلى الرفع أو النصب من غير 
خلال بالبيه: 


وكثير من الشواهد التي أوردها يمكن إخراجها من حيز الضرورة بالتصرف اللغوي 


.975-91١/54 بضعقملا)١(‎ 
2517/7 المقتضب‎ )١( 


(9) تحصيل عين الذهب 751 . 
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اليسير الذي أشرنا إليه سابقاً» ومنها قول المغيرة بن حبناء(١):‏ 
سَأئْرَكُ منزلي لبي تَمِيِّم ١‏ والْحَقْ بالعراق فأسعريُحًا 

فقد أورده شاهداً على نصب الفعل المضارع بعد الفاء في الواجب("), وكا بوشعة 
وضع (لأستريحا)( "2 في موضع «فأستريحا) فيخرج البيت من دائرة الضرورة من غير 
إخلال بالوزن. 

رابعاً: كان المبرد يرى أن الأمثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر؛ لكثرة الاستعمال 
لها(؛ »؛ وهي غير مقيدة بوزن وقافية كالشعر فكيف يمكن أن يقال: إن الضرورة عنده هي 
مالا مندوحة للشاعر عنه؟! 

*' - موقف المبرد من الضرورة في الكلام: 

إن عرض هذه القضية مفيد جداًة لأن الضَرِوَرَةِ محصورة في أذهان الدارسين بوقوعها 
في الشعر وحده؛ بحيث لم نعد نتوقع وقوعها في أي جنس آخر من أجناس الكلام العربي» 
بيد أننا قد وجدنا للمبرد -فيمَا وقعنا عليه من كلامه- إشارات إلى هذه القضية التي يمكن 
أن نفرغ كلامنا عليها في مسألتين» هما: 

- ضرورات الأمثال: 

لد أجاز المبرد وقوع الضرورة في الأمثال؛ على الرغم من أنها لون من ألوان التعبير 
الفني الاختياري؛ لا يخضع لاعتبارات الوزن والقافية» ولا يوصف قائله بالاضطرار» ولكن 
لما كثر استعماله كان موضع تخفيف» فجاز فيه ما جاز في الشعر» ولهذا وجدناه يجيز 


.819/ 4 شعراء أمويون‎ )١( 

(؟) القتضب ؟514/9. 

() هي رواية ذكرها الأعلم الشنكمري في : النكت في تفسير كتاب سيبويه 0؛5 وتحصيل عين 
الذهب 9و"ا, 


( 4 ) المقتضب 5751/64. 
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حذف (يا) من النكرة وهو مخصوص بالشعرء بقوله(١)2:‏ «وقالوا في مثل من الأمثال 
-والامثال يستجاز فيها ما يستجاز في الشعر لكثرة الاستعمال لها : اقتد مخنوق» وأصبح 
ليل وأطرق كرا)273). 

كما أجاز ايضاً جمع فاعل على فواعل؛ صفة لمذكر عاقل؛ وهو خاص بالشعرء 
بقوله(7): «وقد قالوا: هالك في الهوالك(*)؛ لأنه مثل مستعملء والأمثال تجري على لفظ 
واحد»ء فلذلك وقع هذا على أصله). 

وقال في موضع آخر(”): «وكل شيء كان في موضع الفعل ولم يكن فعلاء فلا يجوز أن 
تأمر به غائباً 555 ولا يجوز أن تقدم فيه ولا تؤخرء فتقول: زيداً عليك» وزيداً دونك 3 وإنما 
قالوا: عليه رجلاً ليسني: لأن هذا مثل؛ والأمثال تجري في الكلام على الأصول كثيراً) . 

- محاذرة القول بوقوع الضرورة في القرآن الكريم: 

ومعلوم عندنا أن معظم النحاة يميل إلى أن كل ما جاء في القرآن الكريم على غير القياس 
والأصلء» ليس من باب الضرورة» وَمنّهنا:فكل ضرورة في الشعر لها ما يقابلها أو يماثلها في 
القرآن الكريم تبطل أن تعد ضرورة(25» ويبدو أن النحاة قد تمسكوا بهذا الحذر لسببين: 
الضرورة . 

3 إن الضرورة تحمل في أذهانهم العجز والقصور عن التعبير بصورة سليمة) فلزم من 


.75١/4 بضتقملا)١(‎ 

(؟) مجمع الأمغال ؟ / 0" 0559/١‏ 591. 

(8) المقتضب 5 وينظر: 5260/8 منهء والكامل 60/8/57 
(4) لسان العرب ( هلك) 405/1٠١١‏ ولم نجده في كتب الأمثال. 
(ه) المقتضب .78٠0/7‏ 


() القرّاز القيرواني حياته وآثاره 167» وينظر: ضرائر الشعر 715 وما بعدها. 
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هذا تنزيه كلام الله سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم ذلك» تبعاً للموقف العام الذي يلزمنا 
به الاعتقاد المطلق بعمام صفاته وكمالهاء في ذاته -عز وجل- وفي كل ما يتصل به لذا 
فقد أنكر المبرد وقوع الضرورة في القرآنء لأن القرآن (إنما يحمل على أشرف المذاهب)(١)‏ 
وقد حمله التزام هذا المذهب على اتخاذ المواقف الآتية: 

أولاً: تخطئة قسراءة حمزة (ت+١١ه):‏ « واتقوا الله الذي قَساءلون به 
والأرحام 4" 2» بجر الأرحام» وهي قراءة سبعية» بقوله(؟): « وهذا مما لا يجوز إلا أن يضطر 
إليه شاعر» كما قال(4): 

فاليومٌ قرت تهُجونا وتَسْثّمنا فاذهَبْ فما بك والأيّام من عَجَبِ) 

وتخطكة قراءته الأخرى :ا ثلشمائة سنين 06*) بالإضافة؛ بقوله(7): «ووهذا خطا في 
الكلام غير جائز» وإنما يجوز مثله في النشعر للضرورة» وجوازه في الشعر أنّا نحمله على 
المعنى» لأنه في المعنى جماعة» وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة: إذا كان في 
الكلام دليل على الجمع» فمن ذلك قوله("2: 


ثانياً: تضعيف قراءة أبي عمرو (ت14١١ه):‏ «إقل هو اللّهُ أحد. الله الصّمَدُ #(0) 


.”9/ الكامل‎ )١( 

-١ 5‏ النساءء وينظر: السبعة في القراءات 75١5‏ . 

(؟) الكامل 9/و؟. 

( 4 ) الكتاب 787/1 ولم ينسبه. ونسب إلى عمرو بن معد يكرب في : ديوانه - الملحقات 186 . 
7٠٠١ )6(‏ -الكهف» وينظر: السبعة في القراءات لقلا 

2١١/95 المقتضب‎ )5( 

(7) لم نعرفه, وهو في : الكتاب .75١١/1١‏ 

ا - الإخلاصء» وينظر: السبعة في القراءات 7١١‏ . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر ##خ# محرم4175اه 


د. جازم سعيد يونس البياتي +-----2 ب بيب با غ8 


بحذف التئوين من ( أحد )» وترجيح القراءة المتواترة بالتنوين» لأنه وجد أن حذف التنوين 
كما ورد في الشعر ضرورة» فكيف يقول بمجيكه في القرآن» والقرآن «ليس بعموضع 
ضرورة)؟!0(١).‏ 

ثالغا: إبطاله أن يكون رفع الاسم بتأويل معنى في الكلام ضرورة» فقول نهشل بن 


حري(5): َ 


و مس ابو 


ينيز ضارعٌ لُمئومة ١‏ وسُتطما لي الطرايع 

- والشاهد فيه: رفع « يزيد ) على أنه نائب فاعل» ورفع «ضارع) و « مختبط » بالمعنى» 
لأنه لما قال: ليبّكَ» علم أن له باكيأء فكأنه قال: يبكيه ضارع لخصومته ومختبط --: ضرورة 
عند أبي سعيد السيرافي(2» والقزاز القيرواني ((ت5١41ه)(*)2.‏ وابن عبد الحليم 
(ت8١1١ه)0)‏ واختياراً عند المبرد(" 2 لخِيءِ ماعائله في القرآذ الكريم في قراءة بعض 
الناس: « زيّنَ لكثير من المشركين قَمَلَّ أولادهم شركاؤهم 74" لما قال: قتل أولادهمى تم 
الكلام» فقال: شركاؤهم على المعنىء لأنه لم أن لهذا التزيين مزيناً» فالمعنى: زينه 
شركاؤهم . 

4 - وجه الضرورة عند المبرد: 


إن في قول سيبويه في باب ما يحتمل الشعر(*): «وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم 


.78ا//١‎ لماكلا)١(‎ 

(7) عشرة شعراء مقلون .٠١١١‏ 

(7) ضرورة الشعر .5١5‏ 

( 4 ) ما يجوز للشاعر في الضرورة ١81/‏ . 

( ه ) موارد البصائر لفرائد الضرائر 475 . 

(1) المقتضب /7847-581. 

١١07 )07(‏ - الأنعام» وينظر: المحتسب .7759/١‏ 
(8) الكتاب ١1/؟5.‏ 
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يحاولون به وجهاً» تأكيداً صريحاً على أن الضرورة الشعرية لا بد فيها من وجه تُخرَّجٍ عليه , 
حتى لا تنسب إلى الغلط أو اللحن؛ وكونها رخصة لا يعني أن الشاعّر يستعملها بلا 
حدودء وإلا عد خارجاً عن سان العربية . 

وحين يعرض المبرد رأيه في الضرورة الشعرية بقوله(١):‏ إنها «لا تجوز اللحن» 
وقوله(*): إن الشاعرإذا اضطر رد الأشياء إلى أصولها. فإنه لم يفد من عبارة سيبويه إفادة 
نصية؛ غير أنه أكد ذلك المبدأ المعياري بعبارات متقاربة معه("2: إذ لا بد للضرورة من صلة 
تربطها بالكلام» وهذه الصلة هي المعروفة ب «وجه السضرورة» أوب «علتها )2*7» والمتتبع 
روزت التي ذكرها ابره جد ان وبجرعها عتاه لا شرج عن امه امرين: 

أولاً: ذرة الأشياء إلى اسمرليياء تعد تروورت مله الفكرة ة كثيرا في كلامه( 4) وصنارت 
قاعدته التي يعالج فيها ما يعرض له من منائل الضرورات مثل قوله(2)5: « واعلم : أن الشاعر 
إذا اضطر رد هذا الباب إلى أصله. وإن كان يرئ القول الأول» لأنه يجوز له للضرورة أن 
يقول: «ردد) في موضع: «رد)ء لأنه الأصَل» كما قال(7): 

* أني أجوذ لأقوام وَإنضنئوا * 


ويجوز له صرف ما لا ينصرف. لأن الأصل في الأشياء أن تنصرفء فإذا اضطر إلى الياء 


(١)المقتضب‏ */4ه”. 

(١؟)‏ انظر المقتضب .1١47-١41١/1١‏ 

(7) ينظر: الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية 184 . 

( 4 ) سيبويه والضرورة الشعرية ٠ه.‏ 

(5 ) ينظر على سبيل المثال لا الخصر: كال 000 برعا فدهي كوا ا -143 
0 

.1495-١41١/١ المقتضب‎ )5( 


(7) هو قَعْنَبْ ابن أم صاحب» ينظر: الكتاب ا وى #أمممه. 
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المكسور ما قبلها أن يعربها في الرفع والخفض فعلء لأنه الأصل» كما قال ابن قيس 
الرقيات(١2: ١‏ 
لا بارك اللّه في الغواني هَل يُصْبِحْنَ إلا لْهنْ مُطْلَبْ 

لأن: غواني فواعل» فجعل آخرها كآخر ضوارب »). 

إن المبرد لا يحيل إلى الضرورة إلا إذا كانت موافقة أصلاً من أصول العربية» لآن الجائز 
في الضرورة عندهء إنما هو الرجوع إلى الأصل لا الخروج عنه(؟2 . ْ 

ثانياً : التشابه بين ظاهرتين» ويعد الخليل صاحب هذه الفكرة» فهو رأى أن الشاعر 
حين يضطر إلى أي تركيب من الشراكيبء فإن الاستغراق النفسي يسوقه أحياناً إلى أن 
ينيب بنيةً مناب بنية وهذه العملية - وإن تمت في جو من الاستغراق - فهي تقوم على 
تداعي الصيغ وتفاعلها("). 

ومن أمثلته قوله(»: «فاما: إياك الضرب» فلا يجوز في الكلام» كما لا يجوز: إياك 
زيداًء فإن اضطر شاعر جازء لأنه يُشْبِهَهِ للضرورة بقوله: أن تقربا»» وبالعشابه علل المبرد 
أيضاً خروج «سوى وسواء» عن الظرفية» بقوله(*): «وقد اضطر الشاعر فجعله اسماًء لأن 
معناه معنى (غير) فحمل عليه: وذلك قوله(21: 


تجائَفُ عن جُلّ اليمامة ناقّتي 2 وماقّصّدت من أهله لسوائكا 


.7 ديوانه‎ )١( 

(؟)المقتضب 2751/8 وينظر: الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية 25١‏ والضرورة الشعرية دراسة لغوية 
نقدية 184. 

() نظرية الضرورة في كعاب سيبويه: مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق» مج55) ج١؛‏ 
ص 2.15.1١9‏ 

.7١/ (4)المقتضب‎ 

(5) المقتضب 7849/4. 


(5) هوالأعشىء ينظر: ديوانه 3١71‏ . 
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وقد ترتبت على فكرة الأصل عنده ثلاثة أمور(١):‏ 

الأول : : أن ما خالف الأصول مما يقع ة فى اللتعر اليس ماني الضرورة» واننا عو مر بات 
اللحن» وهذا لا يجوز في العربية شعراً أو كلاماًء فالضرورة إنما هي رجوع إلى الأصل؛ وما 
خالف الأصل يدخل في دائرة مستوى اللحن» ومن هنا فإن قوله("): «وإن اضطر إلى ترك 
صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك» وذلك لأن الضرورة لا تجوز اللحنء وإنما يجوز فيها أن 
ترد الشيء إلى ما كان له قبل دخول العلة), : إنماهو تأكيد على أن الحد ,ب بين الضرورة 
والخطل هو الوجه الذي تُخرَّج عليه ضرورة الشاعر لآن الشاعر في ضرورته إنما يستبدل 
نظاماً بآخر يجاري مقاييس العربية؛ في حين أن الخطأ ما خرج عن المبادئٌ الأساسية 
للغة(؟). 3 

الثاني : أنه أجاز الرجوع إلى الأصل في الضرورة جوازاً مطلقاًء وإن لم يرد به سماع. 
كقولها؛): «إذا اضطر شاعر جاز له أن يرد مبيعاً وجمِيع بابه إلى الأصل» تقول حصو 
كما قال علقمة بن عبده(*): 


> .سل سمه 2 م را هدهي 


حتى تَذَكُرَبَيْضات وَهَيِيجَهُ يوم الرذاذ عليه الدّجن مَعْيُومٌ» 
الغالث : اعتبار الضرورة باباً من أبواب معرفة الأصلء, مثال ذلك قوله(7): «قد يجيء 
في الباب الحرف والحرفان على أصولهماء وإِن كان الاستعمال على غير ذلك» ليدل على 
أصل الباب»؛ وقوله("2: «فاما دم هو فَعَلٌء ومما يدلك على أنه فَعَلٌّ أن الشاعر لما اضطر 
)١(‏ الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية 509-/ا. 
(١؟)المقتضب‏ 14/9ه”". 


(7) ينظر: الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية 11/١‏ 
(؛ )المقتضب .1٠١١/١‏ 


(5) ديوانه وه. 
(5) المقتضب ؟98/5. 
(,) المقتضب .75١/١‏ وينظر: 588/19 ١07/‏ منه. 
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د. حازم سعيد يونس البياتي 


أه؟" 


فأخرجه على أصلهء ورد ما ذهب منه جاء به متحركاًء فقال(١):‏ 
قَلَوانَا على حَجَر كبحا جرى الدميان بالخسير اليقين؛ 

ه - تصديف الضرورات عند المبرد : 

يعد ابن السراج (ت5١7ه)("2‏ أول من صنف الضرورات الشعرية تصنيفاً منهجياً 
وحصرها في ستة أنماط» أضاف إليها فيما بعد أبو سعيد السيرافي شارح كتاب سيبويه 
قسماً سابعاً بقوله”): ؛ وضرورة الشعر على سبعة أوجه؛ وهي : الزيادة» والنقصان والحذف» 
والتقديم والتأخيرء والإبدال» وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه عن طريق التشبيه» وتأنيث 
المذكر» وتذكير المؤنث). 

وقد جرى تطور النظر في تصنيف الضرورات بعد نص السيرافي على ثلاث مراحل(4), 
هي : 

الأولى : النقلة من التتصنيف السباعي إلى تصنيف آخر رباعي» قرره ابن عصفور في : 
ضرائر الشعر(*»؛ وقوامه: الزيادة؛ والنقض» والتقديم والتاخيره والبدل . 

الشانية: النقلة من التتصنيف الرباعي إلى تصنيف ثلاثي» بنى عليه شعبان الآثاري 
(حماممه) سرده للضرورات في منظومته « كفاية الغلام في إعراب الكلام )260 وقوامه: 
الحذف, والتغييرء والزيادة» وعلى هذا التتقسيم اعتمد محمود شكري الالوسي 


.785 هوالمثقب العبدي» ينظر: ديوانه‎ )١( 

. 458/5 الأصول في الحو‎ )١( 

(7) ضرورة الشعر 84. 

( 4 ) ينظر في تفصيل ذلك: الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية 184-1١98‏ 

اكات 

(5) اللوحة ١4‏ أ نقلاً عن: الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية .١158‏ ولم نجده في المطبوع الذي حققه 
الدكتور زهير غازي وهلال ناجي . 
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(ت747١ه)‏ وأقام عليه تصنيف ضروراته في كتابه: الضرائر(١»»‏ وإن كان قد آخل 
بالتنبيه على المصدر الذي استقى منه مبادئْ هذا التصنيف . 

الغالشة: الرجوع إلى حالة البسط التساعي عند ابن عبد الحليه(؟2: بعد الاختصار 
الثلاثي الذي وصل إليه الآثاري من قبل والألوسي من بعد. 

أما المبرد فإن دراسته للضرورة الشعرية قد خلت من أي تصنيف للمظاهر العامة لها فى 
أنماطها ومستوياتهاء ويعزى سبب ذلك إلى أن الضرورة لم تكن مستقرة بعد في أيامه 
مقهوماً ومصطلحا وتقسيماء ولكدنا يعد النظر في شتات شواهده وآرائه وتعليقاته فى 
الضرورة الشعرية يمكننا أن نحصرها في أربعة أنواعء هي : 

الأول: ضرورات الزيادة: 


أ- زيادة الحركة: 


١‏ - إجراء المعتل مجرىا لصحيحج2") 
” - تحريك الساكن(:) 


قال المبرد: «ومن مذاهبهم المطردة فى الشعر أن يلقوا على الساكن الذي يسكن ما 
بعده للتقييد حركة الإعراب» كما قال الراجز(*): 


* أنا ابن ماوية إذ جد الثمر * 


.781١ 117 رك)يص5ه‎ 

. 59-2 موارد البصائر ؛‎ ) ١١ 

() ضرورة الشعر 255 14: وما يجوز للشاعر 557١ء‏ وضرائر الشعر ؟5» وموارد البصائر .لاء /150» 
والضرائر ه117 . وقد تقدم في ص11 . 

( 5 ) ضرورة الشعر 57» وما يجوز للشاعر ١5‏ ”. وضرائر الشعر ١17‏ وموارد البصائر 51 . 

(5) هو: عبيد الله بن ماوية في: موارد البصائر 57» وفدّكي بن أُعبد المنقري في : المقاصد الدحوية 
4وهه وروايته : «التْر)» وهي رواية مبطلة للضرورة. 
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يريد : النقر يا فتى» وهو النقر بالخيل» فلما أسكن الراء ألقى حركتها على الساكن 
الذي قبلها)(١).‏ 1 

م - فك الإدغام( "2 

ب - زيادة الحرف: 

١‏ - إثبات ألف «أنا» في الوصل(”2) 

قال المبرد في تعليقه على قول أبي عيينة: 

أنالك عَبَدّ فكُوني كَمَن إذا سَرهُ عَبِْدَه أعْثّقا: 

«قوله: وأنا لك عبد» فوصل بالألف» فهذا إنما يجوز في الضرورة» والآلف تعبث في 
الوقف لبيان الحركة» فلم يُحتج إلى الألفنة.ومن أثبعها في الوصل قاسه على الوقف 
للضرورة)(4). 

- إثبات حرف العلة في الموضع الذي يجب فيه حذفه في سعة الكلام(*2) 

ذكر المبرد أن ما كان من ذوات اليّاء فإن الرفع والختفض لا يدخلانه» نحو: هذا قاضٍ 
فاعلم» ومررت بقاض» فلما احتاج إليه الشاعر رده إلى أصله. . قال الشاعر2" 2 : 


0 ا الى لها 


فَيُوما يُجَارِينَ الهَرَى غيرَ ماضي 2 ويوما ترَى منهن غول تغول(") 


.157/5 الكامل‎ )١( 

(؟) ضرورة الشعر 01 وما يجوز للشاعر ١+77؛‏ وضرائر الشعر 2٠١‏ وموارد البصاثر 258 والضرائر ١١3‏ 
وقد تقدام. 

9*) ضرورة الشعر 77» وما يجوز للشاعر 2١17٠‏ وضرائر الشعر 49» وموارد البصائر 91» والضرائر ١81/‏ . 

(4) الكامل .٠//5‏ وإثبات ألف «أنا؛ وصلاً ووقفاً لغة تميم. ينظر: همع الهرامع 50/١‏ . 

(5) ضرورة الشعر 0 » وما يجوز للشاعر 2١45‏ وضرائر الشعر 57» رموارد البصائر 484» والضرائر ١/5‏ . 

(3) هو: جريرء ديوأنه 0 برواية: ما صبأء وهي رواية مبطلة للضرورة. 


79) المقتضب 4/7 58. وينظر: 1 منف 
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- إثبات النون في اسم الفاعل في حال اتصال الضمير به(١)‏ 
أشار المبرد إلى أن سيبويه روى بيتين محمولين على الضرورة» وكلاهما مصنوع» وليس 
أحد من النحويين المفتشين يجيز مثل هذا في الضرورة. والبيتان اللذان رواهما سيبويه("2: 
هُمْ القائلون الخسيرٌ والآمرُونَهُ ‏ إذا ما حَشُوا يوماً من الآمْرِ مُعْظِما 
وأنشد : 
ولم يَرْتَفق والناس محتضرونّه جميعاً وأيدي المعتَفِينَ رواهقٌه2") 
5 - إثبات النون في «مائتين» ونصب التمميز بها(؛) 
قال المبرد: «فإن اضطر شاعر فنون» ونصب ما بعده لم يجز أن يقّع إلا نكرة؛ لأنه تمييزء 
كما أنه إذا اضطرء قال(25: 
إذا عاش الفتى مائتين عبامياً ٠‏ كَبِمَبدْ ذهب اللّذاذةٌ والقَعَاءٌ 
فإنما حسُن ذلك في «المائتين) وإن كان تئنية «المائة)؛ لأنه مما يلزمها النون» فقد رجع 
في اللفظ إلى حال العشرين وما أشبههاء ولكن المعتئ يوجسب فيه الإضافة)(7), 


ه - إثبات همزة (أفْعل) في بعض التصاريف(7) 


)١(‏ ضرورة الشعر 45» وما يجوز للشاعر 4 ١؟»‏ وضرائر الشعر 77» وموارد البصائر 2١١48‏ والضرائر ؟995. 

.188/1١ باتكلا)؟١‎ 

(؟) الكامل .5514/1١‏ 

( 4 ) ما يجوز للشاعر 25١5‏ وموارد البصائر 7٠‏ . 

( 5 ) الربيع بن ضضبع الفزاري في : الكقاب ٠١8/١‏ وموارد البصائر 277٠١‏ ويزيد بن ضبة في : الكتّاب 
.١ 57/5‏ ْ 

.159-1١58/5 المقتضب‎ )5( 


(7) ضرورة الشعر 2505 وموارد البصائر . 76 . 
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وه 


قال المبرد: «فإن اضطر شاعر فقال: يَوَكْرم ويؤّحْسن جاز ذلك .. كما قال(١2:‏ 


0 
م ير ه نو 


فإنّهُ هَل لأن يؤَكرما * 

وقد يجيء في الباب الحرف والحرفان على أصولهماء وإن كان الاستعمال على غير 
ذلك : ليدل على أصل الباب)(25 . 

* - إثبات حرف مد ولين قبل الآخر في جمع الرباعي(”» 

قال المبرد : (فإذا احتاج شاعر إلى زيادة حرف المد في هذا الضرب من الجمع؛ جاز له 
ذلك؛ للزوم الكسرة ذلك الموضع» وإِنما الكسرة من الياء؛ قال الشاعر(؛ 2 : 

تَنفي يداها الحَصّى في كل هاجرة. قي الدراهيم تناد الصياريف0*»؛ 

٠!‏ - تئوين العلم الموصوف بابن(7) 

قال المبرد : « وذلك أن الشاعر إذا اضطر رد تنؤين العلم الموصوف بابن إلى حكم النعت 
والمنعوت» كقوله(2"7: 


* جاريةٌ من قيس"ابن 'تُعَلْبَه ه280 ) 


م - تنوين المنادى المبنى(؟) 


قال المبرد: «أما قولك: يا ضارباً زيداًء فإنما أردت: يا أيها الضارب. فلما حذفت 


)١(‏ أبو حيان الفقعسي في: المقاصد النحوية 4 /1//8ه. 

.98-591/7 المقتضب‎ )١١( 

(*) ضرورة الشعر "لا» وما يجوز للشاعر 27171 وضرائر الشعر 7: وموارد البصائر 85» والضرائر 78057. 
(4 ) هو: الفرزدق» ديوانه 07١/57‏ ( الصاوي ) . 

(5) المقتضب .١58/7‏ وينظر: الكامل ١‏ /757. 

(1) مها يجوز للشاعر 277٠‏ وضرائر الشعر 278 وموارد البصائر 4 .٠١‏ 

(7) هو: الأغلب العجلي في: شعراء أمويون 4 .١548/‏ 

7161 14/8 المقتضب‎ )8١ 


(9) ضرورة الشعر 47» وما يجوز للشاعر ١07‏ وضرائر الشعر ©١؛‏ وموارد البصائر .٠١١‏ والضرائر 586 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم477١ه‏ 


موقف المبرد من الضرورة الشعرية 


كه" 


الألف واللام لحق التنوين للمعاقبة فرده إلى الأصل؛ لأنك لم تنون مضطرًء كما قال١١):‏ 
سّلام الله يا مَطِرٌ عليها وليسّ عليك يا مَطَرٌ السلام(؟)). 
8 - التوكيد بالنون فى غير موضعه(”2» 
قال المبرد: وفإن كان الجراء يغير وما» قبح دخولها فيهء لأنه خبر يجب آخره بوجوب 
أوله . وإنما يجوز دخولها بغير «ما) في الشعر للضرورة . فمن ذلك قوله(؟2: 


همه دس م ه6 هيه هيد ه ل وي 


فهذا يجوز(0)»). 
٠‏ - رد اللام المحذوفة إلى الكلمة(7) 1 
5 رد واو «مفعول» من الفعل الأجوف اليائى(7) 
- سبحان منونا مفرد|(8) 
قال المبرد: «فإن حذفت المضاف إليه من «سبحان ) لم ينصرف؛ لأنه معرفة, وإنا 
نكرته ليكون معرفة بالمضاف إليه» قاما قول الشاعر<؟): 
سبحائه تم سبحاناً نعود به وقَيْلنا سَبْحَ الجودي والْجْمُدٌ 
)١(‏ الأحوص الأنصاري» شعره 181. 
(١)المقتضب‏ 7054/14. وينظر: 14/ 7١501١١1‏ منه. 
(79) ضرورة الشعر 29/5 وما يجوز للشاعر 5" 7/» وضرائر الشعر 9 »*٠ »١7‏ وموارد البصائر »١٠٠١‏ والضرائر 
له 
( 4 ) البيت لبنت مرة بن عاهان الحارثي في خزانة الأدب .599/1١‏ 
(5) المقتضب .16-1١14/7‏ 
(7) موارد البصائر 47/7 . وقد تقدم في ص4١‏ . 
(/1) تقدم في ص4١‏ . ولم نجد له ذكراً في كتب الضرورة. 
(2) موارد البصائر .٠١٠١‏ 


(4 ) هو: أمية بن أبي الصلتء» شعره - الملحقات +38 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر مسحسرم 5717 اه 


د. حازم سعيد يونس البياتي باه ؟ 


فإئما نون مضطراً»١١)‏ 

-١‏ صرف مالا ينصرف(5) 

قال المبرد في تعليقه على قول النابغة(27: 

كلكايقلة تسادة لتقو عش ]نين سرام الاعوار: 

وزمق لدسيؤق وا ليبميرق» اله الامبل يل اللقياد ا تنصرف ... فإن احتاج 
إلى صرف ما لا ينصرف صرفه مع هذه الحركة» فيصير بمنزلة غيره مما لا علة فيه(؟2). 

ج: زيادة الكلمة: 

١‏ - اقتران خبر: كاد وكرب ولعل» بأن(0) 

قال المبرد : «فإن قال قائل في الشعر: لعل. ريد أن يقوم - جاز ... قال الشاعر(") : 

لعلّك يوماً أن تلم مُلمّةٌ | عليك من اللائي يَدَعْنَكَ أجدّعا 

ومن هذه الحروف «كاد» وهي للمقاربة + فلا تذكر خيرها إلا فعلاً؛ لأنها لمقاربة 
الفعل في ذاته» فهي بمنزلة قولك: جَعَلَ يَقَوَلُء وأخذ يَقَوْل» وكرب يقولء إلا أن يضطر 
شاعر فإن اضطر جاز له فيها ما جاز في ( لعل» . قال الشاعر("2 : 


شام ه 


“د قد كاد مَنْ طول البلى أن يَمصحا )20 


.؟١١18-71١17/«‎ بضتقملا)١١(‎ 

. ١77 ضرورة الشعر 79 وما يجوز للشاعر 5١؛ وضرائر الشعر 257 وموارد البصائر 245 والضرائر‎ )١( 
.95 ديوانه‎ )"١ 

(4)المقتضب .1١47-1١45/١‏ وينظر: 704/17 منه. 

(ه) ما يجوز للشاعر »١5‏ وضرائر الشعر 30 وموارد البصائر »١54‏ والضرائر /751. 

. ١١15 هو: متمم بن نويرة» في : مالك ومتمم ابنا نويرة‎ ) 5١ 

.١ا/7 هو: رؤبة» ديوانه - الملحقات‎ )/١ 


(8) المقعضب 70-974/7. وينظر: الكامل .58/7520195-198/1١‏ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر > مجرم + [إها 


موقف المبرد من الضرورة الشعرية 


للحا 


* - دخول «يا) على الألف واللام(١)‏ 
قال المبرد: «وقد اضطر الشاعر فنادى ياالتي» إِذ كانت الألف واللام لا تنفصلان منهاء 
وشبه ذلك بقولك: يا ألله الثرليه فقال(5): 
مَنَ أجلك يا الي تيمت تيمت قَلْبِي وأنت بخيلةٌ بالود عنّي)(5) 
- زيادة الهمزة قبل : هل(؛) 
قال المبرد: « تدخل عليها حروف الاستفهام» نحو قولك: أم هل فعلت؟ وإن احتاج 
الشاعر إلى أن يلزمها الألف فعل كما قال(*): 


سائل فوارس يربو بشدتنا أُهَل رونا بسح القْفّ ذي الأكم)(7) 
الثاني : ضرورات النقص : 
- نقص الحركة: 
حذف الفتحة من آخر الاسم المتقوصج0) 
ب - نقص الحرف: 


١‏ - تخفيف المشدد في القوافى(8) 


.1١81١ وما يجوز للشاعر 2775 والضرائر‎ »١١8 ضرورة الشعر‎ )١( 

(؟) لم نعرف القائل» وهو في : الكتاب 1910//5. 

(؟) المقتضب .5141١/84‏ 

(4) لم نجد لها ذكراً في كتب الضرورة . 

(9) هو: زيد الخيل» شعره ه٠١.‏ 

.14/١ المقتضب:‎ )5( 

(7) ضرائر الشعر 25١‏ وموارد البصائر 17» والضرائر 2177 وقد تقدم . 

(8) ضرورة الشعر 75 وما يجوز للشاعر 7١5‏ وضرائر الشعر »١7‏ وموارد البصائر »١5٠١‏ والضرائر 285 


ا 


مجلة الأحمديية» العدد العاشر * محرم1457اه 


ف 


د. حازم سعيد يونس البياتي 8" 


قال المبرد في تعليقه على قول شبل بن عبد الله: 
لاتُقيْلَنَ عَبْدَشَمّس عنفارا وَافْطَعَنَ كُلَ رَقْلّة وأواسي : 
«والأواسي» ياؤه مشددة في الأصل» وتخفيفها يجوز» ولو لم يجز في الكلام لجاز في 
الشعر؛ لأن القافية تقتطعهء وكل مثقّل فتخفيفه في القوافي جائز» كقوله(١2:‏ 


ع اع بر ما و 


؟- حذف التنوين(5) 


قال المبرد : «فأما ما جاء من هذا فى الشعر» فقوله(؟2: 


0 
أ 


عمرٌو الذي هّشَّمَ الثريد لقومه ورجال مده مُسْنيُونَ عجاف(*)) 
» - حذف الزوائد في التصغير والجمع(2'0 
قال المبرد : «ومن ذلك حذفك جميع الزوائد إذا احتجت إلى حذفها في تصغيرأر 
جمع» أو اضطر إليه شاعر كما قال العجاج("2: 


* ومهمة هالك من تعرجا *« 


إِنَما هو ( مهلك ) في بعض الأقاويل)(*) 


9١)هو:‏ طرفة» ديوانه /ا5 . 

١؟)‏ الكامل 9/54. 

() ضرورة الشعر ٠٠١‏ : ما يجوز للشاعر 27١4‏ ضرائر الشعر © 2٠١‏ موارد البصائر /75» والضرائر 75 . 
(4) هو: عبد الله بن الرُبعرى» شعره - الملحقات 5» أو مطرود بن كعب الخزاعي» في : الاشتقاق ١١‏ . 
(0) المقتضب .5١5/5‏ وينظر: الكامل .755/1١‏ 

(5) ما يجوز للشاعر »75٠©‏ وموارد البصائر 7١1‏ . 

. ديوانه ه58‎ ) 7١ 


(8) المقتضب 180/5. 


مجنة الأحمدية» العدد العاشر * محم 477اه 


موقف المبرد من الضرورة الشعرية 


للحم 


0 - حذف الميم من: فم(١)‏ 
قال المبرد : « وقد لَحَن كثير من الناس العجاج في قوله("2: 
* خالط من سلمى خياشيم وفا * 


وليس عندي بلاحن»؛ لآنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يلحقه معها التنوين في 


مذهيه)(5). 

ه - حذف نون الوقاية من: ليت(4) 

أشار المبرد إلى أنه لا يجوز حذدف النون من ١‏ ليتني» إلا أن يضطر شاعر فيحذفها(*)؛ 
لآن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولهاء فمن ذلك قوله(7): 1 

َمُمةجارإذ ال لني :.._ أصادف ولك ململي 

فهذا من ا نحذوف الذي بلغ به اللأصل(27 . 

5 - حذف الياء والواو الواقعتيّن صلة لصْمَيرَ الغائب(8) 

قال المبرد : « واعلم أن الشاعر إذا احتاج إلى الوَرْن وقبل الهاء حرف متحرك» حذف 
الياء والواو اللتين بعد الهاء, إذ لم يكونا من أصل الكلمة. 


. لم نجد له ذكراً في كتب الضرورة‎ )١1( 

(؟) ديوانه ١/اا.‏ 

.710/١ (*)المقتضب‎ 

( 4 ) ما يجوز للشاعر 27584 وضرائر الشعر »١١7‏ وموارد البصائر ١١7‏ والضرائر 251١‏ هك آالا. 
( 5 ) ظاهر قول الفراء جواز الحذف في الاختيار. ينظر: شرح الأشموني ١51/1١‏ 

(1) هو: زيد الخيل» شعره /111. 

.78.0/١ المقتضب‎ )7( 


(8) ضرورة الشعر ,»٠١1/‏ وما يجوز للشاعر 7147 وضرائر الشعر »١77‏ وموارد البصائر »7١4‏ والضرائر 2١‏ . 


مجلة الأحمدية» العدد العناشير * مسحسرم 477 اه 


د. حازم سعيد يونس البياتي م 


فمن ذلك قوله(١):‏ 
فإن يك غناً أو سّميناً فإذني ساجعلء عَيْبَيّه لنفسه مدعا 


ودام جه رمه 


أو مُعْبَّرٌ الظّهْر ينبي عن وليّته ما حَج رَبْهُ في الدنيا ولا اعتمرا(؟) 

/ا - قصرالممدود(:) 

قال المبرد في تعليقه على قول النمر بن تولب(*2: 

َسرٌالفتى طول انلام والبقا . فكيف يرى طُول السلامة يَفْعَلُ: 

«وقصر: البقاء ضرورة» وللشاعر إذا اضطر أن يقصر الممدود» وليس له أن يمد المقصورء 
وذلك أن الممدود قبل آخره ألف زائدة:» فإذا اختاج حذفهاء لأنها ألف زائدة» فإذا حذفها 
رد الشيء إلى أصله؛ ولو مد المقصور لكان زائداً في الشيء ما ليس منه)(7). 

ج: نقص الكلمة: 

١‏ - استعمال الكلمة الخاصة للنداء في غير النداء(”) 


قال المبرد : «وقد يضطر الشاعر فيستعمل هذا(*) في غير النداء» لأنها في النداء 


)١1(‏ مالك بن خُرم (أو: حُرَيم ) الهمداني في : الكتاب .14/١‏ والشاهد في قوله: لنفسه؛ بحذف الياء في 
الوصل . 

(؟) لرجل من باهلة في : الكتاب .0/١‏ والشاهد في قوله: ره بحذف الواو في الوصل . 

(*) المقتضب 45-8/١‏ . وينظر: 7517-7573/1١‏ منه. 

(4) ضرورة الشعر 247 وما يجوز للشاعر 97؟: وضرائر الشعر »١١5‏ وموارد البصائر 2514 والضرائر 1ه . 

( ه) شعراء إسلاميون 79“ برواية والغنى » في موضع « اليقا» وهي رواية ملغية للضرورة في البيت . 

(5) الكامل ١/١5؟.‏ وينظر في أمثلة أخرى: 1771/17 منه. 

(/) موارد البصائر 5١51‏ ) 7854. 


(8) يعني : يا فل» يا فلة» يا لكاع .. وغيرها. 


مجلة الإحمدية» العدده العاشر * محرم177اه 


موقف العبرد من الضرورة الشعوية 


51 


معارف» فينقلها على ذلك» وذلك قوله(١2:‏ 
* في لج أمسك قُلاناً عن قل #)(") 

؟ حذف العانات معد إياك70) 

م - حذف الفاء من جواب الشرط(؛) 

قال اليد «ولو اضطر شاعر فحذف الفاء وهو يريدها لجازء كما قال(*29: 

لقال لافال لديكُمٌ .ولك سي رفي عراض للراكب 

وأما ما لا يجوز إلا في الشعرء فهو: إن تأتني آتيكء وأنت ظالم إن تأتني؛ لأنها قد 
جزمت؛ ولآن الجزاء في موضعه؛ فلا يجوز في قول البصريين في الكلام إلا أن توقع الجواب 
فعلاً مضارعاً مجزوماً أو فاءء إلا في الشعر(3)». 

ع - حذف: ما من : إها(7) 

قال المبرد: «وزعم سيبويه(*) أنها يعني: إمَال «إن) ضمت إليها «مأا)ء فإن اضطر 


شاعر فحذف (ما) جاز له ذلك لأنة الأصل» وأنشد فئ مصداق ذلك(12): 


. ١965 هو: أبو النجم العجليء ديوانه‎ )١( 

,”.17 1/7 0751/1١ المقتضب 758/14 . وينظر: الكامل‎ )١( 

(7) ما يجوز للشاعر 576» وموارد البصائر 57 9؟. وقد تقدم. 

( 4 ) ضرورة الشعر »١١5‏ وما يجوز للشاعر ”,ا 7549» وضرائر الشعر »١5١‏ وموارد البصائر 275814 
والضرائر 255 .59٠‏ 

(0) الحارث بن خالد المخزومي» شعره 45 . 

(5) المقتضب ؟7/١7.‏ وينظر: الكامل 2174-1١1١‏ 

(7) لم نجد له ذكراً في كتب الضرورة. 

(2) الكتاب 5/١‏ وى وام لل 


(9) لدريد بن الصمةء ديوانه 54 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم !اها 


ح كتازع سعيه وولف البن اف ل سي تت الو ا 


ذه ورم إممهة مم 


نَقّد كَذْبَتك تَفسك فاكذب فان. ع إن إجمال 200 
ٍِ جر 2 صَبْرٍ 


ه - حذف همزة الاستفهاه(") 
قال المبرد في تعليقه على قول أبن أبي ربيعة(7): 
لَعَمْرُكَ ما أذري وإن كُنْت دارياً بِسَبْعِرَمَيْنَ الْجَمْرَآمٌ بقمان: 
«فليس على الإضراب» ولكنه آراد: أبسبع؟ فاضطر فحذف الألف» وجعل «أم) دليلاً 
على إرادته إياه)(؟). 
5 - حذف: ياء من النكرة المقبل عليها(*») 
قال المبرد : « وقال الأعشى(١):‏ 
آلا أيهذا السائلي آيْنَ يَمّمَّسل:افتإيرلها في أهْل يَثْرِبْ مَوْعدا 
فهذا تقدير يا أيها) إلا أن يضطر شاعرء فإن اضطر كان له أن يحذف منها علامة 
النداءء وأحسن ذلك ما كانت فيه هاء التانيت» لا يلزمها من التغيير» على أن جوازه في 
الجميع لا يكون إلا ضرورة . وقال الشاعر» وهو العجاج("2: 


* جاري لا تستنكري عذيري *«)(8) 


.589/١ لماكلا)١١‎ 

.3٠١ وموارد البصائر 77154» والضرائر لا‎ 2١5/8 ما يجوز للشاعر 2755 وضرائر الشعر‎ )١١ 

(") ديوانه .م784 . 

(4 ) المقتضب 9/7؟. وينظر: الكامل 2540/5 /178-119. وقد أنكر حذفها من قوله: 
نم قالوا: تُحبَّها؟ قُلْتْ بَهْراُ ‏ عد القَطْر والحصى والتراب 

وخرج البيث على أن الشاعر أراد: أنت تحبهاء فلا ضرورة في البيت . ينظر: الكامل 71414/5. 

( ) ما يجوز للشاعر ١١١‏ وضرائر الشعر 4 »١٠5‏ وموارد البصائر 2575 والضرائر 77 . 

(5) ديوانه 5ه. 

.1١84 ديوانه‎ )( 


(8)المقتضب 55.0-1589/864. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم477اه 


موقف العبرد من الضرورة الشعرية 7سببببب نو 


/ا - خبر : عسى بغير : أن(١)‏ 
قال المبرد: « ولو احتاج شاعر إلى الفعل فوضعه في موضع المصدر جاز؛ لآنه دال عليه . 
فمن ذلك قوله(7): 
عَسَى الله يُهِْي عن بلاد ابن قادر بِمُنْهَمِرٍ جَون الرّباب سكوب )(5) 
8 - العطف بلا فاصل على الضمير المرفوع المتصل والمستتر(؛) 
قال المبرد: «قاما قول الله -عز وجل: لو شاءً اللّهُ ما أشرَكْنا ولا آباؤنا 2*04: فإنها 
يحسن بغير توكيد ؛ لآن ولا) صارت عوضاً والشاعر إذا اجتاج أجراه بلا توكيد لاحتمال 
الشعر ما لا يحسن في الكلام» قال عمر بن أبي ربيعة("2: 
قُلت إِذْ آَقْبَلَتْ ورَمْرٌ تهادئ:. كنعاج لملا تَعَسَفْنَ رملا 
وقال جرير2"2 : 
ورجا الأخَيطل من سفاهة رأية 2 مالميكنراً 
فهذا كثير)(4). 


93 - العطف على المضمر المجرور دون إعادة الجارد؟) 


ب له لينالا 


.١٠١ وموارد البصائر ١/1؟», والضرائر‎ 2١5” ما يجوز للشاعر 2771 وضرائر الشعر‎ )١( 
./5 9؟) هو: هدبة بن الخشرم العذري» شعره‎ 

(5) المقتضب 59/7 . وينظر: الكامل .١95/1١‏ 

( ) ضرائر الشعر 5١‏ 7» وموارد البصائر »7١‏ والضرائر .1١/8١‏ 

(ه) الأنعام .1١48-‏ ش 

.49٠ الملحقات‎  هناويد‎ )5١ 

(/) ديوانه ١/لاه.‏ 

(2) الكامل ١/؟79.‏ 


5١‏ ) ضرائر الشعر /ا4 »١‏ وموارد البصائر 27597 وقد تقدم. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 479اه 


د. حازم سعيد يونس البياتي ه, 


الغالث : ضرورات التقديم والتأخير: 

)١(ةزمهلا تقدبم الاسم على الفعل بعد أداة الاستفهام غير‎ - ١ 

قال المبرد: «ولو قلت: هل زيد قام؟ لم يصلح إلا في الشعر؛ لآن السؤال إنما هو عن 
الفعل» وكذلك: منتى زيد خرج؟ وأين زيد قام؟ وجميع حروف الاستفهام -غير ألف 
الاستفهام.- لا يصلح فيهن إذا اجتمع اسم وفعل إلا تقديم الفعلء إلا أن يضطر 
الشاعر)(؟)2. 

* - تقديم الاسم على الفعل بعد أداة الشرط(") 

قال المبرد : لا تقول: من زيد يأته يكرمه .. ولا: من أتاه أكرمه. فإن اضطر شاعرٌ جاز 
فيهن الفصل جَرَمَنَ أم لم يَجَرِمنَ .. فمما جاء في الشعر قوله(*) : 

صَعْدةٌنابعةٌ في حائر َيْتَمهَا الريحٌ تُمَيِلْها تمل0(0) 
" - تقديم النعت على المنعوت277 
قال المبرد في تعليقه على قؤل عمر بن أبي ربيعة(27: 


اه ف و 1 ا و_ ا ا ل 4 
وكّم من قتيل لا يباء به دم ومن غلق رهنا إذا ضمه منى: 


. 575 والضرائر‎ »4 ١7 وموارد البصائر‎ »7 ٠1 ما يجوز للشاعر 778 » وضرائر الشعر‎ )١١ 
(؟) المقتضب 70/7. ويستشهد النحاة على ذلك بقول علقمة بن عبدة:‎ 
أْمْهَلْكبيرٌبكى لم يَقض بره إِثرَالأحية ماين مَشكُوم‎ 00 
.6٠ ينظر: ضرائر الشعر 2701 وديوان علقمة‎ 
. 515 والضرائر‎ » 5١7 وموارد البصائر‎ »7 ٠1 ما يجوز للشاعر +؟؛ وضرائر الشعر‎ )7( 
. 4755 / 6 والحسام بن ضرار الكلبي في : المقاصد النحوية‎ 2١١5/17 هو: كعب بن جعيل في : الكتاب‎ )4( 
المقتضب 7/هلا.‎ )5( 
. 4١١ وموارد البصائر‎ 25١1١ وضرائر الشعر‎ 2١597 ضرورة الشعر‎ )5( 


(7) ديوانه 45 . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر » محرم477اه 


موقف المبود من الضرورة الشعرية 


عض 


«وأما قوله: ومن غلق رهن) فمن جره فهو من قولهم: رهن غلق» فلما قدم النعت 
اضطراراً أبدل منه المنعوت؛ ولو قال: ومن غلق رهناً» فنصب على الحال من المعرفة بقي 
الاسم المضمر في: غلق)(١).‏ ' 

4 - الفصل بين الألف واللام والاسم. وبين قلما والفعل(؟) 

قال المبرد: «ولو احتاج شاع رإلى فصل الألف واللام لاستقام ذلك» وكان جائزاً 
للضرورة؛ كما يجوز مثله في « سوف » و« قلما» و«قد» ونحوها من الحروف التي تكون 
أصلاً للأفعال؛ كما قال حيْث اضطر الشاعر(؟): 

صّدّذْت فَأطْونت الصدوة وقلّما وصال على طول الصدود يدوم 
وإنما «قلما» للفعل. وعلى هذا قال الشاعر حيث اضطره؟ ) : 1 
دع ذا وَحَجَلْ ذا وَألْحقا بدّل 

ففصل الألف واللام على أنه قد ردهمَا في البيت الثاني )(*). 

ه - الفصل بين العدد وتمييزة(7) 

قال المبرد: «وأما «وعشرون) ونحوهاء فلا يجوز أن تقول فيها: عشرون لك إلا أن 
يضطر شاعر» كما قال حين اضطر(") : 


379 57./5 الكامل‎ )١( 

(؟) ما يجوز للشاعر 2.7٠١5‏ وضرائر الشعر ١50؛‏ وموارد البصائر 2555 /491» والضرائر 448 ؟ . 

(7) هو: غيلان في: الكتاب ١47/4‏ . وعلق عليه المحقق بقوله: وهو غيلان بن حريث؛ أو غيلان بن 
عقبة» المعروف بذي الرمّة . وليس في: ديوان ذي الرمة» ولا ملحقاته؛ . 

(: ) هو: المرار الفقعسيء شعراء أمويون 48٠١/5‏ . 

.84/١ المقتضب‎ )5( 

(1) ما يجوز للشاعر 775» وضرائر الشعر ١7‏ ”2 وموارد البصائر »4٠١‏ والضرائر 775 . 


(/) العباس بن مرداس السلمي» ديوانه ك5 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم175اه 


خض 


د. مازم سعيد يونس البياتي 


على أَنِّي بعدّما كد مَضَى ثلاثو للْهَجْرِ حَلاً كَميلاً»(1) 
+ - الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار وامجرور والجملة(') 
ذكر المبرد أن مما جاء في الشعر مُصل بينه وبين ما عمل فيه من مضاف إليه أو اسم 
مجرور قوله2"0: 
كَأن آَصوات من إيغالهن بنا أواخر المَيْسِ وات الفراريج 
وقال آخرد؛؟): | ش 
باط الكعاب يكف يرن يهودي يارب أويريلة») 
-- وضع الكلام في غير موضعه('2 
قال المبرد : « ومن أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني قوله("2 : 
وما مِئْلُهُ في النّاس إلا ملكا أبو مه حي أبوه د 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن امغر 


)١(‏ المقعضب 50/8 . وهذا الفصل عند سيبويه قبيح» بخلاف الفصل بين كم ومميزهاء فهو جائز. ينظر: 


.١58/5 الكتاب‎ 

(؟) ضرورة الشعر 2١178‏ وما يجوز للشاعر 2115 وضرائر الشعر ١9١‏ وموارد البصائر 4 »4١‏ والضرائ 
17 

() هو: ذو الرمّة, ذيوانه 995/5. 

(4 ) هو: أبو حية النميري» شعره .1١45‏ 

(0) المقتضب 4 / 0/1707 . وينظر في الفصل بالجملة: 757/17 منه . 

(7) ضرورة الشعر 185» وما يجوز للشاعر 27.6 وضرائر الشعر 715+ وموارد البصائر 27179 رالضرا 


4ع اهم 
(7) هو: الفرزدق» ديوانه ٠١8/١‏ (الصاوي ) . 


مجنة الأحمدية» العدد العاشر * محرم؟47١اه‏ 


موقف المبود صن الضرورة االشعرية ------ ااا اي 


* وما مثله في الناس إلا ملكا * 
يعني بالمملك : هشاماًء أبوآم ذلك المملك أبو هذا الممدوحء ولو كان 0 
وجهه لكان قبيحاًء وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن يقول: وما مثله في الناس 
حي يقاربه إلا مملك أبو هذا المنلك أبو هذا الممدوحء فدل على أنه خاله بهذا اللفظ 
البعيد؛ وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير حتى كأن هذا الشعر لم يجتمع في صدر 
رجل واحد)(١2.‏ 
الرابع: ضرورات الإبدال : 
أ- إبدال الحرف من الحرف : 
١‏ - إبدال الهمزة ياء(؟) 
قال المبرد: « ولكن إذا اضطر الشاعبجاز أن يقلتب الهمزة عند الوقف على حركة ما 
قبلهاء فيخلصها على الحرف الذي منه حركة ما قبلها؛ كما يجوز في الهمزة الساكنة من 
التخفيف إن شكت . فمن ذلك قول عبد الرحمن بن حسان(5): 
كنت أقل من رق يفام" بتعا بالفسشر واجي 
إنما هو من: وجأت)(4), 
؟” - إبدال الياء من الحروف الصحاح(20) 


قال اللبردة: «واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى إسكان حرف مما هو متحرك فلم يصلوا 


.58/١ الكامل‎ )١( 

(؟) ضرورة الشعر 175, وما يجوز للشاعر »71١‏ وضرائر الشعر 2178 وموارد البصائر .714١‏ 
(7) شعره 18. 1 

(54) المقتضب ١57/١‏ . وينظر: الكامل ١١.9915‏ 


( 5 ) ما يجوز للشاعر 2017 وضرائر الشعر 77٠‏ . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم177اه 


د. حازم سعيد يونس البياتي 4 


إلى ذلكء» أبدلوا منه الياء إن كانت قبله كسرة؛ لأن الياء إذا كانت كذلك لم تخرك» فيسلم 


0 


لها أشارير من لحم تتمره من الشعالي وَوَخْرْ من أرانيها 
لك)(2)5. 


ب - إبدال الكلمة من الكلمة: 

١‏ - وضعالواحد موضع الجمع(") 

ج - إبدال الحكم من الحكم 

١‏ - إجراء: فَعْل في الجمع في ذوات الواو مجرى السالم(؛» 

قال المبرد : « وإذا احتاج شاعر فجمع ما كان من باب «فعل» ونحوه على « أَنْعْلٍ) جاز 
ذلك؛ لأنّ باب «مَعْل) كان في الصحة لأفعل؛ نحو: كلب وأكلب» ا وأاكعب. 
وكذلك ما كان نظيراً لهذا إذا اضطر إليه؛ كما قال(29: 

* بكل عيش قد لبست أَنُوًا #)(7) 


؟ - الإخبار بالمعرفة عن النكرة(27) 


)١(‏ النمربن تولب في: شرح أبيات سيبويه 2791/١‏ وآخَّل به صاحب كتاب شعراء إسلاميرل. 
(١)المقتضب .747-١15/1١‏ 

(7) ضرائر الشعر ١759؟.‏ 

(4) لم نجد له ذكراً في كتب الضرورة . 

5 ) معروف بن عبد الرحمن في : اللسان ١‏ /7148. 

(7) المقتضب .١87/١‏ وينظر: ١99/7 :79/1١‏ منه. 


/#ا» ما يجوز للشاعر /51١ء‏ وضرائرالشعر ه735ء وموارد البصائر 884» والضرائر 71377 . 
() ما يجوز للشاعر وضرائرا ومو شر والضرائر 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محرم457اه 


موقف العبرد من الضرورة اللشعرية سو 


- إضافة : اثنين إلى اسم الجدس<١)‏ 
قال المبرد: « ولو أراد مريد في التثئية ما يريده في الجمع لجاز ذلك في الشعر؛ لأنه كان 
الأصلء لأن التثنية جمع .. فمن ذلك قول الشاعر(”2: 
* ظرْفْ جراب فيه ثنتا حَنظل *)(5) 
4 - تذكير المؤنث وتأنيث المذكر(؛) 
قال المبرد : « وأما: 
* لقد ولد الأخيطل أم سَوْءِ #(0) 
فإئما جاز للضرورة في الشعر قياساً حسناً. ولو كان مثله في الكلام لكان عند 
النحويين(7) جائزاً على بعد ...)(7), 
وقال: (فأما قول ابن أبي ربيعة(24): 


فُكان مجنى دون من كنت أتقيّ ثلاث -شخوص كاعبان ومعصرٌ 


. 456 موارد البصائر‎ )١( 

(؟) خطام المجاشعي أو جندل بن المثنى أو سلمى الهذلية في : خزانة الأدب 4037/10 . 

(") المقتضب ١57/7‏ . وذكر ابن مالك في : التسهيل ١١5‏ : أنه لا يفسر واحد واثنان» و ١‏ ثنتا حنظل) 
ضرورة. 

(4) ضرورة الشعر 500» وما يجوز للشاعر 211/١‏ 2554 وضرائر الشعر 257١‏ وموارد البصائر 2114١‏ 
والضرائر .1١1/‏ 

(ه) لجريرء ديوانه .785/١‏ 

(1) أجاز الزمخشري حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إلى المؤنث الحقيقي مع الفصل» غير أن جوازه 
ليس بالواسع عنده. ينظر: المفصل .١98‏ 

(7) المقعضب ١48/7‏ . وينظر: 745/7 منهء وضرائر الشعر /ا/ا7 . 


.1٠١ ديوانه‎ )8١ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم 4117اها 


د مازم سعيد يوتس البياتي - تنن تب ياست و9 


فإنه لما اضطر ججعل الشخص بدلاً من امرأة» إذ كان يقصدها به» ولذلك قال: كاعبان 
ومعصرء فأبان)(١2.‏ 
ه - استعمال الكاف اسماً(؟) 


أشار المبرد إلى أن الشاعر إذا اضطر جعل الكاف بمنزلة «مثل )» وأدخل عليها الحروف» 
كماتدخل على الأسماء» فمن ذلك قوله(؟): 


فدخلت الكاف على الكاف(5؟). 
5 - الجرم ب: إذا(*) 
قال المبرد: «فإن اضطر الشاعر جاز أن يجَارّي بها لمضارعتها حروف الجزاء؛ لأنها داخلة 
على الفعل وجوابه . ولا بد للفعل الذي تدخل عليه من جواب» فمما جاء ضرورة قوله(! 2 : 
َرَُعٌ لي خنْدف واللَّهُ يرف لي ترا إذا ما حَبْت نيرائْهُم تَقد)(7) ش 
- جزم الفعل المضارع حملاً على المعنى7*) 


قال المبرد : « تقول: يا زيد ليقم إليك عمروء ويا زيد لدع بني عمرو. والنحويون 


(١)المذكر‏ والمؤنث .١٠١8‏ وينظر: المقتضب 21١18/5‏ 

. 7145 وموارد البصائر‎ 270١ وما يجوز للشاعر 25894 وضرائر الشعر‎ »١١ ضرورة الشعر‎ ) ١١ 
.71/9/ 54 24048 355/١ هو: خطام المجاشعي في : الكتاب‎ )؟١‎ 

(4) المقعضب .١40/4‏ وتنظر: ص . 79 منه. 

(5) ما يجوز للشاعر 2747 وضرائر الشعر 2051 وموارد البصائر 577 » والضرائر ١١8‏ . 
)5١‏ هو: الفرزدق» ديوانه 5١57/1١‏ (الصاوي). ش 

(/7) المقتضب ؟/وه. 


.١549 ضرائر الشعر‎ )8١ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »*# محرم 177اه 


موقق المبرد من الضرورة الشعرية 


يفف 


يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر» ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن 
نويرة(١2:‏ 
على مثْل أصحاب البّعرضة فاخحْمّشي لك الويل حر الوجه أو يبك مَنْ بكى 
يريد : أو ليبك من بكى )250 . 
8 - جمع: فاعل صفة لمذكر عاقل على : فَواعل(”» 
قال المبرد: «وإذا اضطر شاعر جاز أن يجمع «فاعلاً» على «فواعل» لأنه الآصل؛ قال 
الشاعرة 4 ): 
وإذا الرجال رأوًا يزِيدَ رآيْتَهُمٌ ‏ خُضعّ الرّقاب تُواكس الأَنْصار)(0) 
9 - خروج الكلمة عن الظرفية(7) 
-٠١‏ العطف على معمولي عاملين مختلفين(7) 


قال المبرد : «وقال أعرابى - أنشدنيه أبو العخالية -: 
آلا تَسأل 11 عي ذا العلم ما الذي يحل من الَّقْبِيلٍ في رمضان 


نمال لي الكي أمالسزوجسة .تسبح واكاخلةنمساتي 


)١(‏ مالك ومتمم ابنا نويرة 85 برواية « وليبك) وهي رواية مبطلة للضرورة في البيت. 

(؟) الممتضب 175/17 . وذكرابن عصفور في : ضرائره ١44‏ : أن إضمار الجازم وإيقاء عمله أقبح من 
إضمار الخافض وإبقاء عمله . 

5 ) ما يجوز للشاعر 517 ؟» وموارد البصائر ه45 » والضرائر .1١81/‏ 

(؛ ) الفرزدق» ديوانه "١5/1١‏ ( البشتاني ) . 

(5 ) المقتضب .5١5/15‏ وينظر: ١51-١70/1١‏ منه. والكامل 5/8/5 . 

(1 ) ضرورة الشعر »57١‏ وما يجوز للشاعر ٠‏ 2*4 وضرائرالشعر 2580 وموارد البصائر .1١‏ وقد تقدم. 


() لم نجد له ذكراً في كتب الضرورة . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * ملحرم اها 


د. حازم سعيد يونس البياتي 


ا 


وفي هذا الشعر عيبٌ» وهو الذي يسميه النحويون العطف على عاملين» وذلك أنه 
عطف ( خلة ) على اللام الخافضة» وعطف ه« ثمانياً» على «سبع». ويلزم من هذا أن يقول: 
مر عبد الله بزيد وعمرو خالدء ففيه هذا القبح ... 

ولا أرى ذا في القرآن جائزاً لأنه ليس بموضع ضرورة)(١2.‏ 

5- نصب المضارع بعد الفاء في غير الأجوبة الفمانية(") 

5 - نتائج الب لبحث : 

1 - من المؤكد أن هذه الدراسة لا تمثل لنا جهود المبرد كاملة في فقه الضرورة» نقول 
هذا بعد أن فاتنا الاطلاع على مادة كتابه المفقود فى ضرورة الشعر. 

ب - يعد المبرد من أكثر اللغويين توسعاً في هذه الظاهرة بعد سيبويه» وهي ظاهرة 
جديدة الدراسة فى أيامه» فسيبويه هو أؤل من أشار إِليها قبله بزمن قصير. 

ج- يكاد مفهوم المبرد للضرورة يتطابق مع تعريف الجمهور لهاء بأنها مخالفة الشاعر 
لمقاييس اللغة وأصول النحوء سواءءا كاف رإليتامريضبط و ًإليهانام غير مضطر. 

د- لقد أجاز المبرد وقوع الضرورة في الأمثال لأنها موضع تخفيف» فجاز فيها ما جاز 
في الشعرء غير أنه حذر من القول بوقوعها في القرآن الكريم» وحمله هذا الموقف على 
تخطعة قراءات سبعية. 

ه- لم يخف عنا أنه تمثل في تخريج الضرورة مقالة سيبويه: «وليس شيء يضطرون 
إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً»» غير أنه لم يفد منهاإفادة نصية مباشرة» حتى صارت 


قاعدته التي عالج فيها كثيراً من مسائل الضرورات . 


١1١‏ الكامل .7587-585/1١‏ وينظر: 49/17 منه. 
)١(‏ ضرورة الشعر »١95‏ وما يجوز للشاعر 27١7‏ وضرائر الشعر 27815 وموارد البصائر 477» والضرائر. 
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و- لقد خلت دراسة المبرد للضرورة من أي تصنيف منهجي للمظاهر العامة 
للضرورات في أنماطها وأنواعهاء بيد أننا حاولنا حصرها من أقواله ومعالجاته في أربعة أنواع 
انضوت تحتها كل شواهد الضرورات ومسائلها التى وردت في كتابيه : الكامل والمقتضب . 
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نيف 


ثبت المصادر والمراجع 

- ارتشاف الضرب : أبو حيان الأندلسي (ته: لاه), تحقيق: الدكتور مصطفى أحمد 
النماس» ط ١ء‏ مطبعة النسر الذهبي» القاهرة 4 1409-١150‏ ١ه/‏ 94١1989-1م.‏ 

- الاشتقاق : ابن دريد ( ١١8ه)»‏ ط١ء‏ مكتبة المثنى» بغداد 1199ه/1919م. 

- الأصول في النحو: ابن السراج (ات5١٠ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي» طاى 
مؤسسة الرسالة» بيروت ه0٠4‏ ١ه/‏ 194860م. 

- ألفية الآثاري ( كفاية الغلام في إعراب الكلام): صنعة: زين الدين شعبان الآثاري 
وتم ؟8ه): تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد وهلال ناجي» ط١»ء‏ مكتبة النهضة العربية» عالم 
الكتب /941١ام.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي (ت5145ه).؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الكتب المصرية» القاهرة 918-١51.‏ اه/ .٠58-1965/ا19م.‏ 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: الجلال السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ مطبعة عنيتسى البابي الخلبي» مصر 180-1784١ه/‏ 
54---9565ام. 

- البلاغة : المبرد (وت5/١ه)»‏ تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة .5 ١ه/‏ 9/86١م.‏ 

- تحصيل عين الذهب: الأعلم الشنتمري (١ت5ا4ه))‏ تحقيق: الد كتور زهير عبد المحسن 
سلطان» ط١»‏ مطابع دار الشؤون الثقافية» بغداد 141١5‏ ١ه/19917م.‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ابن مالك (ت517ه)» تحقيق: محمد كامل بركات» 
دار الكتاب العربي» /5817١ه/‏ 551١م‏ . 

- خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي ٠559١‏ ١ه).‏ تحقيق: عبد السلام هاروذ» طبعات 


متعددة» مطبعة الخانجى» القاهرة 4.9١55‏ اهم 985١-1983م.‏ 
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- ديوان الأعشى : تحقيق: الدكتور محمد حمود؛ ط١ء‏ دار الفكر الليناني» بيروت 
5 (ه/"99ام. 1 

- ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب : تحقيق: نعمان محمد أمين طه؛ دار المعارف» مصر 
8 اهم 39و09 لاوام. 

- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري: تحقيق: الدكتور وليد عرفات, دار صادرء بيروت 
5ه/ 914 ام. 

- ديوان ذي الرمة: تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو صالح؛ دمشق 787١1944-1١ه/‏ 
9104-11 ام. 

- ديوان رؤبة بن العجاح: تصحيح: وليم بن الورد» ط؟» دارالآفاق الجديدة؛ بيروت 
4 (ه/.8و1م. 

- ديوان طرفة بن العبد : تحقيق :"الدكتور علي الجندي؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
1ه/ م50 ام. 1 

- ديوان عبيد الله بن قيس إرَقَيّات» تحقبيق: الدكتو “محمد يوسف نجمء دار بيروت» دار 
صادر» بيروت 151/8ه/ 908 ام. 

ديوان العجاج؛ بشرح الأصمعي : تحقيق: الدكتور سعدي ضناوي» ط١»ء‏ دار صادر - 
بيروت 1411 1ه//ا991١م.‏ 

- ديوان علقمة الفحل: تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب» ط١»‏ مطبعة الأصيل» حلب 
5ه 559ام. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة: شرح: محمد محيي الدين عبد الحميد, ط"ء مطبعة المدني» 
القاهرة 1524ه/ 1950م 00 

- ديوان عمرو بن معسد يكرب : صنعة هاشم الطعان» مطبعة الجمهورية ‏ بغداد 


هم .ا19ام. 
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- ديوان الفرزدق : تحقيق: كرم البستاني» دار صادر » بيروت 987 هوام 

مويواة العرووى» تش عوهمة اسيل المبايقها طاء مطبعة الضاوي» مصر 
وهاه 5؟95ام. 

ديوان المشقب العبدي: تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مجلة معهد المخطوطات العربية» 
جامعة الدول العربية: المجلد السادس عشرء القاهرة ١91١ه/‏ 191/1م. 

- ديوان النابغة الذبياني» صنعة: ابن السكيت: تحقيق: الدكتور شكري فيصل» دار الفكرء 
بيروت 184ه/19558م. 

ديوان ابي النجم العجلي : صنعه وشرحه: علاء الدين آغاء النادي الأدبي» الرياض 
هم ١41ؤوام.‏ 

- السبعة في القراءات : ابن مجاهد (ت5 7ه)» تحقيق: شوقي ضيفء؛ ط؟,. دارالمعارف» 
مصر. 

- سيبويه والضرورة الشعرية: الدكعور إبراهيم حسن إبراهيم» ط١»‏ مطبعة حسانء القاهرة 
+ع له/19481م. 

- شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي (ت85؟1ه).» تحقيق: الدكتور محمد علي الربيح 
هاشمء القاهرة 5914١ه/‏ 514١م.‏ 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني ات نحو .٠.٠9ه)؛‏ مطبعة البابي 
الحلبي» مصر. 

- شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور (ت1553ه)»؛ تحقيق: الدكتور صاحب أبو جناح» 
مطبعة جامعة الموصلء الموصل 4.7١4.5٠6‏ اه/ .948١-1987م.‏ 

- شرح القصائد العشر؛ الخطيب العبريزي رت5٠‏ ده)» تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة؛ 
طغى دار الآفاق الجديدة» بيروت 54٠.٠‏ ١ه/+1548م.‏ 


- شرح الكافية الشافية: ابن مالك (ت97ا5ه). تحقيق: الدكتور عبد المنعم أحمد 
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هريدي ط١اء‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
١‏ ه/1985م. ١‏ 

- شرح المفصل: ابن يعيش ( ت547ه). عالم الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة . 

- شعر الأحوص الأنصاري: جمعه وحققه: عادل سليمان جمالء الهيئة المصرية» القاهرة 
اه/ 7و ام. 

- شعر الحارث بن خالد المخزومي : تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» ط١»‏ مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف 11597ه/1917م. 

- شعر أبي حية الدميري: تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» دمشق 898 ١ه/‏ 151/5م. 

- شعرزيد الخيل الطائي : صنعة : الدكتور أحمد مختار البرزة» ط١»‏ دار المأمون» بيروت 
8 ١ه/‏ 4م وام. 

- شعر عبد الرحمن بن حسان الأنضاري: جتمع وتحقيق: الدكتور سامي مكي العاني» 
مطيعة المعارف» بغداد ١91+١ه/911ام.‏ 

- شعر عبد الله بن الرُبعرى:.تحقيق : الدكتور يحيى الجبوري» ط؟»؛ مؤسسة الرسالة 
١هم/1اموام.‏ 

شعر هدبة بن الخنشرم العذري: جمع وتحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» ط5, دار القلم؛ 
الكويت 54٠05‏ ١ه/5/85١م.‏ 

- شعراء إسلاميون : الدكتور نوري حمودي القيسي» ط؟» مكتبة النهضة العربية» بيروت 
8غ اه 64موام. 

- شعراء أمويون: الدكتور نوري حمودي القيسيء الجزء الثاني : مطبعة جامعة الموصل 
5ه/97١م.‏ والجزء الرابع» ط١»‏ عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت 
م اهرهم ام. 


- الصحاح: الجوهري (١ت1947ه).,‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط1,. دار العلم 
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للملايين» بيروت 5٠05‏ ١ه/9484١م.‏ 

- ضرائر الشعر: ابن عصفورء تحقيق: السيد إبراهيم محمد ط١»‏ دار الأندلس» سروت 
.4 (ه/.198م. 

- الضرائر وما يسوغ للشاعر دؤن الناثر: محمود شكري الألوسي (ت47١١ه)»‏ تحقيق: 
محمد بهجت الآثريء المطبعة السلفية» مصر 41١‏ ١ه‏ ١1971م.‏ 

- ضرورة الشعر: أبو سعيد السيرافي ت778ه)» تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» 
ط1ء دار النهضة العربية» بيروت ه٠5‏ ١ه/9/80١م.‏ 

- الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية: السيد إبراهيم محمدء ط!,. دار الأندلس 
4١ه/١4ؤام.‏ 

- الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية: الدذكتور عيد الوهاب محمد علي العدواني؛ مطبعة 
جامعة الموصلء الموصل 14١١‏ ١ه/٠1959م,‏ 

- عشرة شعراء مقلون: صنعة: الد كمون حاتم الضامنء مطابع دار الحكمة:؛ الموصل 
هم ١ؤؤوام.‏ 

- الفهرست: ابن النديم (ت١8ه)»‏ تحقيق: الدكتور شعبان خليفة ووليد محمد العوزة» 
العربي للنشر والتوزيع» مطابع دار الإشعاع؛ القاهرة 51١‏ ١ه/1991م.‏ 

- القزاز القيرواني حياته وآثاره: المنجي الكعبي» تونس 117484ه/19548م. 

الكامل: المبردء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة, القاهرة. 

- الكتاب : سيبويه (ت0٠١ه).»‏ تحقيق: عبد السلام هارون» عالم الكتب؛ بيروت. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (ت717١٠١ه)»‏ إستنبول 
اهم ١194م.‏ 

- لسان العرب : ابن منظور (ت١‏ ١لاه)»‏ دار صادر» بيروت . 

- مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي : ابتسام مرهون الصفار مطبعة الإرشاد, بغداد 554١م.‏ 


- ما يجوز للشاعر في الضرورة : القزاز القيرواني (١ت477ه)‏ تحقيق: الدكتورين رمضان 
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عبد التواب وصلاح الدين الهادي, مطبعة المدني» القاهرة 401 ١ه/‏ 1941م ., 

- المبرد: سيرته وحياته: الدكتورة خديجة الحديفي, ط١ء‏ بغداد 141١‏ ١ه/.٠199م.‏ 

- مجمع الأمثال: الميداني (ت18١ده)»‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, طح 
مطبعة السعادة) مصر 719/9١ه/‏ 909ام. 

- المحتسب : ابن جني ا ت97اه)» تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين» ط5”» دار سزكين 
للطباعة» إستنبول 14٠05‏ 1ه/1985م. 

- المذكر والمؤنث: المبرد» تحقيق: الدكتورين رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي» دار 
الكتب المصرية» القاهرة ٠19ه/.٠1517م.‏ 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي (ت17ه): طلاء دارالفكر 4٠٠‏ 1ه/19280م. 

- مغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري ( ت51/اه)» تحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد 
علي حمد الله» ط؟» بيروت 1585ه/979ام. 

- المفصل : الزمخشري (ت58هه)؛ ط3»ء دار الجيل» بيروت . 

المقاصد النحوية : العيني ت55/ه) على هامش خزانة الأدب للبغدادي» دار صادر. 

- المقتضِب: المبرد» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة عالم الكتب» بيروت 


لامع اه/"50 ١9‏ . 


- موارد البصائر لفرائد الضرائر: ابن عبد الحليم (ت78١١ه)»‏ تحقيق: الدكتور حازم ' 


سعيد يونس» طاء دار عمّار» عمان 415١‏ ١ه/٠٠1م.‏ 

- نظرية الضرورة في كتاب سيبويه: الدذكتور محمد خير الحلواني» مجلة مجمع اللغة 
العربية» امجلد الخامس والخمسون. الجزء الأول» دمشق 4٠.٠‏ ١ه/١٠198م.‏ 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه: الأعلم الشنتدمري؛ تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» 
طاى الكويت 5037 1ه//941١م.‏ 

- همع الهوامع: الجبلال السيوطي» تصحيح: محمد بدر الدين النعساني» دار المعرفة» 


بيروت . 
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التعريف بالبيحث: 

لا شك أن العالم الإسلامي يتعرض اليوم لحركة عولمة خطيرة تستهدف تذويب 
الهوية الإسلامية في بوتقة الهوية الغربية؛ ومن هنا كانت المهمة الخطيرة التي تقع 

على عاتق علماء الإسلام في محاولة الوقوف أمام هذا الخطرء ومحاولة تطوير العلوم 
الإنسانية. باعتيارها العلوم التي تحدد هوية الأمة وتشكل نظرتها إلى الكون والحياة. 
لقد ظلت الأمة الإسلامية لمدة طؤيلة تأَحَدْ بالمفهوم الغربي والمناهج الغربية لهذه 
العلوم, وقد آن لها أن تتحرر من هذه الهيمنة الثقافية؛ وأن تعود إلى تراثها تستلهم 


منه ما يناسبهاء ومأ:يعود بها إلى صَبِعَتَها آلثي أرادها الله لها. 

وهن! البحث هو مجرد لبنة في هنذا الطريق: لأنه يكشف عن طبيعة العلوم الإنسانية 
الغربية والظروف التي نشأت فيها؛ ويثبت أن هذه العلوم لا تصلح لكل الناس.؛ لأنها 
ذاتية ونسيية :وليست مطلقة . ومن هنا يحاول وضع خطة مة مقترحة لإعادة تأقيل هده 
العلوم تأهيلاً إسلامياً وعربياً. 


1 زآزة آذ ااا ا ا ل ل ا ا 


أستاذ العقيدة والفلسفة الاسلامية في كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق - فرع جامعة الأزهر - 
٠7‏ وعميدها السابق. وند يفي الزقازيق سنة (15:4م): ونال درجة الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة 
أ القاهرة سنة (15104م) : والماجستير سنة (1998م): والدكتوراه سنة (198م) من الكلية نفسها. 
وعتوات ل د المفكرين المسلمين في الرد على منطق اليونان»: توفي رحمه الله 
فى 01/11/17 


تأفيل العلوم الإرنسانية تأغيزأ إسزاميا 1 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: 

وبعد : فإن الجامعات العربية الإسلامية بوصف عام» وكليات العلوم الإنسانية بوصف 
خاص. أمامها اليوم مهمة خطيرة في عصر العولمة الذي يستهدف تذويب الهوية؛ وتمييع 
الثقافة بهدف دمجها في هوية وثقافة واحدة هي الثقافة الغربية الأمريكية. وتتلخص تلك 
المهمة في تطوير العلوم الإنسانية بإعادة تأهيلها إسلامياً مستلهمة نظرة الإسلام للكون 
والحياة والإنسان» بما يجعل منها قوة ملهمة تقاوم الخطر المنتظر من محاولات فرض الهيمنة 
الشقافية والقضاء على هوية الأمة» التي ظلت لمدة طويلة تأخذ بالمفهوم الغربي والمناهج 
الغربية لهنذه العلوم» على الرغم من الفروق الهائلة بون طبيعة الإنسان وا مجتمع الغربي» 
وطبيعة الإنسان والمجتمع العربي المسلم» وأن ليس بالضرورة أن ما يصلح المجتمع الغربي 
يصلح المجعمع المسلمء فمقاومة الدين المدنحرف“فِي المجمتمع الغربي أثمرت حرية الفكر, 
والمدنية المزدهرة» وأنواع التقدم العلمي :-.لكن مقاومة الدين في امجتمعات الإسلامية أثمرت 
نتائج متناقضة حيث التخلف والانحطاط الفكري. 

وهكذا يؤدي عامل واحد وفعل واحد إلى نتيجتين متناقضتين تماماً؛ لانهما في موقعين 
مختلفين؛ وفي ظل ظروف اجتماعية مختلفة أو على حد مقولة الشيخ محمد عبده: 
« أولئك نبذوا الدين» فنالوا الحرية والسيادة والسيطرة على العالم» ونحن نبذناه فمنينا 
بالذلة» والانقسام والتفرقة والانحطاط» والاستعداد لقبول كل ما يملى علينا)17) . 

وسوف أتحدث في هذا البحث عن النقط الآتية: 

١‏ - مفهوم العلوم الإنسانية. 

” - لماذا إعادة التأهيل . 

" - الظروف التي نشأت فيها العلوم الإنسانية في الغرب . 


(1) د. حسن حنفي - مجلة اليسار الإسلامي مقالة د. علي شريعتي ص55 القاهرة سنة 19481 


مجلة الأحمديةق» العدد العاشر *# محرم 1717 اها 


أ. د. سعد الدين السيد صالح 


4 - هل العلوم الإنسانية مطلقة أم نسبية. 

ه - خطة مقترحة لإعادة التأهيل(١2.‏ 1 

مفهوم العلوم الإنسانية: 

العلوم الإنسانية هي تلك العلوم التي تتعلق بالإنسان مبدعاً أو من حيث كوثه 
موضوعاً لهاء التي تحتوي الإنسان من جميع جوانبه الروحية والعقلية والسلوكية؛ وعلاقاته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وما يتعلق بلغته وآدابه ووسائل تعبيره وطرق تربيته 
وتعليمه. وإنما قلنا: العلوم التي تتعلق بالإنسان مبدعاً أو من حيث كونه موضوعاً لهاء 
وذلك حتى نزيل الحرج عن العلوم الدينية» وكيف توضع مع العلوم الإنسانية مع أن الدين 
ظاهرة فوقية» وليست إنسانية» فالدين وإن لم يكن من إبداع الإنسان إلا أن موضوعه 
ومحوره هو الإنسان» ومن هنا يدخل تحت هذا المفهوم» كما أن علوم الدين من العقيدة 
والتفسير والفقه وغيرهاء وإن كانت تستبد إلى 'نصوص القرآن الكريم وهو كتاب سماوي» 
إلا أنها في صياغتها ومعالجاتها إنما تعبر عَنَ إبداعات العقل المسلم وجهوده في فهم الإسلام 
من خلال مصدريه الأساسيينء وَعَلَىٌ ذلك َي علوم إنشانية إبداعاً وموضوعاً. 

لماذا إعادة التأهيل : 

قبل أن نبين ضرورة إعادة التأهيل وأسبابهاء نحاول أن نوضح المقصود من إعادة 
التأهيل: ليس المراد بإعادة التأهيل الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة أو جهود العلماء 
العرب الدين سيى ان عندهرا عن كله العلوع» وإنا النصود عو؛ سنيظزة الروح الإتبلامية 
والعربية على هذه العلوم جرياً على القواعد المنهجية لأصول البحث العلمي» وبالتالي فإن 

433لا غلك :ال اله جدهزداً كبيرة بذكها والستوه تافل وم راك هاك نيه من قرلقات وتلتخر على سيل الخال 

لا الحصر ما كتبه الأستاذ محمد قطب في كتبه العديدة» وجهود المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكاء 
والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومجلة التجديد التي تصدر عنهاء » ومنظمة الإيسسكو بالمغرب» وغير ذلك 


كنيز 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر »* محرم1477اه 


تآهيل العلوم الارنسانية تافيلا إسلاميا 50 


إعادة التأهيل لا تستلزم إنكار وإهمال كل ما كتب في هذه العلوم من قبل علماء الغرب- 
فهناك حقائق علمية لا يمكن إنكارهاء وبالتالي ضرورة الاستفادة منها مع إبراز التوجه 
الإسلامي فيها. ش 

أما لماذا إعادة التأهيل؟ فهناك ضرورات وأسباب كثيرة تدعونا إلى ذلك» ومنها: 

أولاً: أن هذه العلوم قد نشات في الغرب» وتحث ظروف اجعماغية وسياسية خاصة؛ لا 
تنطبق على ظروف امجتمعات الإسلامية ولا تاريخها. 

ثانياً: أن علماء الغرب ومفكريه الذين ربوا جيلاً من أبناء العالم الإسلامي» حاولوا أن 
يقنعوهم» بأن هذه العلوم مطلقة لا تاريخية؛ وكما أنها صالحة للمجتمع الغربي؛ نهي 
صالحة لسائر امجتمعات الإنسانية؛ وأنها هي البديل الحضاري الذي سيكون سبباً في تقدم 
العالم الإسلامي . 

وقد استراح الكثير من الشباب العربي إلى هذه المقولة» ونادوا بها في العالم الإسلامي» 
ووقفت جهودهم عند حد النقل والترجمة لهذه العلوم» ومحاولة نشرها وتعليم مبادئها 
لأبنائنا في الجامعات» فلم يبدعوا شيعاً له قيمة في مجَال العلوم الإنسانية» لأنه في الوقت 
الذي امتلأت فيه رؤوسهم بمقررات هذه العلوم ومناهجها ونتائجهاء كانت عقول الكثير 
منهم خاوية من التراث الإسلامي في هذا المجال. 

* فما يزال علماء الاجتماع العرب يرددون نظريات أوجست كونت» ودور كايم: 
وليفي بريل ومن جاؤوا بعدهم من الغربيين» دون أدنى محاولة لوضع نظرية اجتماعية تأخذ 
في الاعتبار ظروف امجتمع العربي وتاريخه وثقافته. 

:* وما زال علماء النفس يرددون نظريات واطسونء وفرويد. 

* وما زال علماء التربية ينقلون إلينا النظريات الغربية» ويطبقونها تطبيقاً تعسفياً دون 
مراعاة لواقعنا وتاريخنا. 


مجلة الأحمدبة» العدد العاشر * حرم 177اه 


أ. د. سعد الدين السيد حالن داكن 


وكذلك قل عن علماء السياسة:» والاقتصاد والفن والآدب» فالنظريات الأدبية 
والنقدية التي تدرس في جامعاتنا معظمها ترجمات غربية» وليست ثمّرة تطور طبيعي 
لادب العربي الذي كان له تاريخ عظيم في العصور الذهبية للإسلام. وقد يشذ عن ذلك 
فرد أو أفراد . 

* وفي مجال الفلسفة منذ «ابن رشد» لم يظهر في العالم العربي فيلسوف له قيمته؛ 
يجدد لنا تاريخ فلاسفتنا العظام» « الكندي» و «الغزالي) و (ابن باجة» و «ابن طفيّل)» 
لأن الكثير من دارسي الفلسفة اكتفوا بأن يكونوا أبواقاً لنظريات فلسفية غربية» فمنهم من 
تبنى علمانية تغريبية متمسحاً بإحياء عقلانية ابن رشد» ومنهم من تبنى وضعية منطقية» 
أو براجماتية» أو وجودية» أو ماركسية:» أو بنيوية وغيرها من الفلسفات الغربية» التي لم 
يبدعوا في مقابلها شيكاً ينسب إليهم . 

ثالثاً: إن إعادة التاهيل هي الشرط الاساسي للإبداع» وبدونه سوف نظل ندور في 
حلقة مفرغة من إعادة إنتاج ما إزعيحه الغريب!( -بمعنى آخر التقليد الذي يجمد العقل» 
ويقف عائقاً أمام الاجتهاد والابتكار. 

ذلك أن إعادة التاهيل لا يمكن أن تتم دون العودة إلى التراث العربي الإسلامي» 
فالتراث هو الذي يحدد البدايات الميتافيزيقية لأصول أي نظرية» اجعماعية كانت أو 
اقتصادية» ومن المستحيل أن أبدع نظرية اقتصادية مخالفة إذا بدأت من نفس البدايات التي 


بدأ منها عالم الاقتصاد الغربي(١2.‏ أو عالم الاقتصاد الشيوعيء وإنما لا بد أن أنتهي إلى ما 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: تقوم الرأسمالية على الأسس التالية: 

١‏ - عزل الظاهرة الاقتصادية عن غيرها من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية والديئية والسياسية. 

٠‏ - اعبار الإنسانية قابلة للتجزئة» فيعظمون الرفاهية الاقتصادية (إنتاجاً واستهلاكاً ) دون اعتبار للرفاهية 
الإنسانية بوجه عام ( النفسية والاخلاقية والروحية ). 


م٠‏ قياس مستوى الرفاهية مستوى الاستهلاك . 


مجلة الأحمدية» العددالعاشر *# مسحرم اا اعد 


تأهيل العلوم الرنسانية تأغيلأً إسلاميا 1 
انتهى إليه؛ ولكنني .حين أبدأ من ترائي» ومن الميتافيزيقا التي يحددها هذا التراث أجد 
أثني أبدع شيعا جديداً مخالفاً لغيري» وكذلة قل عر ريات عدم الاسجماء والدقين» 
ومقارنة الأديان» وغيرها من العلوم الإنسانية» فلا مجال للإبداع فيها إذا بدأنا من نفس 
البدايات أو المسلمات التي بدأ بها المفكر الغربي . 

وفي هذا يقول الدكتور جلال أحمد أمين في بحثه القيم عن التراث والتنمية العربية: 
«إن قواعد المنطق والتفكير الإنساني هي في الأساس واحدة. ما يجعل الإبداع مع الانطلاق 
من نقطة بداية واحدة مستحيلاٌ وإنما يكون الإبداع مع الانطلاق من نقطة بداية مختلفة 
تماماء والتراث هو المنبع الوحيد الذي يمكن أن يمدنا بعلك البدايات)(١).‏ 


4 - اعتبار العمل الإنساني ( مشقة ) أو ما يسمونه بالمنفعة السالبة تحسب ضمن النفقات» وتطرح قيمتها 
من قيمة السلع المنتجة؛ واعتبار الفراغ من العمل كسباً محضاً يضاف إلى مجموع الرفاهية الاقتصادية. 

ه - تقديس التكنولوجيا المتقدمة بصرف النظر عن نتائجها وأضرارها الأخلاقية والاجتماعية ( الاستنساخ» 
المواد الكيماوية المسرطنة المقدمة في الأطعمة والأشرية امحفوظة, الإنترنيت والمواقع الجنسية وتجارة الأطفال) . 

5 - ولا شبك أن هذه المسلمات تختلف عن متسلمات أخرى تتظلقَ منها ميتافيزيقا النظام الاقتتصادي 
الإسلامي؛ منها: 

- الربط بين الاقتصاد والعقيدة والأخلاق» والسياسة والعبادات. 

- العمل وقيمته» فهو واجبء والفراغ هو نعمة مغبون فيها الإنسان» عليه أن يستغلها. 

- النظرة إلى الملكية الخاصة باعتبارها منفعة عامة» التنمية الاقتصادية واعتبارها عبادة مكملة لمهمة الإنسان ' 
في الكون ا هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها 4. 

- نظرية الإسلام في الاستهلاك والوسطية في الاتفاق» فإذا كانت المسلمات مختلفة فلا بد أن تكون 
النظريات والنتائج مختلفة؛ وكذلك قل عن علم الاجتماع وعلم النفس وغيرها من العلوم الإنسانية» فإذا بدأنا 
من نفس المسلمات الغربية فلن نصل فيها إلى جديدء أما إذا بدأنا من مسلماتنا الخاصة» فسوف نبدع نظرية 
جديدة. 


759 ص‎ 2١98© كتاب مؤتمر التراث وتحديات العصر  بيروت سنة‎ -)١( 


مجلة الأحكمدية» العدد العاشر » محرم475١اه‏ 


أ. د. سعد الدين السيد حالج /ا4؟ 


على أنه يجب أن يفهم أن الدعوة إلى البدء بالتراث لا تعني الوقوف عنده؛ ولا أنه 
نهاية المطاف» بل كنقطة لليداية مثلما كان هذا التراث نفسه نقطة بداية رائعة لبناء 
حضارتناء وكما كان تراث الأوروبيين نقطة بداية لعصر النهضة الأوروبية وملهماً لمعظم 
النظريات الحديثة في العلوم الإنسانية. 

- فالنظرية الاجتماعية الماركسية هي في خطوطها الأساسية استلهام من جمهورية 
أفلاطون. ولهذا يقول (إنجلز) المؤسس الثاني للماركسية وهو في معرض حديثه عن ارتباط 
الثقافة الأوربية المعاصرة بالتراث اليوناني القديم : «إنه بدون الثقافة اليونانية ما كان كل 
تطورنا الاقتصادي والسياسي والفكري)7١2.‏ لذلك فإن إنجلز في منهجه التربوي كان يدعو 
إلى العودة للتراث القديم("2 . 

- ونظرية التحليل النفسي عند فرويد تجد برهانها وأساسها في قصة «أوديب الملك» 
وهي من الأساطير اليونانية0؟. . 

وأما عقدة (اليكترا) فقد. استقاها فرويد من مسرحية يونانية قديمة تدعى 
«يوربيدس)(24. 

كذلك نجد أصل هذه النظرية فيما قاله الفيلسوف اليوناني ( بارمنيدس ) : إن العلاقة 
بين الجنسين هي النقطة المركزية غير المنظورة لكل فعل وسلوك» وهي تطل برأسها في كل 
مكان بالرغم من جميع الأقنعة التي يغلفونها بهاء وهي سبب الحرب ونهاية السلام270. 

- ونسبية الحقيقة» ووضعية الأخلاق والدين الذي تقوم عليه نظريات علم الاجتماع 


الغربي هي أيضاً استلهام من التراث الغربي من اليونان عند السوفسطائيين. 


. ١8ص راجع: نحو رؤية ماركسية للثراث العربي للد كتور توفيق سلوم‎ )١( 
.7١ص السابق‎ )١( 

(7) راجع: الثبات والتطور في حياة البشر محمد قطب ص8؛ . 

(4) راجع كتاب تذوق الأدب للد كتور محمود ذهني ص758. 


( ) قصة الفلسفة لول ديورانت ص4 7ه . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 177اه 


تميق القلوم الإتشائية كافيزا إعلاسية -- _ -_ + ست ليب 


- ونظرية العقد الاجتماعي عند ( جان جاك رسو) التي تزعم أنه ليس هناك غريزة فطرية 
في المجتمع؛ فالإنسان ليس اجتماعياً بطبعه؛ وإفما يتعاقد مع غيره من الأقراد لإقامة نظام 
اجتماعي معين» هي كنسها فكرة السوفسطائيين التي ادعت أن الأخلاق والعادات والتقاليد 
ليست غريزة بشرية» وإنما هي أمور تعاقدية(١2‏ . 

- كما أن الفلسفة البراجماتية التي تنكر ثبات الحقائق وتربطها بالمنافع هي أصلاً فكرة 
بروتاجوراسء الفيلسوف اليوفاتي: 

- ونظرية تطور العقائد والأديان عند أوجست كونت» تجد تراثها واضحاً عند 
السوفسطائيين الذين قالوا بأن العقائد تتطور تبعاً لتطور الإنسان نفسه وظروف حياته(") . 

وهكذا فالغرب لم يخجل من تراثه» فأحياه وانطلق منه» ثم طوره بما يلائم ظروفه . 

فنحن حين نقول : بأن إعادة التأهيل شترط للإبداع» وأن البداية من التراث» لا نكون قد 
جافينا المنطق والحقائق الواقعية . 

كما أننا ننبه إلى أن التراث لن يكون هو نهاية المطاف» وإنما هو نقطة الانطلاق - كما 
تدلالتلتترة الأرائل في القروه السب الدالية تكن الأول الوص قل عبرو اضر 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم نهاية المطاف في تنظيم أمور حياتهم 
وبناء دولتهم.ء وإنما اعتبروه بداية للانطلاق» ولذلك بنوا حضارة عظيمة:؛ ولو أنهم بدؤوا بناء 
حضارتهم بالوقوف لإعلان استخفافهم بالماضي كما يفعل العلمانيون اليوم» لعجزوا أيضاً عن 
إقامة هذه الحضارة» كما عجزنا نحن الآن عن إنجاز نظام يجمع بين الأصالة والمعاصرة . 

وهكذا كان الكتاب والسنة وعمل الصحابة نقطة البداية لكل ما شيدوه من علوم وآداب 


.1١١ 14/١ تاريخ الفكر الفلسفي للد كتور محمد علي أبو ريان‎ )١( 
.7١ قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار للباحث ص5‎ )١( 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 477اه 


م سعد ألدين السيد صالة سس اس 0/8 


وهؤلاء هم الصينيون واليابانيون يس ن تراثهم في بناء نهضتهم, فلماذا يعاب 
علينا حين ندعوا إلى استلهام التراث الإسلامي . | 

إن احترام الأمة لعراثها هو احترامها لهويتها ولذاتهاء وإن اسعخفافها بتراثها هو 
استخفاف بنفسهاء والأمة التي تستّخف بنفسها وبمقدراتهاء لا يمكن أن تيدع شيعا 

ورحم الله «شكيب أرسلان) الذي قال بعد كلام طويل عن هؤلاء الذين استخفوا 
بترائهم : و وهؤلاء «اليابانيون»: هم وثنيون: فلا كانت الوثنية سبباً لتاخرهم في الماضي ولا 
هي عائق تقدمهم في الحاضرء ليست الدبابات والرشاشات هي الغي تبعث العزائم وتوقد 
نيران الحمية في صفوف البشرء بل الحمية والعزيمة والنجدة هي للتي تأتي بالطيارات 
والدبابات)(0١2‏ . 

رابعاً: إن هذه العلوم قد أفرزت الكثيز من النقائيج السيغة في المجتمع الغربي» فبسبب 
النظرة الأحادية إلى الإنسان» وتفسيره من منطلق شهوة واحدة من شهوات البدن؛ هي 
الجنس عند «فرويد )» والبطن عند «مازكس» وما ترتب على ذلك من نظريات تربوية تدعو 
إلى الحرية المطلقة في ممارسة الشهواتء والاهتمام بالميول والغرائز والطاقات البيولوجية دون 
الاهتمام بالتربية الأخلاقية والروحية؛ أقول: بسبب ذلك ظهرت النتائج التي تكفي للحكم 
على معطيات هذه العلوم مثل: الحرية الجنسية» والشذوذ والتحلل الخلقي» والإحساس 
بالضياع والعدمية؛ والانتحارء وتصاعد الجريمة بين الأطفال» وتحدي القانون» والعنف» وغير 
ذلك من النتائج السيعة لنظريات الكثير من العلوم الإنسانية . 

فتلك هي بعض الثمار التي أفرزتها هذه العلوم في امجتمع الغربي» وبدأت إفرازاتها في 
المجعمع الإسلاميء مما يجعلنا نؤكد على إعادة تأهيل هذه العلوم بما يناسب طبيعة المجتمع 
العربي الإسلامي الذي ينطلق من منطلقات تختلف تماماً عن منطلقات هذه العلوم . 


خامساً: إن هذه العلوم تتميز بالذاتية البحتق ومهما حاول الياحث أن يتصف 


(١)لاذا‏ تاخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان ص88 - 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر # محرم155 اها 


تأفيل العلوم الانسائية تايلا إسزامية وو 


بالموضوعية» فإنه لا: يستطيع» لأنه هو نتاج المجتمع والبيئة التي يعيش فيهاء مما يستلزم تأثره 
بالثقافة السائدة . 

وإذا ما ضرينا مقلاً بعلم الاجعماع؛ فإننا نلاحظ أن نظريات هذا العلم وقواعده 
وطريقته في تشخيص مشكلات المجتمع» ومنهجه في علاجها: يختلف من عالم إلى عالم 
على حسب الثقافة التي ينشأ في إطارها كل واحد منهمء: فعلى سبيل المثال: إن علماء 
الاجتماع الروس اختلفوا وتناقضوا تماماً مع العلماء الغربيين. 

فبيدما تصور أوجست كونت أن النظام الرأسمالي الحر هو الذي يمثل ققمة التطور 
الاجتماعي» وأنه أفضل النظم الاجتماعية الملائمة للإنسان» قال علماء الاجتماع الروس بأن 
النظام الرأسمالي هو قمة الفساد والاستغلال والأنانية والجشع والطبقية(١'2.‏ 


وفي مقابل العنف والثورة والتقساع الِطْبَقِياليذي اعتبره ماركس أساساً من أسس تغير 
المجتمع والتطور الاجتماعي» وضع كونت ودور كايم نظرية مناقضة تستند إلى التضامن 
العضويء وتتجاهل إلى حد كبير تلك المنازعات والصراعات الطبقية التي تستند إليها 
نظرية ماركس. 

يقول ( جورفيتش): لا يوجد مجتمعء بل توجد مجتمعات. إذ أمكن الاعتقاد بأنه 
لايمكن في علم الاجتماع تحليل كل المجتمعات والظواهر والعلاقات والمشاكل الاجتماعية 
المعقدة التي لا حصر لها على أساس قوانين وأصول صحيحة ودقيقة وثابتة وكلية في دقة 
العلوم البحتة مثل الرياضيات والفيزياء» وحسمهاء كما أنه لا يمكن القيام بتنبؤ نهائي 
للتاريخ والتطورات الاجتماعية؛ لأن علم الاجتماع لم يتخذ حتى الآن صورة علم دقيق 
وكاملء ينبغي على المفكر إِذن ألا يعتمد على نظريات العلوم الاجتماعية وفرضياتها 
الكلية» وبدلاً من ذلك عليه أن يقوم بالمعرفة المباشرة مجتمعه عن طريق البحث في التاريخ 
والاحتكاك با مجتمعء والتفاهم مع الجماهيرء وإيجاد روابط اجتماعية وطبقية» وبحث 


. راجع كتابنا: بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع الغربي دراسة مقارنة ص45‎ )١( 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر » محرم اه 


أ. د. سعد الدين السيد حالح داح 


الأسس والمؤسسات والثقافة والدين والنصائص العرقية والقومية والاجتماعية» والعواطف 
والشخصيات القومية» والأسس الاقتصادية والطبقية فيه بمعنى أنه لمعرفة ال الفيقة 
البرجوازية في مجتمعه بدلاً من أن يلجا إلى ترجمة علماء الاجتماع أو أفكار الاشتراكيين 
أن يذهب هو بنفسههء برؤيته العلمية»؛ وأسلوبه الدقيق والمنطقي إلى دينه» والتحليل الطبقي 
لبرجوازية مجتمعه؛ ومن هنا فإن تقليد نظريات علماء الاجتماع وأحكامهم وترجمتها 
وتحليلها على الواقع الموجود في مجتمعنا مرفوضة وغير علمية ومضادة لعلم الاجتماع)(١2.‏ 

وكذلك قل عن نظريات علم النفسء وعلم الوراثة» وعلم المقابلة بين اللغات» فهي 
تختلف من معسكر إلى معسكر على حسب النظرية السائدة('2 . 

من أجل ذلك نول : إنه لا بد من النظر إلى هذه العلوم من منطلق ثقافتنا الذاتية 
وتاريخنا وتراثنا2"2 . 

فقد نشأت هذه العلوم الإنسانية في الغرب في ظروف خاصة:» وكرد فعل لتاريخ مظلم 
ليس هو تاريخنا ولا هي ظروفنا. 

سادصاً: أزمة المنهج العلمي الذي اععمدت عليه الكثير من العلوم الإنسانية» حيث 
اعتمدت على المنهج الحسي التجريبي الذي يستخدم في مجال الطبيعة والحيوان دون تفرقة 
بين الظواهر المادية التي يصلح لها هذا المنهج» وبين الظواهر الاجعماعية التي تنطوي على 
خلفيات نفسية وعقلية وروحية يعجز هذا المنهج بمفرده أن يصل إليها. ش 

وقد أفرز هذا المنهج بعض المفارقات ومنها : 

1- فقدان النظرة الشمولية للإنسان «كروح ومادة») وظهور النظريات ذات السعد 
الواخد في التفسير التاريخي» مثل التفسير الاقتصادي الذي تبناه ماركسء أو التفسير 


.1519-15١ راجع: العودة إلى الذات للد كتور علي شريعتي ص4‎ )١( 


(؟) الماركسية في أبعادها امختلفة لدار لنفتون ص4 7 . 


. التراث والمعاصرة للد كتور أكرم ضياء العمري ص27‎ )"١ 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم175اه 


تأهيل العلوم الرنسانية تأهيلاً إسلاميا 1 
الجدسي الذي تبناه فرويد» أو غير ذلك من التفسيرات الأحادية . 

؟ - صارت مختبرات علوم الحيوان التي تدرس الخصائص البيولوجية والسلوكية على 
الحيوانات تصدر نعائجها لتطبق على الإنسان من قبل علماء النفس والاجتماعء 
والأنثربيولوجي» وتحول الإنسان إلى حيوان متطور حسب نظرية داروين(١)2.‏ 

مع أن علم الاجتماع الإنساني يختلف عن عالم الحيوان والطبيعة اختلافاً كبيراً 
فالنظريات التي تستنبط من دراسة الظواهر الحيوانية والطبيعية لا يجوز أن تعتبر شاملة 
للحياة الاجتماعية للإنسان. 

ونحن لا ندكر أن عدداً قليلاً من علماء الاجعماع قد اعترفوا بأخطاء المنهج التجريبي 
وعلى رأسهم الألماني ( ماكس فيبر) الذي اععمد في أبحائه على المنهج النفسي أو ما 
يسمى بمنهج «التأويل والكفسير) ؛ ؤكبذَأ:الجويكي « تشارلز وايت مايلز» الذي أضاف 
منهج الخيال السوسيولجي("2. إلا أن جمهرة علماء الاجتماع وعلماء النفس قد اعتمدوا في 
أبحاثهم على المنهج التجريبي الذي وصل بهم إلى كثير من النتائج الخاطقة . 

- من أجل كل ذلك نقول: إنه لا بد من إعادة تأهيل ومراجعة العلوم الإنسانية منهجاً 
وموضوعاء وال نستسلم أمام المنهج الغربي» وال تعتيره مجرد منهج محايد» وذلك 
للملابسات الفكرية والتاريخية التي أحاطت بنشأته» والتي سنكشف عنها في الصفحات 
الآتية . 

الظروف التي نشأت فيهاالعلوم الإنسانية : 

علينا أن نحدد أولاً ملامح وخصائص هذه العلوم الإنسانية كما نشات في الغرب» 
ونستطيع أن نحدد هذه الملامح فيما يأتي: 


. أبحاث مختارة في القومية العربية لساطع الحصري ص47 ه‎ )١( 


(؟ ) تاريخ التفكير الاجتماعي للدكتور محمد أحمد بيومي ص708. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر محرم1778اها 


أ. د. سعد الدين السيد صالح 1 


أولاً: اعتبار المنهج الحسي هو المنهج الوحيد للمعرفة الصحيحة. 

ثانياً: الزعم بنسبية الحقيقة» وأن ما يمكن أن نعرفه عن الأشياء هو ظواهرها المحسوسة» 
أما المبادئُ والغايات فغير قابلة للمعرفة. 

ثالفاً: إنكار الغيبيات؛ والإبمان بالمادة وحدها رباً خالقاً وإلهاً معبوداً» ومن هنا تلاحظ 
أن اتجاهات الفلسفة في مجموعهاء واتجاهات تفيسر التاريخ: واتجاهات علم النفس 
ومياحث الأخلاق» ودراسة الآديان المقارنة» وعلوم الاجتماع والإنثربيولوجيء والاتجاهات 
الأدبية والفنية: كلها قائمة في الغرب الينوم على اسان قكرة الداء للديج عدا سافرا 
وظاهراً أحياناء وخفياً مغلفاً أحياناً أخرى. 

رابعاً: النظرة المعاكسة لفطرة الإنسان . 

خامساً: النزعة التحررية المطلقة الوح جعْلتَالإنسان الغربي حراً حرية مطلقة في 
عقائده» وأفكاره» وسلوكه» وعاداته وتقاليده. 

سادساً: النزعة الإنسانية البحئة التي حاولت أن تضع الإنسان محل الإله؛ فالإنسان 
عندهم هو خالق نفسه ومحقق ماهيته ومدبر مستقبله» ومشرع ومقنن» هو صانع الدولة 
والمجتمع؛ وهو واضع المعايير الأخلاقية» فالله - كما يقول (فويرباج)(١2‏ وماركس - لم 
يخلق الإنسان؛ وإما الإنسان هو الذي خلق الله!! تعالى الله عما يقولون علو كبيراً 

ولكن ما هي الأسباب التاريخية والظروف الاجتماعية التي طبعت العلوم الإنسانية 
بهذا الطابع؟ وهل لها مجال في الإسلام حتى تاخذ بمناهجها أو نتائجها؟ 

الواقع أن هناك أسباباً كشيرة أدت إلى طبع هذه العلوم بهذا الطابع ومنها : 

١‏ - أن الديانة النصرانية التي اتخذتها أوروا ستاراً وشكلاً يغطي الوثنية الرومانية 
والمادية اليونانية قد انحرفت من العوحيد إلى الشرك» وتأليه طفل مولود من امرأة » فلم يكن 


. وما بعدها من كتابنا انهيار الشيوعية‎ ١ راجع ص؛‎ )١( 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم477١اه‏ 


تأهيل العلوم الإنسانية تأهيلا إسلاميا 


55 


من السهل أن يتقبلها الفلاسفة والمفكرون بدءاً من عصر النهضة: فكفروا بها بعد أن 
وضعوها على محك العقل . 

؟ - إن رجال الكنئيسة قد أضفوا على أنفسهم هالة من القداسة وصلت إلى اغتصاب 
عق اليل مساك إلى ناد تفرك للخو والتعتتكم في النوانيه للد اقفن 

* - يضاف إلى ذلك موقف رجال الكنيسة من العلم والعلماء» ورفضهم لأي 
اكتشاف علمي يخالف ما توهموا أنه حقائق علمية مؤيدة من الوحي عندهم, فلما قامت 
الثورة الصناعية أحدثت تغيراً معاكساً في كل المفاهيم والنظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية: ما أضفى على العلم التجريبي طابع القداسة وحط من قيمة الكئيسة؛ وجعل 
الناس يتحولون من الإيمان بإلههم إلى الإيمان بالعلم ومنهجه وحده. 

في هذه الظروف نشات العلوم الإنسانيية» وتعاونت مع العلماء التجريبيين الذين 
أنكروا وجود الله طبقاً لمنهجهم الحشي. 

ولكن كيف لا يكون هناك إله» وتكون هناك أديان على الأرض؟ 

هنا قامت العلوم الإنسانية بدورها في تفسير وجود الدين ونشأته؛ فرده فرويد إلى 
شهوة الجنس» ورده اللاجتماعيون والإنثربيولوجيون إلى قوة الضغط الاجتماعي وعبادة 
الطوطمء ورده ماركس إلى الاقتصاد والصراع بين الطبقات؛ واتخذت هذه العلوم لنفسها 
منهجيات تقوم أغلب ما تقوم على الظن والتخمين» وقياس القبائل البدائية التي تعيش في 
عصرهم على الإنسان الأول» والظن بأن ما هو موجود هنا كان موجوداً هناك(١‏ 2 وهكذا 
كانت هذه العلوم إفرازاً طبيعياً نصراعات الكنيسة مع العلم» ولحضارة مادية لا تؤمن إلا 
با محسوس . 

فكيف يطالبنا البعض بتطبيق مناهج ونتائج هذه العلوم رغم اختلاف الظروف 


 زارد وما بعدها من كتاب « الدين » محمد عبد الله‎ ١١ وص»‎ ١ راجع ص47‎ )١( 


مجلة الأحمديةٌَ» العدد العاشر * محرم5177اه 


أ. د. سعد الدين السيد صالن لن 


التاريخية بين المجتمع الإسلامي وامجتمع الغربي» وكيف تأخذ عدم الكار سد لمر 
المطلق» مع أنها علوم نسبية ونتائجها غير يقينية! 

هل العلوم الإنسانية مطلقة أم نسبية؟ . 

يحاول البعض أن يعتبر هذه العلوم مطلقة لا تاريخية» وبالتالي فهي صالحة للدراسة 
والتداول والتطبيق على أي مجتمع من امجتمعات؛ وربما تكون هذه هي النظرة الغالبة لطائفة 
من أبناء العالم الإسلامي» غير أننا نرى أن هذه العلوم مرهونة بالظروف التاريخية 
والاجتماعية والسياسية التي أفرزتهاء وقد سبقت إشارتنا إليهاء وعلى ذلك فهي لا تأخذ 
صفة العموم ولا الإطلاق ولا تصلح للتطبيق إلا على المجتمع الذي نشأت فيه. ‏ 

ونحب هنا أن ننبه إلى أمرين لم يلتفت إليهما بعض المعجبين بهذه العلوم بصورتها 
الغربية : 

الأمر الأول : هو أن القضايا السياسية والاجتماعية والنفسية وغيرها من الإنسانيات 
- خلافاً للقضايا العلمية التجريبية ب نسبية» ما يصدق على عصر ما ومجممع ماء أو يؤدي 
إلى نتائج بنائه يكون في زمان آخر ومججتمع آخر بلا معنى أو نعيجة» وأحياناً يسبب نتائج 
مخزية» موصلة للانحطاط»؛ وأضرب لذلك مثالاً عملياً: 

فلقد قام الدكتور شاخت - وهو أكبر اقتصادي ألماني قبل الحرب العالمية الثانية» بل هو 
الذي وضع الخطة الاقتصادية التي نهضت بالمانيا من الصفر» حتى مكنتها من دخول الحرب 
العالمية الثانية ‏ هذا العالم وضع خطة اقتصادية أخرى للنهوض باقتصاد ( أندونيسيا) وهي 
من أغنى البلاد -في هذا الوقت- من حيث الثروات الطبيعية والإمكانات البشرية -فضلاً 
عن الضمانات الفنية لهذه الخطة- فواضعها كما قلنا رجل له خبراته السابقة التي أثبعت 
قدراته الفائقة في النهوض بالاقتصاد الألماني(١2:‏ ومع ذلك أخفقت خطته الاقتصادية في 


.١١ص نظرية الإسلام وهديه لآبي الأعلى المودودي‎ )١١ 
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( أندونيسيا) فشلاً ذريعاً. والسبب في ذلك أنه وضع خطعه (لأندونيسيا) على أساس 
معادلة اجتماعية ونفسية وعقدية خاصة بالشعب الألماني» ولم يراع المعادلة النفسية 
والاجتماعية الخاصة بالشعب (الأندونيسي )» فما كان خطته أن تنجح لاختلاف المعطيات 
والأسس والجذور التي تنطلق من خلالها النظريات . 

من أجل ذلك نقول: إن العلوم الإنسانية لا يمكن أن تكون صادقة ولا تؤتي ثمارها إلا 
إذا وضعت بناء على الظروف العقدية والنفسية والأخلاقية التي تسود المجتمع؛ بحيث تكون 
مرتبطة بسائر التشريعات التي تنظم للناس حياتهم . 

الأمر الثاني: أن ما جرى في المجتمع الأوروبي من قضايا اجتماعية وسياسية وثورة دينية 
هو نتيجة طبيعية ومنطقية للظروف الاجتماعية التي مر بها المجتمع الغربي في صراعه مع 
الكنيسة:؛ وأن نقل هذه العلوم» وهذه النقائج».وتطبيقها على ثقافة مجتمع له تاريخ 
مختلف هو نوع من الخداع والمراهنة على مستقبل هذا المجتمع. 

وأخيراً فإننا نحسن الظن بهذا الفريق من الباحثين الذين نقلوا هذه العلوم إليناء بهدف 
تحديث المجتمعات العربية ونهضتهاء غير أننا نؤكد لهم أن الحداثة هي ظاهرة تاريخية 
مشروطة بظروفهاء محدودة بحدودهاء تختلف من تجربة تاريخية إلى تجربة تاريخية أخرى. 

فالحداثة في أوروبا غيرها في الصين. كما أن الحداثة في اليابان لم تسر على خطى 
أوروباء ولم تنطلق من نفس منطلقاتها. 

كما أننا نحذر إخواننا من خطأ الوقوع في المركزية الأوروبية -وخطره معاً- ذلك أن 
بعضهم في الوقت الذي ينظر فيه إلى التراث الإسلامي وتاريخ الحضارة الإسلامية نظرة 
ازدراء» ينظر إلى الحضارة الغربية من نفس المنظور الذي يحدده علماء الغرب أصحاب فكرة 
«امركزية الآورونية6» حيث المعزلوا الحضارات البشرية كلها في حضارتهم: فالحضارة 
عندهم ولدت على يد الإغريق» وانتشرت بفضل الرومان» وانتكست في العصور الوسطى» 
وبدأت في عصر النهضة؛ وازدهرت وترعرعت في عصورر التنوير والحداثة» ولا يعترفون بأي 
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فضل للحضارة الإسلامية» ولا لغيرها من الحضارات الشرقية السابقة؛ وهذا الأمر ليس بغريب 
على المفكرين الغربيين أن يمجدوا ذاتهم إلى هذه الدرجة التي تصل إلى الخروج عن 
الموضوعية والآمانة العلمية» ولكن الغريب في الأمر أن يردد البعض من أبناء العروبة والإسلام 
نفس الأفكار» حين يدعوننا إلى حداثة تتعقب خطى أوروبا خطوة بخطوة حتى في علومها 
الإنسانية(١»!‏ 

خطة مقترحة لإعادة تأهيل العلوم الإنسانية: 

تقوم خطتي المقترحة على المبادئ والموجهات الآتية : 

أولاً: إعادة صياغة مناهج العلوم الإنسانية وموضوعاتها من اجتماع واقتصاد» وسياسة 
وتربية وعلم نفس» وكذلك الأدب ونظرياته النقدية ونتائج هذه العلوم وَفْقَ روح الإسلام 
وثوابته الأساسية» على أن نفرق في هذا الأمر بين التراث كدين وعقيدة مقدسة» وبين ما طرأ 
على علوم الإسلام من تطور عبر تاريخها من اجتهادات قد تصلح لعصر ولا تصلح لآخر("2 . 

ثانياً: الاستفادة من جهود غلماء الغرب في هذا المجال» فليس معنى إعادة الصياغة هو 
أن نضرب عرض الحائط بجهود الغربيين ونبدا من الصفرء إذ لا بد من مراعاة مبدأ تراكم 
المعرفة» ولا شك أن الحضارة الغربية قد قطعت شوطاً بعيداً في هذا السبيل» وبالطبع فليس 
كل ما أنتجته خطأ وباطلاً. بل إن الخطا هو في روح المادية المهيمنة على هذه العلوم» وروح 
التمرد على الله - هذا هو الخطأ الأساسي - ولكن هناك ولاب أمور محايدة يمكن الإفادة 
منها في استراتيجية تأهيل العلوم الإنسانية. فلا بد أن نعرف أسلوب العمل والرؤية عند 
الغربيين؛ لا أن نكرر أحكامهم ونعمل بهاء فنحن بدلاً من أخذ الوصفة من الطبيب والعمل 


)١1(‏ من أمثال هؤلاء محمد أركون في معظم مؤلفاته - راجع على سبيل المغال - الإسلام أورويا الغرب 
صه 7١4-77‏ وكذلك مؤلفات بسام طيبي في ألمانيا . 


.١١١ص التراث وتحديات العصر ص2777» وقارن : معالم المنهج الإسلامي للد كتور محمد عمارة‎ )١١( 
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بهادوة قهم او اسعتسار» تيد ا تعملم الطب واسلويه في كقق الامزاض وعلفينها. 

والطريق الأول: هو اسلوب العمل عند معظم مفكرينا المتغريين. ‏ - 

والثاني: هو الطريق الذي ندعو إليه . 

وهناك طريق ثالث: وهو طريق عدم الرجوع إلى الطبيب في الأصلء أو علاج المرضى 
بطرق النسوة العجائز» وهو تفكير الجامدين الذين يرفضون هذه العلوم بكل ما فيهاء 
مكتفين بمفاهيمهم الجامدة لنصوص تراثية لم يفرقوا فيها بين الثوابت والمتغيرات. 

يقول الدكتور علي شريعتي : «والطريق الوحيد معرفة القضايا والمدارس العلمية 
والأيديولوجية الجديدة في ميادين التاريخ والمجتمع» والاقتصاد والسياسة» ثم نسيائها 
كلهاء والسعي في طريق المعرفة المباشرة والمستقلة للواقع التاريخي والمجتمع والثقافة والدين 
والإنسان وكل هذه الجوانب كما هي موجودة بالفعل» وهذا برؤية ومنهاج علمي اجتماعي 
جديدء وطرح حلول وتحديد أهداف على أساس هذه المفاهيم)0١2.‏ 

لذلك لم نقل: إعادة التأاسيس.ء وقلنا: إعادة الصياغة, أي: الانفتاح على الفكر 
الإنساني مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية: 

ثالشاً: دراسة ما يتعلق بهذه العلوم من العراث الإسلامي» ومحاولة الاستفادة منه 
وخصوصاً في مجال التربية وعلم النفس والاجتماع والسياسة» ومحاولة استخلاص نظرية 
إسلامية في هذه المجالات» تتفق مع تاريخنا ومعتقداتناء ولا شك أن كتب التراث 
الإسلامي مليئة؛ بما يمكن إعادة صياغته وتفسيره تفسيراً معاصراًء والاستفادة منه في هذا 
لمجال . 


رابعا: التعريف بجهود علماء المسلمين قديماً وحديثاً في هذا لمجال( "2 وإبراز كتبهم. 


.7”1١0ص العودة إلى الذات‎ )١( 
راجع ما كتيه الأستاذ محمد قطب في كتبه: مناهج التربية الإسلامية» والتطور والثبات في حياة الأنم‎ )"( 


والإنسان بين المادية والإسلام؛ فقد أبان عن نظرة إسلامية في التربية والتحليل النفسي» والاجتماعي الإنساني. 
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ونظرياتهم وتعريف الأجيال بهم, والإشارة إلى فضلهم وسبقهم حتى ينشأً أبناؤنا وهم 
مؤمنون بتراثهم وماشيهو يها يدهم إلى عل هذا التراث ومحاوفة الإقدام والبناءء 
فالهدف من التعريف بجهود سلفنا الصالح في هذا المجال ليس هو التغني بالأمجاد والوقوف 
عندهاء وإِئما هو إعطاء الدفعة النفسية لهذه الأجيالء بدلاً من الإحساس بالضياع والعدكر 
للماضي الذي يصيب الإنسان بالعشعت» ويشعره بالدونية أمام الفكر الغربي . 

كما أننا لا نعني بذلك أن تراثنا هو أسمى تراث عرفته البشرية» وأنه في كل ميدان 
قد تفوق على غيرهء ولكنه -. على الأقل - مرحلة كان لها فضلها وعطاؤها في تاريخ 
البشرية» وتلتها مراحل أخرى» فمن حقنا أن نعتز بتراثنا ودورنا وباختلافنا عن الآخرين. 

خامساً: الدراسة النقدية للتراث الغربي في العلوم الإنسانية» بحيث نتبين مواطن القوة 
ومواطن الضعفء والإفادة من الإيجابيات والتتخلي عن السلبيات . 

ولا شك أن وضع الخطط والبرامج التتفصيلية لإقرار ما يمكن إقراره وإبعاد ما يلزم 
إبعاده» نما يحتاج إلى لجان متخصصة في كل علم» وعلى الأقسام المتخصصة في كليات 
العلوم الإنسانية والاجتماعية أن تنهض لحمل هذه الأعباء : 

فعلى قسم التاريخ أن ينهض لوضع منهج إسلامي جديد في دراسة التاريخ» ويعيد 
كتابة التاريخ الإسلامي بعيداً عن التشويه المتعمد الذي الحقه الغرب بهذا التاريخ لتمييع 
الذاكرة الإسلامية» واعتبار التاريخ اتجاهاً مناهضاً للمستقبل وعاملاً مضاداً للتقدم(١2.‏ 

يقول شاندل: «إن أحد أوجه التميز التي تميز الملتحضر عن البدائي هو أن يكون له 
ضمير تاريخي» ومعرفة بالتاريخ» وعشق له)2"0. 


فالآمة التي تنسى تاريخها تكون قد فقدت شعورها وذاكرتها(2"0. 


. ١5ص دفاع عن التاريخ الإسلامي للدكتور يحيى هاشم‎ )١( 
.١١ العودة إلى الذات ص5‎ )؟١(‎ 


(*) العودة إلى الذات ص٠ 7١‏ . 
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حون 


- وعلى قسم التربية أن ينهض إلى تطوير نظرية تربوية إسلامية تنبثق من تراث الإسلام 
ومنهجه؛ وليس من المعقول أن نلهث وراء النظريات التعليمية والغربية» فألتعليم في كل 
بلدان العالم موجه وفق عقائد ومذاهب واضعي سياسته والموجهين لها حول الوجود والكون 
والحياة» والإنسان والنشأة والمصيرء ووفق أغراضهم ومصالحهم الإقليمية أو الحزبية» حيث 
تأتي مناهجهم التربوية هادفة إلى تخريج أجيال تحمل هذه النزعة الخاصة» وتؤمن بها وتعمل 
على تأصيلها. 

بل إن أحد المفكرين الأمريكان يعيب على بني قومه أنهم استوردوا نظرية التعليم 
الإنجليزية والأوربية في مؤسساتهم التعليمية؛ وذلك على الرغم من تقارب الإنجليز 
والأمريكان في الدين واللغة» يقول المستر ( كونز) : (إننا في فترة من التاريخ خسرنا أكثر ما 
ربحنا باستيراد نظرية التعليم الإنجليزي الأوربي إلى بلادنا)0١2.‏ 

فهل يليق بنا ألا تكون لنا نظرية تريؤية خاصة بنا. 

- وكبذلك على قسم علم النفس: أن يَقوَم بَوضع نظرية نفسية في ضوء التفسير 
القرآني لحقيقة الإنسان» ونظرة الإسلام إليه يُوصَفَهَ متخلوقاً مكرماً وليس مجرد حيوان 

وقكل ا ماتر الأقباك الحنية: 

فنحن في حاجة ماسة إلى استراتيجية مثل تلك الاستراتيجية التي قام بها سلفنا الأوائل 
حينما حدث اللقاء بين الحضارات السابقة وبين الفكر الإسلامي» حيث عربوا من الحضارات 
السابقة ما هم في حاجة إليه؛ بعد أن أخضعوه لحركة نقدية» ووجهوه وجهة أخرى غير التي 
كانت في عقول أصحابه الأوائل. جاء المسلمون فوجهوا ما نقلوه وما ترجموه من علوم 


)١(‏ أساليب وشبهات الاستشراق في مجال التعريبي. بحث مقدم إلى ندوة تعريب التعليم الهندسي 
المنعقدة بالقاهرة سنة .١9962‏ 
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خدمة أهداف الإنسانية جيمعاً وبما لا يتعارض مع ثوابتهم ومقدساتهه(١).‏ 

سادساً: وأما في مجال الدراسات الإسلامية فنحن في حاجة إلى حرّكة مضادة؛ أعني 
إعادة تأهيل مناهج وطرق منهجيات وطرق ومفردات هذه العلوم تأهيلاً معاصراً. 

فماتزال عناك سهجيات وطرق ومفرداث قذقة لم تعد تاسب العصرء ولا بذ من 
تحديثها وإظهارها في صورة معاصرة . 

سابعاً: الاستفادة من طرق العدريس الحديثة وتطبيقها في مجال العلوم الإنسانية؛ فما 
زال الكثير من مراكز أبحاثنا وجامعاتنا يستخدم طرقاً بدائية بعيدة عن الإفادة من 
تكنولوجيا التعليم؛ وهذا لا شك إما يؤثر على البحوث العلمية ومستوي التعليم؛ ولكن 
مع مراعاة الخصوصية لبعض العلوم الإنسانية التي لا تستطيع أن تستغني عن الطرق القديمة 
المعتمدة على الحفظ والاستظهار مثل حتف ظٍالقرآن والحديث؛ وقواعد النحو والأصول 
وغيرها. غير أن ذلك لا بمنع من التوازن بين الطرق الحديئة واستخدام ما يمكن استخدامه 
منها وبين الطرق القديمة في بعض العلوم الإنسنائية . 

ثاهها : إعادة تاهيل نظرية المرفة الساتدة يبك بحيك تخرج من العصور الغربي اده 
الذي يقف بها عند حدود الحس والعقل» مع أن المنهج الإسلامي إنما يقوم على نظرية مثلئة 
الأبعاد هي النقل والعقل والحس التجريبي» إلا أن المنهج الإسلامي يحدد لكل طريق من 
هذه الطرق موضوعه الذي يصلح للبحث فيه كما أنه لا يسلم بغرور المنهج الغربي الذي 
يدعي أن المنهج الحسي وحده قادر على الفلصل في كل شيءء وأنه قادر على أن يحببي. -.. 


المعنويات كما حنى الحسيات2'50 . 


)١(‏ من تجارب المسلمين التاريخية في تعريب العلوم - ضمن أوراق مؤتمر تعريب العلوم المنعقد بالقاهرة 
سئة ١355‏ ص5 5 ١ء‏ والورقة للباحث . 


)١(‏ راجع العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث للباحث. 
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والمتكلمون» وابن تيمية وابن سينا وجابر بن حيان وغيرهم من العلماء(١2‏ . 
نقائج البحث ّْ 

يؤكد البحث النتائج والحقائق الآتية: 2 7 

١‏ - أن إعادة تأهيل المعارف والعلوم الإنسانية ضرورة حتمية حتى يمكن التخلص من 
المنهج الغربي الذي أساء إلى الإنسان ونظر إليه نظرة كمية محضة. 

؟ - على العلماء العرب الذين تشربوا المنهج الغربي وينادون بتطبيقه في العالم 
الإسلامي أن يراجعوا أنفسهم لأنهم على خطر عظيم»؛ ويعرضون أبناءنا الطلاب ومجتمعنا 
إلى خطر المسخ والتشويه والانسلاخ من الهوية. 

* - أنه لا مجال للإبداع في ظل الدوران حول هذه العلوم بمفاهيمها المنقولة» وأنه 
لكي نبدع لا بد أن نعود إلى تراثناء مع الاشتفادة بمايمكن الاستفادة منه من الآخرين . 

ه - أن هذه العلوم هي علوم خاصة لا تتميز بخاصية الإطلاق ولا اليقين» ومن هنا 
كانت نسبية وذاتية وغير موضوعية. 

© - أن إعادة التأهيل هو الطريق نحو الوقوف أمام التذويب الثقافي الذي يتعرض له 
العالم الإسلامي الآن» من خلال العولمة التي تستهدف اقتلاعنا من جذورنا. 

5 - وفي النهاية نؤكد على الخطة التي طرحناها لإعادة التأهيل» مع الإشارة إلى جهود 
الذين سبقونا في هذا المجال. 


)١(‏ راجع: الرد على المنطقيين لابن تيمية» وكتاب القانون لابن سيناء وقارن تفاصيل نظرية المنطق 
الإسلامي في كتابنا: قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين. 
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1. د. سعد الدين السيد حالح 


المصادر والمراجع 


أبحاث مختارة فى القومية العربية - ساطع الحصري - القاهرة سنة ١5515‏ . 


م 


أساليب وشبهات الاستشراق - د. سعد الدين صالح - ندوة تعريب التعليم 
الهندسي - القاهرة سنة ه1١‏ . 

- الإسلام أوروبا الغرب -<: محمد أركون - بيروت . 

- الإنسان بين المادية والإسلام - محمد قطب - بيروت سنة 1518 . 

- انهيار الشيوعية أمام الإسلام - د. سعد الدين صالح - القاهرة سنة ١945‏ . 

- بين علم الاجتماع الإسلامي وعلم الاجتماع الغربي - د. سعد الدين صالح - جدة 
سنة .1١9901‏ 

- تاريخ التفكير الاجتماعي - د. محمد أحمد بيومي - الإسكندرية سنة .١194‏ 

- تاريخ الفكر الفلسفي -:د:.محمد علي أبو ريان,- دار المعارف - الإسكددرية. 

- تذوق الأدب - د. محمود ذهني - لأنجلو المصرية سنة 1 

- الغبات والتطور في حياة البشر - محمد قطب - بيروت سنة 191/7 . 

- التراث وتحديات العصر - كتاب مؤتمرات التراث المنعقد في لبنان سنة ١9/868‏ . 

- التراث والمعاصرة ‏ د. أكرم ضياء العمري - قطر 5٠68‏ ١اه.‏ 

- دفاع عن التاريخ الإسلامي - د. يحيى هاشم - القاهرة سنة .١155‏ 

- الذي عدمسية عد اللا خراز ب االقاهرة: 

- الرد على المنطقيين - ابن تيمية - طبعة بمباي بالهند سنة .١91545‏ 

- العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث - د. سعد الدين صالح - دار الصفاء 


القاهرة سنة .١9/85‏ 
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تأهيل العلوم الرنسانية تأهيلا إسلاميا ْ 4 


- العودة إلى الذات - د. علي شريعتي - ترجمة د. إبراهيم الدسوقي شتا - القاهرة 
سنة .١9/85‏ 

- قصة الفلسفة - ول ديوارنت - بيروت سنة ١94848‏ . 

- قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار - د. سعد الدين صالح - القاهرة سنة ا" 

- لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم - شكيب أرسلان - بيروت . 

- الماركسية في أبعادها اختلفة ‏ دار لنفنون - القاهرة بدون تاريخ . 

- من تجارب المسلمين التاريخية في تعريب العلوم - د. سعد الدين صالح - ندوة 
تعريب العلوم المنعقّدة بالقاهرة سنة .١995‏ 

- نحو رؤية ماركسية للتراث العربي -.د. توفيق سلوم - بيروت سنة .١9/848‏ 


ون 2 وزنا 
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0-2 الإسلامى من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد سنة (1445م): وعلى 


2. جاسم الفارس 6 


التعريف بالبحث: 


يعالج البحث موضوع البحث العلمي من منظور إسلاميء وذلك أن البحث العلمي يعد 
عن الموضوعات الأكدر أهمية ويخظورة ض نخضارة اليوه الف يمكن أن تنطاق علي أحد 
سماتها: «حضارة البحوث؛ إذ إن كثيراً من ناتج البحث العلمي ذو صلة وثيقة 
بالتربية والاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والفئون. 
'وبعيداً عن اتجاهات أسس البحث الغلمَي الغربية التي تقاسمتها التجريبية 
والوضعية.. الخ؛ يسعى البحث إلى'طرح مفهوم إسلامي للبحث العلمي الذي يعد من 
منظور الإسلام ضرورة شرعية وعلمية. مزكزاً على الأسس التي يقف عليها ؤيتطلق 
منها وهي بمجملها تأسيس على المنهج القرآني في صناعة العلم والمعرفة. 
توزع البحث على أربعة مباحث وخاتمة: تناول المبحث الأول: الأسس العقائدية؛ 
وضحت في أثر التوحيد في توجيه البحث العلمي. وتناول المبحث الثاني: الأسس 
المنهجية. أَقَنَا المبحث الثالث: الأسس العلمية فقد وضحت فيه: التصور"القرآني 
للعلم ومستوياته وملامح النظام العلمي الإسلامي كما هوضي القرآن الكريم. وتناول 
المبحث الرابع: الأسس الأخلاقية. 7 و 


#» أستاذ الاقتصاد الإسلامى المساعد في جامعة صدام للعلوم الإسلامية: ولد ١‏ 
ا فى مدينة الموصل سفنة (1561م) وحصل على شهادة الماجستير كى الاقتصاد 


الدكتوراه كذلك سنة (1550١م)‏ وكان عنوان رسالته: «الفكر الاقتصادي عند 
المتكلمين: اسسية ومضاميئه». وله عدد من البحوث المنشورة. 


0 سق زد جاجد مبعبج برح وجنت سبحت مه باهز 


#اكقتات هاف لفسال :لن. ق قافا 


أسس البكتش العلمس الإس لامي يني 


المقدمة 

أصبح موضوع البحث العلمي من الموضوعات الأكثر أهمية وخطورة في حضارة اليوم 
التي يمكن أن نطلق على أحد سماتها وحضارة البحوث؛ إذ إن كثيراً من نات البحث 
العلمي ذو صلة وثيقة بالتربية والاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والفنون. 

فما يحدث من تغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وتربوية يعود جزء منه 
إلى فعل سياسات البحث العلمي ومناهجه التي هي في النهاية تعبير عن فلسفة ورؤية 
للكون والإنسان وامجتمع والحياة» تفاعلت مع تلك السياسات والمناهج» فكانت نتائج هذا 
التفاعل خدمة لأغراض متعددة إيد يولوجية وسياسية واقتصادية توجه المجتمع إلى حيث 
تريد. 

إن البحث العلمي - بالمنظور الوضعئ هو جَهَدٍ عملي عقلي تجريبي يقوم به الإنسان 
من أجل فهم الوجود وابتكار حقائق جديدة وتحقيق استخدام عقلاني رشيد لموارد الطبيعة 
من أجل تحسين الجوهر المادي للناس وتحريرهم.من الجوع والألم والمرض والموت؛ والتصدي 
للاستغلال بأشكاله كافة» والقضاء على الجهل والسذاج”'': ولقد استقر هذا الجهد ‏ 
الوضعي عند ثلاث مدارس في البحث العلمي هي: المدرسة العقلانية والمدرسة الوضعية 
والمدرسة التجريبية : 

ترى المدرسة العقلانية أن تحقيق فهم ظواهر الكون يمكن أن يكون بالاعتماد على 
التفكير العقلي» وعلى أنماط البراهين المختلفة التي يمكن أن تستغل لد حض أو إثبات حقيقة 
طبيعة الأشياءء؛ وإن أهم الفلاسفة الذين أرسوا تقاليد هذه المدرسة ديكارت وسبينوزا 
وليبئز حيث تمكن هؤلاء من تجاوز فكر المدرسة ( السكولائية ) الذي كان ينظر إلى 
الإنسان على أنه كائن يعيش في ظل نظام إلهي يسمح للجنس البشري بالعمل والتصرف 


)١(‏ البحث العلمي لفلاديمير كورغانوف وجان كلود كورغانوف . ترجمة يوسف أبي فاضل وميشيل أبي 
فاضل . 
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د. باسسم الف ارس لام 


في إطار المبادئّ السماوية إلى التأكيد على أن أولوية استعمال العقل مركّزة على فهم 
الطبيعة والمجتمع وقوانينهما على وَفْق منطق العلم لا منطق النظام الإلهي . 

أما المدرسة الوضعية التي ظهرت مع كتابات سان سيمون (50ا١-858١)‏ 
وأوجست كونت ١1851-١17318(‏ ) فالعلم عندها يهتم بدراسة الظواهر القابلة للملاحظة» 
وإقامة علاقات بينها تشبه القوانين» وذلك عن طريق اكتساب معرفة دقيقة وواقعية, ولا 
تصبح المعرفة عند الوضعيين علمية وضعية إلا إذا كانت مستندة إلى الملاحظة والمقارنة 
وكانت قادرة على التنبؤ بالأاحداث. 

أما المدرسة التجريبية التي ولدت مع فرنسيس بيكون ولوك وبركلي وهيوم فهيء تدكر 
وجود أية مبادئ وأفكار نظرية معرفية» وكذلك ترفض رفضاً قاطعاً التفكير العقلي 
الاستنتاجي» لآن مصداقية المعرفة عندهم هي حصيلة لعمليات استقرائية من معطيات 


لحسية . 


لقد سادت الوضعية والتجزيبية ميادين البحث العلمي منذ القرن التاسع عشرء لذلك 
غزت المؤشرات الكمية ساحة البحث العلمي الاجتماعي وكذلك الصيغ الإحصائية» ولأجل 
ذلك تنوعت وتعددت مناهج البحث العلمي في هذه العلوم منذ مطلع القرن العشرين» 
وأصبح مقياس نضج هذا العلم أو ذاك بمقدار ما يملكه من موسوعة المنهاج وأدوات البحث 
والاستعارة والمقابلة والملاحظة والمشاركة والتعريفات الإجرائية التي تلبي متطلبات المعرفة 
الوضعية والتجريبية('' . 

لقد حققت هاتان المدرستان نتيجتين متناقضتين: 

. -التقدم المادي الهائل المتمثل بالإنجاز التكنولوجي الذي شمل نواحي اللياة كافة‎ ١ 


؟ -التخلف الأخلاقي الذي سحق الإنسان الأوربي وتوابعه فأسقطه أسير (الاغتراب ) 


)١(‏ ملامح التحيز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدونى لمحمود الذوادي. من كتاب 
إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» تحرير الدكتور عبدالوهاب المسيري . 
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أسس البحث العلمي الإأسلامي 


واللذات المادية والنفعبية» وعزل المنظومة القيمية الدينية من ساحة الفعل العلمي خاصة» 
والحياة بعناصرها المتعددة عامة. 1 

ذلك لأن هاتين المدرستين اللتين تقاسمتا السيادة على ميادين البحث العلمي» انطلقتا 
من رؤى مادية قاصرة عن فهم الوجودء وإمكانات عقلية مهما بدت متقدمة» فهي محدودة 
في إطار عالم الشهادة, قاصرة وعاجزة عن فهم عالم الغيب الذي يشكل مع عالم الشهادة» 
الوجود الكلي الشامل» وكذلك فهي مهما ادعت الشمولية فإنها كما تؤكد أحداث 
التاريخ المعاصر ‏ محددة بالواقع الأوربي -إنساناً وثقافة وحضارة ‏ كما عبرت عنها «المركزية 
الأوربية» التي رأت في أوربا أنها «عقل العالم». . ولذلك فإنها ‏ وبالنتائج التي حققتها_ 
غير قادرة على تلبية حاجات البشرية» وغير قادرة على فهم الوجود والتعامل معه. وغير 
قادرة بالعالي على توفير مستلزمات الآمن:الختضاري للإنسانية؛ الآمر الذي يجعل طرح 
مفهوم إسلامي للبحث العلمي ضرورةا شرعية وغلميّة» فهو ضرورة شرعية من حيث إن 
فهم العالم والإنسان والحياة لا يمكن أن يَكوَنَصَحَيحَاً وسليماً إلا في ضوء الوحي ( القرآن 
والسئة ) ومعطياتهما المعرفية والعلمية والأخلاقية « فم انْبَعَ هُدَاي قلا يَضْلُ ولا 
يَشْقَى » [طه:؟١].‏ وضرورة علمية لأن العلم والمنهج العلمي لابد أن يكونا شاملين 
للكون والإنسان والحياة» وهذا لا يكون إلا في الوحي وبه ومعه. 

لذلك رأينا أن نتناول البحث العلمي بمنظور إسلامي وبيان الأسس التي يقف عليها 
وينطلق منهاء وهي بمجملها تأسيس على المنهج القرآني في صناعة العلم والمعرفة . 

إن البحث العلمي الإسلامي ينطلق من التوحيد ويعود إليه في عملية اجتهادية 
تهدف إلى : 

١‏ - تجاوز أسس البحث العلمي السائدة في يومنا هذا التي تنطلق من الفلسفمات 
الغربية المادية والمشالية في فهم العلم والعالم» وما أفرزته من رؤى طبعت النظم المعرفية 
والثقافية ب « النسبية) إلى واقعية الوحي وعلميته وشموليته. 
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د.يهياسسمالقسارس 


؟ -إلغاء تحيز البحث العلمي في أمتنا إلى المنظومة المعرفية الغربية» وتحريره من 
مقولاتها ورؤيتهاء وذلك باعتماد المنهج القرآئي في فهم العلم والعالم والإنسان والمجتمع» 
من أجل دعم المشروع الحضاري الإسلامي» ونهضة الآمة لتستعيد دورها ( الشهودي) على 
العالم» وتسهم في قيادة الإنسانية إلى حيث الأمن الحضاري والإعمار الحقيقي للعالم؛ 
والقضاء على مراكز احتكار القوة والقرار» وهو الدور الذي يليق بأمة القرآن الكريم أن تقوم 
به اليوم مثلما قامت به في عصر الفتح والتحرير. 

وبغية توضيح الأسس التي يقوم عليها البحث العلمي الإسلامي قسمت الدراسة على 
أزبعة مباحث وخائمة. 

تناول المبحث الأول الأسس العقائدية» وضحت فيه أثر التوحيد في توجيه البحث 
العلمي . 

وتناول المبحث الثاني الأسس المنفجية/ 

أما الملبحث الثالث : الأسس العلمية فقد وضحت فيه التصور القرآئي للعلم ومستوياته 
وملامح النظام العلمي الإسلامي كما هو في القرآن الكرم . 

وتناول المبحث الرابع الأسس الأخلاقية : 

إنها محاولة متواضعة في خدمة العلم الإسلامي نبتغي بها وجه الله عز وجل» منه 


التوفيق وهو العليم الحكيم. 
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أسس ١‏ :1 لبحتث العلمي الإأسلامي 


م٠٠‎ 


المبحث الأول : الأسس العقائدية 
ينطلق البحث العلمي من رؤية كلية شاملة للكون والإنسان والحياة؛ تدعمها مناهج 
في فهم العلم والعالم وامجتمع والإنسان. 
إن الرؤية التوحيدية التي يضمها الوحي هي منطلق البحث العلمي الإسلامي؛ ذلك 
أن عقيدة التوحيد بمعطياتها الإيمانية والعلمية والعملية هي أساس الدين» وبالتالي هي 


أساس رؤيتنا للكون والإنسان والحياة. 


إن مطمح آمال الباحث العلمي المسلم ابتغاءٌ وجه الله ومرضاته وسبيل هدايته التي 
أرسل بها سيدنا محمداً َيِه بالهدى ودين الحق» ويعتقد أن القرآن الكريم منزّل من الله 
تعالى على رسوله الكريم سيدنا محمد ييه هدى للمتقين» وأن صدق القرآن من الله تعالى 
يشهد عليه بناؤه الداخلي ل« ولو كَانَ من عند غيْرٍ اللّه لَوَجَدُوا فيه احْتلافاً كثيراً» 
[ النساء :85 ]. ولذلك عجزت البشرية عن مناهضته والإتيان عثله. 

إن الإنسان لا سيما العالم ‏ يستطيع برؤية منصفة عبر تدبره للقرآن الكريم أن 
يكتشف أنه ليس بوسع إنسان بمفرةه أن يعرف الحقائق الكونية والاجتماعية والاقتصادية 
والإنسانية التي يتضمنها القرآن الكريم» لا سيما حين يكون هذا الإنسان يعيش في بيعة 
كالتي ولد فيها الرسول فَكلَّهُء وهي بيكة تمتاز بالبساطة والأمية» وانعدام كل مستلزمات 
البحث التجريبي التي عندما توفرت في عصرنا هذا كشفت أن كل إنجازات العلم في 
مجالاته المتعددة لها جذور وإشارات في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

إن التوحيد هو المبدأ الأول للإسلام؛ ولمعطيات الإسلام المتعددة» ومضمونٌ التوحيد(١)‏ 
هو أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد لا إله غيره. إنه مطلق الكمال ليس كمثله شيء» 


والعالم مخلوق له ومغاير له كذلك» وبأمره وإرادته واختياره توجد الأشياء.» هو مصدر كل 


.8٠١-ا/8ص ينظر إسلامية المعرفة: المبادئُ العامة خطة العمل‎ )١( 
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د. هيباسسمالقف ارس إدكرة 


حق وخير وجمالء إرادته هي التي تحكم العالم وحركة الأشياءء وتقنن للكون حركته 
وللإنسان سلوكه وأخلاقه. ْ 

إن وعي وحدانية الله تعالى تعني وعي ربوبيته في عالم غايته الحق والخير والجمال 
والإعمار والحيوية» فلا صدفة ولا عبث,ء وإنما كل شيء بقدر موزونء والمسلم الحق هو الذي 
يعمل بمقتضى سنن الله تعالى في الكون والأنفس» كما جاء بها الوحي قاصداً وجه الله عر 
وجل وحده. 

إن هذه العقيدة تتجلى في عقلية الباحث المسلم ورؤيته للعلم والعالم والإنسان 
والحياة وا مجتمع؛ وعلى النحو الآتي : ٍ 

إن الله تعالى هو الحق وهو مبدا كل شيء وغايعه» فوجود الله وإرادته وأفعاله هي 
الأسس الأولى التي يقوم عليها بناء الكؤن والإنتسان والحياة والمعرفة والعلم» سواء أكان 
موضوع المعرفة الكون أم أصغر ذرة فيه» الإنسان أم الحظة حب يعيشهاء المجتمع أم التاريخ. 

إن العلوم والمعارف في إطار عقبيدة التوحيد تُعتبر أن كل شيء في نطاق المعرفة إنما 
يحقق غاية أو أخرى أرادها الله تعالى حتى يصّبّح نظام الأسباب نظاماً من الغايات تقف 
على قمتها الإرادة الإلهية لتحدد غاية كل وجود فردء وغاية كل سلسلة من الغايات» وغاية 
النظام العام كله . 

وفي إطار عقيدة التوحيد فإن البحث العلمي الإسلامي ينطلق من أسس يقينية على 
مستوى الخبرء أو على مستوى المشاهدة؛ أو على مستوى الدلالة : 9 اقرأ باسّم رَبك الذي 
خَلَقَ خَلَقَ الإنسّان من عَلَقَ اقْرأ ورك الأحرمٌ الذي عَلُمَ بالْقَلَم عَلَمَ الإِنْسَادَ مَالَمْ 
يَعلّم.. 4 [العلق: احه]. 

إن أية نقطة ينطلق منها البحث العلمي الإسلامي تنتهي حتماً إلى الإبمان بالله عر 
وجل وتأكيد أنه الفاعل والراعي للكونء ولذلك فإن البحث العلمي الإسلامي هو عملية 
اكتشاف دائم لسنن الله تعالى في الكون والأنفس. 
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أسس البح العلمي الإسزامي 


"م١‎ 


من معطيات عقيدة التوحيد» مبدأ التسخير الذي يعني أن الله تعالى خلق الكون 
بعناصره المتعددة» وسخره للإنسان يستخدمه لغذائه وحاجته ومتعته وراحتّه. 

والتسخير هو عملية تنسيق إلهي لمفردات الخليقة والانتفاع الإنساني. فحاجات 
الإنسان جزء من بناء الخليقة» ومفردات الخليقة مصممة بقصد خدمة تلك الحاجات» وكل 
مكونات الطبيعة في إطار التسخير ذات استعداد لقبول تأثير الإنسان فيهاء وتغييرها على 
وَفْق حاجاته المتعددة . 

إن تسخير الكون للإنسان» يفرض على الباحث العلمي الإسلامي دوام الكشف عن 
العلاقات الكونية والإنسانية والاجتماعية» وتوظيف هذا الكشف في خدمة البشرية» 
وتحقيق الهدف الإسلامي المركزي «إعمار العالم) وصلاح العلاقات البشرية. 

إن العمل في إطار مبدأ التسخير يلغت إفكانية أن يتحول العالم إلى غابة من الوحوش 
تتصارع على لقمة العيش» ويلغي جالة الجمود سواء في الوعي أم في الحركة بمستوياتها 
المتعددة» ويحقق الإبداع الدائم في إطار لبد الآخر المرتبط به ارتباطاً صميماًء ألا وهو مبدً 
«الاستخلاف» الذي يتضمن أن الله تعالى خلق الإنستان لخليفة له في الأرض ليحمل أمانة 
العلم والرسالة الإلهية . 


تعمثل خلافة الإنسان في إنفاذ قوانين الله عرّ وجل الأخلاقية والعملية منظماً عيشه 


وأفعاله في ظل دوافع سليمة:» وأرقى أشكال هذه الدوافع هو ابتغاء وجه الله تعالى فيما” 


يريد. وأرقى أساليب العيش تلك التي تكون في ظل عدل الله وإحسانهء حيث تتوحد 
الوسائل والأهداف في منظومة عقائدية أخلاقية علمية تعزز مسيرة إصلاح العالم وإعماره. 

وعليه فإن مهمة البحث العلمي الإسلامي في إطار عقيدة التوحيد هي تحويل مضمون 
«الأمانة) الإلهية والخلافة؛ إلى ثقافة وسلوك وحضارة تقود عملية الإعمار وتحقق السلام 
والأمن الحضاري بعناصره المتعددة» وتفظيم البشرية في مجعمعات قادرة على توفير 


'مستلزمات الحياة الضرورية من مأكل وملبس ومأوى ودفء وراحة واتصالاات» وتهيغة فرص 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 177١اها‏ 


تكوفة ع خم :ليت “انح عم خ نجي قط + حال ود ع مص فسد ا مقف 2 منت سنا يد 


د ياسمالفاارس ملم 


النمو والنضج والتعليم وتحقيق الذات» والقمتع بالطيبنات والجمال» كل ذلك من أجل 
تمحيص الإرادة البشرية» وأن يبرهن البشر على أهليتهم أخلاقياً للقيام بمهمات الخلافة» وأن 
يمارسوا حياتهم باسم الله الحق خالصة لوجهه وتنفيذاً لمقعضى إرادته: « ثم جعلناكم 
خَلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعَمَلُونَ 6 [يونس: .]١4‏ 

المبحث الثاني : الأسس المنهجية 

إن البحث العلمي الإسلامي جهد منهجي ينبع من منهج القرآن في تناول الحقيقة» 
كشفاً وبئاءً» والمنهج القرآئي الذي يوجه البحث العلمي الإسلامي هو منهج القراءة الجديدة 
للكون والإنسان التي قوامها «قراءة الكون في ضوء الوحيء وقراءة الوحي في ضوء الكون» . 

والتي قوامها: 

١‏ -قراءة في الكون والوجود لاكتشاف أسرار الخلق» وعلاقات الموجودات» وأشكال 
الظواهر وخصائصها وسننهاء وإدراك:القدرة الإلهية المدبرة لها للوصول إلى توحيد الربوبية 
وتوحيد الصفات امحررين لوجدان الإنسان من كل ضغطهء المطلقين لطاقات الإنسان العقلية 
والعملية في الوجود للاستفادة من قوانين التسخير والاستخلاف . 

؟ ‏ وقراءة في الكتاب المسطور والوحي المنزل للوصول إلى توحيد الألوهية» من خلال 
العدبر والشفهم لتجليات القدرة الإلهية البارزة في نشاط الظواهر وحركاتها ووجودها 
وتفاعلاتهاء والسنن والقوانين التي تحكمهاء وكلها من صنع الله الذي أحسن كل شيء 
خلقه» والانطلاق نحو حفظ الأمانة والقيام بمهمة الخلافة» واستعمال قوانين التسخير 
لتحقيق حالة «الشهود الحضاري )2000 وإخراج (الأمة الوسط»).ء وبناء «الأمة الخيرة)0'؟ . 

)١(‏ الشهود الحضاري» يعني حضور الأمة ومزاولتها لدورها بفاعليه وكفاءة. 


)١(‏ العقل وموقعه في المنهجية الإسلامية للدكتور طه جابر العلواني» مجلة إسلامية المعرفة» العدد 


1١ص‎ 15 
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أسس الب كح العلمي الإسلامي 3-0  _  __‏ ا ع إاسو 


إن هذا المنهج القراني يضع الباحث العلمي الإسلامي أمام حقيقة «التوحيد والمعرفة» 
وبالدالي أمام وجوب البحث والكشف عن تطبيقات هذا المنهج في التعامل مع الظواهر 
الكونية والإنسانية والاجتماعية. . . بغية تحقيق بناء أفضل وأرقى للعلوم والمعارف الإنسانية 
قاطبة؛ ولتحقيق فهم أعمق لتلك الظواهر وأشمل من ذلك الذي قدمعه المناهج البشرية 
بعيداً عن هداية الوحي» سواء المنهج العقلي أو الوضعي أو التجريبي . 

ما معالم المنهج القرآني هذا؟ 

١‏ -اليقين: 

لقد جعل القرآن الكريم اليقين مقصداً أسمى لحياة الإنسان المؤمن في دنياه وآخرته. 
واليقين لغة : وهو العلم الذي لا شك فيه)». أما في الاصطلاح فهو: «اعتقاد الشيء بأنه 
كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً للواق ع مير ممكن الزوال)2'7؛ ولذلك جعل القرآن 
الكريم القصد في كثير من الآيات هو اليقين ب: 

١-وحدانية‏ الله تعالى: 8 يُدبْرٌ الأمر فصل الآيّات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقئون 4 
[الرعد : ؟]. 

ب الأحكام الإلهية: ظأَفَحَكُم الجَاهليّة يِعُونَ وَمَن أحْسَن من اللّه حُكْمَاً لقَوم 
يؤقنون 4 [المائدة: .]5٠‏ 

ج-الحسقائق التي يمتها القران الكرم: قي الأرض آيات لوقي » 
[الذاريات:١؟‏ ]. 

د أخبار القرآن الكريم: 9 وقولهم إن قَنَلنَا المَسيح عيسى ابن مريم رَسُول اللّه وما 


ُو وما صلُوه ولكن طبه هم وإ دين الوا فيه في شل نه م لهم به من علم إلا 


انبَاعَ الظَّ وما قَتَلُوه يقينًا 4 [ النساء: .]١80‏ 


. ١ التعريفات لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ص57‎ )١( 
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3 بيبلاسمالفقاوس لحن 


ه العلم الإلهي : ( إِنّ هذا لَهَوَ حَق الْيقِين 4[ الواقعة:98]. 

وهذا اليقين هو الحقيقة التي ينبغي أن توجه آليات عمل البحث العلمي الإسلامي . 

*-التجربة: 

يدعو المنهج القرآني إلى التجربة والبرهان للوصول إلى الحقيقة ومعرفتهاء وهو لا يتردد 
في الدعوة إلى الإتيان بمثله تحدياً للكافرين» وهي دعوة لا تضاهيها دعوة في إثبات وصدق 
وجوده ومرجعيته من الله تعالى: و[ م يُقُوُونَ افعراه قل فَأنوا بعَشْرٍ سور مَكْله مُفْعَرَيّاتٍ 
َاعوا استطسم سن دو اله إن حم ادق 6 هود:18]. 

إن التجريب الإسلامي يقر بمبدأ وحدة الحقيقة('2 التي تستمد وجودها من الله تعالى 
الذي هو خالقها وسببها الحقيقي» وكذلك تستمد معناها وقيمتها من إرادته التي تعد 
غايتها وغرضها النهائي. وتقاس فاعلية: تلك الحقيقة بمقتضى تحقيقها أو عدم تحقيقها 
للقيمة!"؟ . 

كما أن التجريبية الإسلامية تقرر أن هناك أكثر من مستوى للوجود؛ أو أكثر من نظام 
وميدان للمعرفة. فهناك عالم الشهادة» وهنآك عالم الغيب» وهناك الوجود الذهني للأشياء 
مثل مقولات العقل. وهناك وجود واقعي متحقق له ذات وصفات» متعال علي المادة ومنزه 
عن الزمان والمكان وسائر صفات الموجودات المادية» هو الله عز وجل . 

واستعراض النموذج المنهجي الإبراهيمي في الكشف عن الحقائق والوصول إليها كما 
يقدمه القرآن الكريم يوضح حدود المنهج التجريبي الإسلامي» إنه حوار دائم بين الإنسان 
والكون» وبين الإنسان والإنسان» وبين الإنسان والحضارة تحت مظلة اليقين الإلهي . 


)١(‏ وحدة الحقيقة: هي أن لا يكون هناك تعارض بين حقائق الوجود وما يأتي به الوحي. وكل ما يقرره 
الوحى لابد أن يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له لآنّ كليهما من الله عز وجل . 


(؟ ) صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية لإسماعيل الفاروقي ص5١‏ . 
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عضن 


* -التحليل: 

لقد طرح القرآن الكريم مساألة المنهج) في مقدمة عوامل العغيير بكل مستوياته 
الفردية والاجتماعية والحضارية.. فإذا كان اليقين والتجربة يشكلان بعض ملامح هذا 
المنهج فإن «التحليل» يأتي عاملاً مكملاً لهماء لتستقر نهائياً ملامح المنهج الإسلامي في 
فهم العالم والوجود بمستوياته المتعددة» في ما عبر عنه القرآن الكريم ب « السير والنظر) . 

إن « السير والنظر» في القرآن الكريم هو خلاصة معالم المنهج الإسلامي في الوصول إلى 
الحقيقة» عبر تحليل الظاهرة الكونية والوجودية والسياسية والاقتصادية والتاريخية... إلخ 
وإعادة تركيبها معرفياً في ضوء هدى الله تعالى على شكل «قانون» يفسر ظواهر الوجود 
المتعددة. وهنا تكمن خاصية البحث العلمي الإسلامي» وهو يسير في الأرض وينظر كيف 
تكونت الأشياء» متجاوزاً معرفة « الكيف» كعلاقة بين متغيرات وثوابت» إلى معرفة خالق 
هذه المتغيرات والثوابت» وقوانين عملها . 

« قل سيروا في الأرض فَانظروا كَيْفَ بدا الْحَلقَ ة م الله يسشئٌ النّشأَة الآخرة إن الله 
على كل شي قدِيرٌ 4 [المدكبوت: ..؟ 

إن معرفة ال« كيف » وتحليلها في المنظور الإسلامي هو بحث في اليقين الذي صاغته 
عناية الله تعالى . وهو فرض معرفي كالصلاة والصيام. .. يقوم به الإنسان في إطار قدراته 
وإمكاناته العلمية» غير أن البحث العلمي الإسلامي هو القادر على «السير والنظر) 
الجديرين باكتشاف سنن الله في الخلق» وتقديم برامج النهضة والإصلاح حين يكون 
الخراب» ويجعلنا أمام ضرورة الحركة حين يسود السكون. 


ا اي 
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1 . سس يي ييحي يبيبح 
د. يباسم القارس /لا1م 


المبحث الثالث : الأسس العلمية 

يرتبط البحث العلمي ارتباطاً وثيقاً بطبيعة النظر إلى العلم من حيث المفهوم والمستوى 
والهدف. الأمرالذي يضعنا منذ البداية أمام خطأ الاعتقاد بحيادية العلم؛ لآن هناك جملة 
عوامل تؤثر في حركة العلم والببحث العلمي» مثل طبيعة المفهوم وأهداف العلم. 
ومستوياته. وهذه كلها لها أسسها الفلسفية التي توحدها في نسق معين. 

إن أهداف العلم تتحدد في ضوء الفلسفات والعقائد التي توجهه. فالمنهج التجريبي ‏ 
غير الإسلامي ‏ يرى أن الهدف الرئيس للعلم تكديس الاستقصاءء وبيان الواقع وتفسيره 
وفهمه''©2. في حين هدف العلم السجريبي الإسلامي يتبجاوز هذا المفهوم إلى رؤية الوجود 
بعين الإعان بالله ووحيه. 

إن النسق الحسضاري يتكون من مِجَْموعَة عَم ومعارف دينية وتجريبية ورياضية 
وإنسانية واجتماعية . كل حقل من هذه ألكْقُول الأهلبية والمعرفية يتالف من مجموعة من 
المفاهيم التي ترتبط فيما بينها بعنلاقات معينة وروابط ضرورية تؤدي إلى تماسك أجزاء 
النسق المعرفي والحضاري . 

وتحتل المفاهيم في هذين النسقين موقعاً مهمأ فهي امجال الحيوي الذي تجري عبره 
التغيرات المطلوبة» من خلال تغيير وظيفة المفاهيم. وتغيير دلالاتهاء كما حدث لمفهوم 
«العلم». فمفهوم العلم في خصوصيته الإسلامية المعرفية واسع الدلالة» ولكن جرت 
محاولة لطمس بعض دلالاته أو وصفها باللغنو واللأعلم» ثم قصرت دلالة المفهوم على دلالة 
محددة هي العلم الطبيعي؛ ليس هذا فحسب, بل تم إدخال دلالات غريبة عليه مثل اعتبار 
العلم مناقضاً للدين!'2. وهو ما تذهب إليه والعلمانية) . 


فإذا نظرنا إلى مفهوم العلم السائد بين الأوساط العلمية السائدة في البلدان الإسلامية 


.١١9ص معايير الفكر العلمي لجان فوراستيه» ت. فايز كم نقش‎ )1١( 
.١١ضص‎ ١ (؟) دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية لصلاح إسماعيل » مجلة إسلامية المعرفة » العدد 90//2؟‎ . 
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آسس اليب5ش العلمي الإسلامي شتت ل 3اتتاس شوم 


نرى أن المفهوم الستائد ينص على أن العلم هو «(مجموعة المعارف والحقائق والخبرات 
الإنسانية» وتشمل العلوم كلها الطبيعية والإنسانية والاجتماعية)» فالعلوم الطبيعية هي 
العلوم التي تختص بدراسة الطبيعة التي تحيط بالإنسان من أحياء وجمادات وكل ما يتعلق 
بالأرض والجو والأجرام السماوية» وهذه تشمل ما يسمى العلوم الأساسية من رياضيات 
وفيزياء وكيمياء وعلوم أحياء؛ وتشمل أيضاً الفلك وعلوم الجيولوجيا والأرصاد الجوية)217. 

إن هذا المفهوم للعلم لا ينسجم والرؤية الإسلامية له لأنه مفهوم يحصر العلم في عالم 
الشهادة» وفي نطاق الإنسان» وهنا نقطة الافتراق بين المفهوم الإسلامي للعمل وبين المفهوم 
الوضعي له؛ من حيث إن المفهوم الإسلامي يقوم على الاعتقاد الجازم بأن العلم من الله 
وبتوفيق منه» في حين ترى الوضعية أنها على علم عندها... 

ولكي نتقصى مفهوماً شاملاً لالم لأنيك”من اعتماد القرآن الكريم والسئة النبوية 
الصحيحة أساساً لهذه العملية» لتحطقيقجملة مسائل مهمة منها: تحديد العمق المعرفي 
والدلالي لمفهوم العلم؛ وتحديد طبيعة ارتباط هذا المفهوم بالنشاط العلمي الإنساني» ومن 
ثم تحديد آلية العلم الإسلامي ووظائفه وأهدافة: وهي عملية تهدف إلى إجراء مراجعة 
نقدية لمفهوم العلم التقليدي والحديثء ومن ثم مراجعة وظيفة العلم في حياة الأمة إذ إن 
الاهتمام بمفهوم العلم لا يعني الاهتمام بالدور الوظيفي له؛ وإنما يعني كذلك استحضار 
علاقة العلم بشؤون الحياة كلهاء بما يساعد على تصنيف العلوم حسب قيمتها ووظيفتها 
وفعاليتهاء وهذه درجة معرفية تؤدي إلى تفاعل العلم مع الواقع وتؤدي بالتالي إلى السير 
نحو الآمام0" . 


تتعدد مستويات العلم في القرآن الكريم وعلى النحو الآتي : 


)١(‏ العلوم الطب طبيعية والإنسانية ودور المؤسسات العلمية في التفاعل بينها لأحمد سعيدان» مجلة عالم 
الفكرء امجلد العشرون, العدد الرابع 135٠‏ ص7١‏ . 
(؟) نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب آنموذجاً لأحمد العماري ص7 .١١‏ 
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«الللااس مال ساس سسا ااا #88 


أولاً: العلم المطلق الأعلى : وهو علم الله تعالى لعالمي الغيب والشهادة. 

إن الله عَالمُ غَيْبِ السّمَوَات وَالأَرْض إِنّهُ عَلِيم بذات الصُدُورٍ 14 فاطر:88]. 

ومستويات هذا العلم متعددة: 

١‏ -مستوى يشمل عالم الغيب المطلق» وهو ما اختص به ذاته المقدسة. 

«قُل ل يَعْلَم مْن في السّموات والأرض الْعَيْب إلا الله وما يشعروت أَيّانَ يبعثون» 
[النمل :55 ]. 

؟ ‏ مستوى يشمل عالم الغيب الذي شاءت إرادته عز وجل أن يطلع عليه رسله؛ وفي 
إطار رقابة إلهية معينة. 

ا 0 
ين يديه ومن خَلّفه رَصدا 9© ليعلَمَ أن قد أَبلغُوا رسّالات رَبْهِمْ وآحَاط بما لَديْهِم وأخصئ 
كل شيء عَدَدًا © [الجن:78-77]. 

٠“‏ مستوى شمل عالم الغيبَ:الذي شاءت إرادته أن يعلمه الإنسان. 

ل وَعَلّمِ آدمَ الأَسْمَاء كلها نم عَرَضَهم على الملائكة فَقَال أنبئُوني بأسماء هَؤْلاء إن كشم 
صادقين 6[ البقرة 17١١:‏ ]. 

“كانياً؛ علم التشهادة: وهو مسغوى من العلم آرادة الله تعالي للبشرية؛ لكرته الحيد 
مستلزمات القيام بمهمة الخلافة. 

علّمِ الإنسان ما لم يعلم 4[ العلق:ه]. 

ذل وعلَّمناه صنعة لبوس لم لتحصتكم مَن بأسكم © [الأنبياء : م 

وعلى أساس هذين المستويين من العلم» يقوم على علم الإنسان الذي يععمد الجهد 
العقلي والتجريبي في فهم العالم والكشف عن سنة الله تعالى في الكون والإنسان؛ في إطار 
الرؤية الإبمانية التوحيدية المحددة بهدى الله عز وجل» فيمارس حؤاره العلمي مع الكون 
والإنسان وا مجدمع والتاريخ بحثاً وتجريباً وتنقيباً في آيات الله الكونية والتشريعية . 
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أسس البككث العلمس الإسلامي سس ب ااا لاي 


كلا تُمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك مَحَظُورًا 14 الإسراء:٠٠].‏ 

[110ذا الباحك لسر هما توغل في الكوة والاتقس بحا وفطقيياً ويلا ويفا عاذ 
يرددطط رب زدني علماً 4؛ لأنه مؤمن يقيناً ويعلم أن الله تعالى يخلق ما لا نعلم 9 ويَخلقَ 
مالا تَعْلَمونَ 4[النحل:8]. 

إن هذه الآية بالنسبة للباحث العلمي المسلم هي أفق العلم المفتوح على الغيب... 

إن العلم الإلهي بمستوياته المتعددة ليس عبثاًء وإنما له وظيفة» تعطي البحث العلمي 
الإسلامي زخماً هائلاً من الفقة والمسؤولية والعطاء» وتعمثل هذه الوظيفة وكما هي في 
القرآن الكريم بالآتي : 

. -الهدى 9« ذَلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للْمتقِينَ 4[ البقرة:؟]‎ ١ 

؟ -الإخراج من الظلمات إلى الدوز: لاتير كتَابُ أَنرلناه ليك لشُخرِج النّاسَ من 
الظَلّمات إِلَى الثور 14 إبراهيم:١].‏ 

التغبيت : ل لتقت به قُوَادك ورتلَاه ترتيلاً 14 الفرقان:9.] . 

دسي رطاف تبي سن يق سن انط ولام ف وي 
من حكيم حميدٍ 4[ فصلت :47 ]: لأنه من ل لدن حكيم عليم 4 إ وسع كل شيء علما 4 
٠‏ ويحق الحق بكلماته # فيبين لنا حتى لا نضل ولا نشقى (إ ين الله لَكُمْ أن تَضنُوا واللّه 
بكل شيء عليم 4[ النساء:1+5 ]. 9 ويَحبئ من حي عن ينه 4[الأنفال: 49 ]. 

لذلك فإن هاجس الباحث العلمي المسلم يتحدد في معرفة الضلال والابععاد عنه 
ومهاجمته. وإن الإحساس بالضلال هو الدافع الحقيقي للعلم والبحث فيه في المنظور 
الإسلامي» والضلال هو كل فكر أو سلوك أو عمل لا ينسجم مع الوحي» وهو ظن وأهواء. 

< فَإِمَا يَأنيتكم مني هدى فَمَن ابّعَ هداي فلا يَضْلٌ ولا يشقئ 14[طه:؟؟ .]١‏ 

لذلك حذر القرآن الكريم من اتباع الهوى والظن. 


مم افع متش هس تومه ممه عه مك ايه و 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه ... # [ القصص:٠5].‏ 
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د. ياسمالفقف ارس م 

ولذلك حرص القرآن الكريم على رسم معالم الاستقلال العلمي الإسلامي عن كل 
أشكال التبعيات والهوى, إلا تبعية الوحي . 

4 وَل اتبَعْت أَهرَاءَهم بَعْد الذي جَاءَك من الْعلْم ما لَك من اللّه من ولي ولا تصير‎ (١ 
.]١5؟٠١:ةرقبلا[‎ 

7 وَهذَا كتاب أَنزلناه ميارك قَاتبعوه 4 [الأنعام :6 .]1١‏ 

ولكي يصحح العلم الإنساني مساره لابَّد له من فهم الوحي والعمل بموجبه. وفهم 
التمائل بين قوانين العلم وسننه وقوانين الوجود وسننه» وأن يختار العمل في قوانين العالم 
والأففسن وفوظيك جهيده لتحفين القاسد الآلهية: عدا عن معطيات الرضعية التي 
تجاهلت الخالق عز وجل ونفت الغيب . 

إن المصلحة البشرية ومصلحة العلم أن يكون الإسلام هو الخيار والمنهج في إعادة 
صياغة العلوم والمعارف وربطها بغاية الحق من الخلق في الوجود والحركة من أجل تحرير 
الذات الإنسانية والعقل الإنساني من أدران الفكر المادي بأشكاله المتعددة» وتأصيل الهوية 
الإسلامية وتعميق مفهوم الالتزام عنذها بوصّفه تضرة للحق وتمسكاً بالعدل» وكذلك من 
أجل تصحيح مسارات البحث العلمي السائدة اليوم في ضوء الهدى الإلهي . 

وبذلك يكون البحث العلمي الإسلامي ضرورة من ضرورات الحياة الإسلامية. وهو 
بمارس وظيفته الخطيرة في الكشف عن سر الكون والحياة» ويقود البشرية إلى صانع الكون 
والحياة على وفق أشد الطرائق إقناعاً ودقة» ولأنه يلتقي مع العبادة نفسها في التوجه إلى الله 
عر وجل7» لا بل أقول : إنه بحد ذاته عبادة» عبادة أولي الالباب « الّذين يَذكرُونَ الله قياما 
فُعُودا وَعَلَى جنُوبهم وَيتفَكْرُونَ في خَلَق السُموَات والأرض ريا ما حَلَقَتَ هذا باطلاً 
سْبْحَانَك فَقنَا عذاب الثَّارٍ4 [آل عمران:151١].‏ 


. مدخل إلى إسلامية المعرفة للدكتور عماد الدين خليل ص77‎ )١( 


مجلة الأحمدية» العده العاشر محرم 177١اها‏ 


أسس البح العلمي الإسلامي 


لض 


المبحث الرابع : الأسس الأخلاقية 

يمارس البحث العلمي الإسلامي في إطار شريعة أخلاقية إلهية مقوماتها الاختيار 
والإلزام والمسؤوليةء حيث يشكل (الإلزام) في هذه الشلاثية المدار الذي يدور حوله كل 
النظام الأخلاقي في الإسلام, والذي يؤدي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية وفناء 
ماهيتهاء لأنه بدون الإلزام ليس هناك مسؤولية» وبدون المسؤولية لا يمكن أن تكون عدالة» 
وحين لا تكون عدالة» تكون الفوضى» فيفسد النظام على مستوى القانون وعلى مستوى 
الإخفاق2'7. 

والإلزام كما يصوره القرآن الكريم هو اختيار عقلاني زشيد للحق بعد توفر أدلته» ذلك 
أن الله تعالى قد كون النفس الإنسانية من مزيج من خير وشر وألهمها قدرة الإحساس 
بهما: 

ذل ونفس وما سَوَاهًا »د فَأَلْهُمَهَا فُجَورَمًا وتقواها 4 [الشمس:8-0]. 

وكذلك فقد ألهم الله تعالئ هذه النفس بصيرة أخلاقية: 

لا بَلٍ الإنسان عَلَى نفسه بصيرةٌ © [القيامة:4١].‏ 

هذه البصيرة قادرة على معرفة الفضيلة والرذيلة» فهو يستطيع رغم كل المغريات أن 
يجاهد نفسه في إطار مخافة الله تعالى : « وَأَمّا من حاف مقام به وتَهى النفس عن الْهَوَئ * 
إن الْجنّةَ هي الْمأوئ » [النازعات:.5-١4‏ ]. 

إن هذه البصيرة تمارس فعلها سلطة داخلية في توجيه الفعل الإنساني 9 قد أَفُلّح مَن 
رَكَاها بد وقد حَاب من دَساهًا © [الشمس: .]١٠١-9‏ 

ولكن ميزة هذه السلطة أنها لكي تفلح في التزكية لاب لها من هدى الله تعالى الذي 
اخترناه على علم وبصيرة» وإلا فلا إلزام في الأمر. 


. 7١ص دستور الأخلاق في القرآن الكريم محمد عبدالله دراز‎ )١( 
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وابلاسم ا ساس ااا بياس فق 


ط ومن تولئ فما أَرسلتَاك عَليْهُم حفيظًا > [النساء: .]4٠١‏ 

د لا إكراه في الدين قد تَبِيْنَ الرّشد من الْقَّي 4 [البقرة:757]. 

وكون البحث العلمي الإسلامي وسلوكاً) معرفياً معيناً» فهو لا ينفصل عن الأخلاق , 
الإسلامية في تعامله مع العالم» فهو سلوك منضبط بقواعد الشريعة الأخلاقية» ويسعى 
لتطوير منظومة أخلاقية إسلامية تستمد مقوماتها من القرآن الكريم والسنة الشريفة» وول 
سمة أخلاقية للبحث العلمي الإسلامي هو أنه «وعمل جهادي» في إطار منظومة الأخلاق 
الإسلامية» وتتمثل «جهادية) البحث العلمي الإسلامي في كونه «جهداً مقاوماً» لقوى 
القهر الإنسانيء المادية منها أو الفكرية. 

والبحث العلمي الإسلامي هو عمل أخلاقي في عقل, أو عمل عقلي في أخلاق» لا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء والعلاقة بيدهما طرذية. 

ل( مد يبي أ إلى لل ع بصب نان لني وميا اله ونا أن م 
الْمشرِكينَ 4 [يوسف:8١٠].‏ 

والبصيرة هي مزيج من عقل وأخلاق . 

ولآن هذا العمل الجهادي يمارس بتأثير : فطرة الله» التي فطر الناس عليهاء والاستجابة 
لدعوة الله عز وجل الحق؛ وبتأثير ما هو كامن في النفس من خير وصدق ونقاء» فإنه يلاقي 
رعاية وعناية من الله عز وجل.. 

والبحث العلمي الإسلامي -بناء على ذلك هو عمل إرادي صالح» تتحد مقومات 
صلاحه بمعطيات الشريعة من حيث الأداء والغاية والوسيلة والزمان والمكان» بغية إيجاد 
الحلول الشافية لمشاكل الإنسان والمجتمع والعالم . 

ونش شتل بن مطابضات عيفد كقراذ بسنب ولل يوذ 
[الأنبياء: 4 9 ]. 
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أسس البح العلمي الإسزامي 


نض 


ولكي يتوج البحث العلمي الإسلامي وجوده أخلاقياً لابد من أن يكون الأفضل 
تعزيزاً لصفة الصلاح. 

والّذينَ اجتتبوا الطّاغوت أن يعبَدُوها وأنَابوا إلى الله لهم البشرئ فَبِشَر عياد به الْذينَ 
يستمعون القول فِيتبِعُونَ أحسته أوليك الْذدينَ هداهم الله وأُولتك هم أُونُوا الألبّاب » 
[الزمر:1١86-1١].‏ 

إن هذه الآيات تربط التفوق العلمي بالتفوق الأخلاقي» وهي تؤكد حقيقة قرآنية 
مهمة ألا وهي أن هذا التفوق هو أرقى أشكال القرب من الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

في ظل هذه الشريعة الأخلاقية يمارس البحث العلمي الإسلامي مسؤوليته الحضارية» 
لذلك فهو ليس ضرورة من ضرورات المجتمع ؤجسب. وإنما هو ضرورة من ضرورات الإنسانية 
اليوم بما يمثله من عملية إنقاذ للبجث العلميٌ السبائد من تحيز غير منطقي لرؤية الغرب 
للعلم والإنسان والعالم. وإعادة صياغعه في بحث علمي متمسك بالحقيقة والعدل 
الإلهيين2"0. 1 

فمن غير المعقول أن يظل البحث العلمي خاضعاً لأخلاقيات الربح والخسارة المادية» 
ومن غير المعقول أن نترك مسيرة البحث العلمي تمضي في سبيلها دون حكمة أو روية أو 
تخطيط أو دراسة الاحتمالات السلبية كافة» ثم نجد أنفسنا بعد حين متورطين في 
مشكلات لم نحسب لها حساباً؟؟ . 


)١(‏ نظريات التنمية السياسية: تموذج للتحيز في العلوم السياسية للد كتور نصر محمد راغب» بحث فى 
كتاب : إشكالية التحيز ص ١7/١‏ . 


(؟) العلم والقيم الأخلاقية لعبدالله العمرء مجلة عالم الفكرء المجلد العشرونء العدد الرابع ١95‏ ص50 . 
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د. يباسمالقف ارس 


فيضا 


الخاقة 


بهذه الأسس التي يقوم عليها البحث العلمي الإسلامي يمكننا أن نقول: إنه بحث 
يمتلك الصفة (الربانية)» ذلك أنه يتعامل مع الإنسان والواقع وهما معطيان إلهيان بأدوات 


علمية معرفية هي معطيات إلهية كذلك. في إطار منبدأي التسخير والاستخلاف اللذين 
يشكل العلم والبحث العلمي أحد أهم ضروراتهماء ولذلك فإن خطواته ومنهجيده 
محكومتان بما يقره الوحي أو بما يرفضه؛ وفي ضوء هذا كذلك تتحدد عقلية الباحث 
العلمي المسلم التي يمكن أن نستخلص ملامحها مما مضى بالآتي : 

١‏ -عقلية تعمل في دائرة التوحيد فهماً وسلوكاً. 

؟ -عقلية تعمل في سنن الله تعالى بحثاً وكشفاً وتنقيباً وفهماً وتنظيماً . 

- عقلية تعمل في دائرة الوحي والتتجربة وَالْبِرهَانِ كشفاً ليقين لا انتصاراً لشك . 

4 عقلية تعمل في دائرة التطور الحضاري المتسق-مع سنن الله عرّ وجل . 

5 بل أكترهم لا يعلَمُونَ الح فَهم مُعْرَضْونَ 4 [الأنبياء:4 1]. 
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مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم”17اها 


أسس اليخ العلمي الإسلامي - ل سس ا م 


مصادر البحث 

-إسلامية المعرفة : المبادئ العامةء خطة العمل المعهد العالمي للفكر الإسلامي 405 ١ه-‏ 85ام. 

-إشكالية التحيز ‏ رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد لعبد الوهاب المسيري مج؟,. المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي 5418-5 1ه-19910م. 

البحث العلمي لفلاديمير كورغانوف وجان كلود كور غانوف» ت. يوسف أبي فضل وميشيل أبي 
فضلء منشورات عويدات ط١»‏ 15281م. 

دستور الأخلاق في القرآن الكريم محمد عبدالله دراز» ترجمة عبدالصبور شاهين» مؤسسة الرسالة ودار 
البحوث العلمية ببيروت والكويت ط4, 115401ه-19895م. 

-صياغة العلوم الااجتماعية صياغة إسلامية لإسماعيل الفاروقي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
8ه 946وام. 

مد خل إلى إسلامية المعرفة لعماد الدين خليْل» الدارالعربية للكتاب الإسلامي والمعهد نندت 
الإسلامي » هيرندن, الولايات المتحدة الأمريكية طالا» 141١1‏ 1ه 991١ام.‏ 

معايير الفكر العلمية لجان فوراستيه؛ ت. فَايْرٌ كم نقّش» منشورات عويدات» بيروت» باريس ص22 
85ام. 

-المعهد العالمي للفكر الإسلامي» إسلامية المعرفة» المبادئ العامة وخطة العمل» ط١31.‏ 1145هب985ام. 

نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار (المغرب انموذجاً) لأحمد العماري؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» طاكء 1411 1ه 19951ام. 

الدوريات: 

مجلة إسلامية المعرفة» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء السنة الثانية؛ العددة ربيع الآخر 411 اهاب 
سبتمبر 995١م.‏ 


مجلة إسلامية المعرقة» العدد الثامن» ذو الحجة 411 ١ه-‏ إبريل /1551م. 


مجلة عالم الفكرء المجلد العشرون, العدد الرابع » يناير» فبراير» مارس» 5م. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 477١اه‏ 


الملاحق 


5 


0 


صدى الأحمدية 
ززة افا اتمسيشتريه المتساءه وارذفن به الذكروة والأكباء فى مطل ةا العام 
الهجري (415<٠ه)‏ وتجانؤوا عليه (أكبوا عليه) مغتبطين: ما أهلت عليهم به دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي, في وليدها الأغر الذي زفته إلى 
العلماء والفقهاء والأدباء وأصحاب الفكر في ثوب قشيب» ومحتوى متميزء ألا وهو 
مجلتها العلمية الدورية المحكمة التي سميت «الأحمدية». 
د. عويد بن عياد المطرفي 5 
من مقال له في جريدة (البلاد» السعودية. 


-لقد سررت بهذا الإصدار النفيس من مجلة الأحمدية: إذ جاء محتوياً على 
مواضيع شتى ومتفرقة في مجالات الداراساتالإسلامية, ونحن نشد على أيديكم, 
ونبارك خطوتكم الرائدة. 
: القاضي حسن أحمد الحمادي . 

محكمة أبو ظبي الاتحادية . 


أهنعكم ونفسي على هذا الإخراج الرائع مجلتدا الغراء (الأحمدية)» ونسأل الله 
تعالى أن يجعلها منار إشعاع, ومشعل نورء يضيء للناس طرق الخير والهدى. 

الدكدو بانس وى انيار لطي 

جامعة آم القرى ‏ كلية الشريعة. 

اطلعنا على مجلتكم «الأحمدية» فألفيناها قيمة الموضوع, غزيرة المادة» متدوعة 

الفائدة. هذا إلى جانب ما تعميز به من الموضوعية في البحث والتوثيق العلمي. 

سدد الله خطاكم لكل خير. 
العقيد خالد الشيبة . 


مدير مديرية الشؤون المعنوية والثقافية - وزارة الدفاع ‏ دبي . 


مجلة الأحمدبة» العدد العاشر * محرم177١اه‏ 


يتن 


لا شك أنها بعنوع مواضيعها تعتبر إضافة قيمة إلى عملية البحث العلمي 
الإسلامي الحديث التي تسعى إلى إثراء المكتبة الإسلامية بالكتب والمصاذر في مختلف 
مجالات الشريعة الإسلامية والعلوم الأخرى. 
د. حسن علي الأهدل. 
صحيفة (المديئة) السعودية. 
اطلعت على مجلة «الأحمدية» وتصفحت مواضيعهاء وقد امتلأت نفسي فخراً 
وإعجاباً بهذه الإصدارة من حيث مستواها محتوى وإخراجاً. 
الأستاذ عبدالقادر سعيد صالح . 
رئيس قسم التزويد بمكتبات جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 
-يسعدني أن أهدئكم بمجلة الأحمدية» كما أشيد بمستواها العلمي: فالموضوعات 
جادة وموثقة علمياً. وفي مستوى رفيع من حيث الإعداد والمنهجية والوضوح., كما 
أشيد بالسسمية التي تعبر عن وفاء لمؤْسَسَ أول مدرسة في دبي» وهذا وفاء الأبناء 
للآباء. ووفاء جيل لاحق جيل سابق أذى رسالته بأمانة وصدق. 
أ.د. محمد فاروق النبهان. 
مدير دار الحديث الحسنية الرباط المغرب . 
- سرني ما جاء في مجلتكم من موضوعات قيمة مهمة تعالج عديداً من القضايا 
الإسلامية. 
د. محمد الغزالي. 
رئيس تحرير مجلة الدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية -إسلام اباد باكستان . 


- نظراً للإقبال المتزايد على موضوعات انجلة نأمل تزويدنا بدسخ لمكتبة الطالبات. 


عميدة شؤون المكتبات ‏ جامعة الشارقة . 


مجلة الأكمدبة» العدد العاشر »* محم 478اه 


ا 
ا 


دسم ةا 


-يسعدني التنويه والإشادة بالجهود اللبذولة في إخراج المجلة.وتحريرها الذي كان 
له أكبر الأثر في ظهورها على هذا الوجه الرائق. 
الدكتور عبدالكريم الوريكات. 
كلية الشريعة ‏ جامعة اليرموك _إربد الأردن. 
- يليب لي أن أهنشكم على ما لقيته مجلتكم الغراء من قبول وسمعة طيية عد 
أهل العلم . 
*. محمد بن تركي التركي . 
كلية التربية ‏ جامعة الملك سعود ‏ الرياض . 
- لقد حصلت على نسخة من العده الرابع من مجلة «الأحمدية) فكان أروع ما 
حصلت وعرفت وقرأات... 
أ.د. أحمد عبدالرحيم السايح. 
جامعة الأزهز: عضو اتحاد الكتٍاب في/مصر والجمعية الفلسفية المصرية. 
“نس رثي أن أمشكم وهيعة تحرير مجلة «الأحمادية؛ الغراء بهذا المنبر العلمي 
الرصين منوها بمستواها العلمي الجيد وإخراجها الفني الرائع. 
د. محمد المغراوي. 
شعبة التاريخ. كلية الآداب بالرباط . 
01022 تسم اي بالمم دصري في اربببيي » وبا را 
اوفة لفائس الموضوعات؛ وعيون الدراسات: وقد أفدت بما جاء فييها من بححوث 
ودراسات عميقة في الدراسات الإسلامية والتراث العربي. وهو أمر يحمد لهذه امجلة 
الغراء؛ ويجعلها في مصاف كبريات امجلات العربية امحكمة المتخم ع ة- 
أ.د. محمود فراج عبد ا حافظ . 
وكيل كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ‏ دمنهور. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »* محجرم 1177م 


شف 


قد رأيت مجلة الأحمدية؛ وسرني ما فيها من موضوعات مهمة؛ وفقكم الله في 
رسالتكم العلمية, خاصة ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى هذا 
النوع من الإصدارات العلمية الدورية القيمة. 

الشيخ خضر العبيدي . 

رئيس جمعية البر والتقوى للرعاية الاجتماعية ‏ بيروت . 

تلقيت ببالغ التقدير مجلة الأحمدية وهي بلا شك جهود طيبة الذكر تضيف 
إلى المكتبة العربية والإسلامية المادة العلمية الرصينة الموثقة. 

أ.د. قحطان عبدالرحمن الدوري . 

عميد كلية الدراسات الفقهية والقانونية . جامعة آل البيت -الأردن. 


مجلة الأحمدية» العدد العساشسر # مسحرم 45 اها 


يفيف 


كشاف بعنوانات البحوث وأسماء أصحابها من العدد 
الأول إلى العدد العاشر 


العدد الأول 419 1ه-99/8١ام).‏ 
بد الافتتاحية 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف . 
* النصر في القرآن: الأسباب والمعوقات. 
الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي. 
“* شيوخ الإمام البخاري في غير الجامع الصحيح . 
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبرتي . 
* القياس في أصول الفقه: حقيقته وحكمه. 
الأستاذ الد كتور حسن أحمد مرعي . 
منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل (القسم الأول). 
الدكتور بدوي عبدالصمد الطاهر. 
خلط الوديعة وضمانها. 
الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب . 
بد حماية البيئة في الفقه الإسلامي. 
الأستاذ الد كتور أحمد عبدالكريم سلامة. 
+ مواضع استعمال حروف الجر مع الفعل (أرسل) في القرآن الكريم . 
الأستاذ الد كتور محمود بن يوسف فجال. 
بد ظاهرة حجاب المرأة في الأدب الجاهلي. 
الدكتورة زينب محمد صبري بيره جكلي . 


مجلة الأحمدية» المدد العاشر *# محرم157!اه 


لفن 


العدد القاني 84190 1ه-99/8١م).‏ 
بد الافتتاحية . 
الدكتور قاسم علي سعد . 
* الإمام أبو عمرو الداني وكتابه «العيسير». 
الد كتور حسن ضياء الدين عتر. 
انقطاع الاجتهاد واستمراره بين المنكرين والمثبتين. 
محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ. 
د منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل (القسم الثاني) . 
الدكتور بدوي عبدالصمد الطاهر. 
“* الأسهم وحكمها الشرعي. 
الدكتور الطيب محمد حامد التكينة . 
تكريم الإنسان في النظام التربوي في القرآن. 
الأستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور: 
* الأرقام العربية تاريخها وأصالتها وما استعمله المحدثون وغيرهم منها (القسم 
الأول). 
الدكتور قاسم علي سعد. 
من معالم العمران الإسلامي: قرابة الدسسب وقرب المكان. 
الد كتور مصطفى أحمد بن حموش . 
العدد الغالث 47١١‏ ١اهح‏ 195949م). 
د الافتتاحية . 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. 
تأملات فى سورة الرحمن. 
الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات . 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر * محرم 457اه 


ايفن 


جزء من حديث وفوائد الخليلي تحقيقاً وتخريجاً (القسم الأركي. 

الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم. 

* محل وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

الدكتور صلاح الدين بن أحمد الإدلبي. 

بد حديث الآحاد الصحيح بين العلم القاطع والظن الراجح 

الدكتور محمود أحمد الزين. 

ضوابط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الثلاث. 

الدكتور السيد حافظ السخاوي. 

بو أحكام الحضانة في الإسلام سياج لحماية الطفولة. 

الأستاذ الدكتور فاروق حمادة . 

> لازيام العرية تاريحها رواسا كا لمعيال تدارا وخيرهم ينها لقم 
الغاتي ):, 

الدكتور قاسم علي سعد . 

العدد الرابع (0٠147ه-‏ ا 

يد الافتتاحية . 

الدكتور عبدالحكيم الأنيس 

“د فطرية معرفة الله تعالى. 

الدكتور أحمد معاذ علوان حقي . 

* الإنباء في تجويد القرآن لابن الطّحان السّماتي. 

تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن. 

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع م جلال الدين السيوطي. 

تحقيق الد كتور محمد يوسف الشربجي . 

د جزء من حديث وفوائد الخليلي تحقيقاً وتخريجاً (القسم الغاني) . 

الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم . 


مجلة الأحمدية» اتلعدد العاشر » محرم17اه 


مم 


* حقيقة المحضر المأخوذ بالأندلس ضد الحافظ السّبتي أبي الخنطاب ابن دحية . 
الدكتور إبراهيم بن الصديق الغماري . 1 
الهيئات المستحدثة في العبادة دراسة فقهية مقارنة. 
الدكتور عبدالسميع محمد الآنيس. 
“* مفهوم التزكية وتطبيقاتها في التربية الإسلامية. 
الدكتزر ايف حانة سذاء الشريشه. 
* المتون والشروح والحواشي والتقريرات في التأليف الدحوي. 
الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي . 
العدد الخامس 845١١‏ ١ه‏ - .56.6م). 
بد الافتتاحية . 1 
الدكتور عبدالحكيم الأنيس 
“* مناهج المحدثين: حدودها وغاياتها ومصادرها. 
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر 
“+ العرف: حقيقته وحجيته. 
الأستاذ الدكتور حسن أحمد مرعي . 
المتعة الواجبة بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المصري. 
الأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالله الخولي 
به منهج القرآن في مكافحة الإشاعة. 
الد كتور محمد عياش الكبيسي . 
د عجالة ذوي الانتباه في تحقيق إعراب لا إله إلا اللّه للكوراني. 
تحقيق محمد بن محمود فجال . 
طبيعة الملك في الفكر السياسي لابن الأزرق . 
الدكتورة زينب عفيفي شاكر. 


مجلة الأحمدية» العدد العاشر »# محرم1459اه 


ضفن 


العدد السادس 47١١‏ ١هع-‏ 30 ٠لم).‏ 
بد الافتتاحية . 


الدكتور عبدا الحكيم الأنيس.. 
35 الكلمات البينات في قوله تعالى: 9 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 


لهم جنات 4 لمرعي بن يوسف الكرمي. 


تحقيق الدكتور عبدالحكيم الانيس 
إجازة اجهول والمعدوم وتعليقها بشرط للخطيب البغدادي. 
تحقيق الد كتور صالح يوسف معتوق 
ب أحكام رعاية الطفل اللقيط. في الشريعة الإسلامية. 
الأستاذ الدكتور أمين عبدالمعبود زغلول 
البصرة ودورها في نشأة علم الكلام. 
الأستاذ الد كتور محمد رمضان عبّداللة 
“* القيمة المعدوية لتغيير الحركة في آخر الكلمة. 
الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي 
د الأدب الإقليمي في الأندلس :منطلقه: غاياته, أعلامه . 
الدكتور عبدالله علي ثقفان. 

العدد السابع (؟ 55 ١ه‏ - ١1١٠١٠5م).‏ 
د الافتتاحية . 
الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. 


مجلة الإأحمدية» العدد العماشر محرم177١اهد‏ 


رليف 


* أسانيد كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه : دراسة نقدية. 
الدكتور عبدالله بن سعاف اللحياني. 
د الإمام امحدث محمد زكريا الكاندهلوي وآثاره في علم الحديث الشريف . 
الدكتور ولي الدين الندوي. 
مشكلة الاطلاع والتكشف في مدننا المعاصرة من المنظور الفقهي المالكي . 
الد كتور مصطفى أحمد بن حموش . 
يد حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي. 
الأستاذ الدكتور أحمد عبدالكريم سلامة. 
“* فصول غير منشورة لابن بري النحوي (تَ:١/هه)‏ . 
تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن. 
حروف الجر وتعلقها. 
الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم السامرائي. 
العدد الثامن 475١‏ ١ه‏ - ١1..لام).‏ 
يد الافتتاحية. 
الدكتور عبدالحكيم الأنيس. 
د هو قل هذه سبيلي... 4 تدبر وتحليل. 
الدكتور طه ياسين ناصر الخنطيب . 
“+ لفظتا (عاقر) و(عقيم) ودلالتهما اللغوية في القرآن الكريم. 
الدكتور عبدالرحمن بن حسن العارف . 
بيان مناسبات تراجم صحيح البخاري بين الزين ابن المنير وابن رشيد السبتي. 
الدكتور محمد بن زين العابدين رستم . 
عافي سبي ل تاصيل مناهع اغذتين, 
الدكتور صالح أحمد رضا. 
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* الطلقات التي يملكها من نكح مبانته. 

الدكتور علي محمد الأخضر العربي . 

* نزهة الأحداق في علم الاشتقاق للشوكاني وت : كلهم 

تحقيق الذ كتور بن عيسى با طاهر. 

* النصوص الشعرية المدسوبة إلى الشافعي وغيره. 

تخريج وتوثيق الأستاذ الد كتور مجاهد مصطفى بهجت . 

العدد التاسع 477١‏ ١ه‏ - 0.19 0). 

* الافتتاحية (الأناة والتغبت في البحث العلمي) . 

الدكتور عبدالحكيم الأنيس. 

* الأنواع والمصطلحات الحديفية التي تتداخل مع الحديث المقلوب. 

الد كتور محمد بن عمر بازمول . 

“* رسالة الاقتصاد الإسلامي للنورسي: دراسة تحليلية من وجهة نظر الفكر 
الاقتصادي الإسلامي . ا 

ألد كتور عبدالستار إبراهيم الهيتي: 

» فكرة التحسين والتقبيح العقليين: حقيقتها وأثرها على البعد اللقاصدي. 

الد كتور صالح قادر الزنكي . 

“* اللغة والمناسبات العقلية . 

الأستاذ الدكتور عدنان محمد سلمان. 

* الصورة الفنية في الشعر العربي خلال العهد العشماني. 

الد كتورة زينب محمد صبري بيره جكلي . 

* مقاربة لأبعاد التخريب المغولي في بغداد 405 مم / للم 

الأستاذ الد كتور عماد الدين خليل. 

شخصية عبدالمؤمن بن علي من خلال نقوده. 

الد كتور صالح يوسف بن قربة. 
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العدد العاشر (ضفت أه- 9.ءه. ؟م). 


بد الافتتاحية. 


الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف. 

مشيخة الإامام عمر بن محمد السهروردي (ت:؟ 7"ه). 
تحقيق الأستاذ الد كتور عامر حسن صبري 

بد . حادثة التحريم في إطار المعالجة النبوية للمشاكل الزوجية: دراسة حديفية . 
الدكتور عبد السميع الأنيس. 

5 مشكلة الزيادة لحروف المعاني. 

الأستاذ الدكتور فخر الدين قباوة . 

* الازدواج الوظيفي لمكونات التراكيب العربية. 

الدكتور أحمد شيخ عبدالسلام. 

“* موقف المبرد من الضرورة الشعرية: 

الدكتور حازم سعيد يونس البياتي. 

د إعادة تأهيل العلوم الإنسانية تأهيلاً إسلامياً. 

الأستاذ الدكتور سعد الدين السيد صالح. 

»ه أسس البحث العلمي الإسلامي . 

الدكتور جاسم الفارس. 
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هدر عن دار البحوث 
أ سلسلة الدراسات القرانية: 
١‏ - أبرز أسس التعامل مع القرآن الكريم. 
الدكتور عيادة بن أيوب الكبيسي؛ ط87 (19001-14377). 
؟ -تفسير سورة الناس للبرهان النسفي (ت: /541ه) . 
تحقيق الدكتور عيادة الكبيسي» .)58001-١4515( ١‏ 
“ الفتح القدسي في أية الكرسي للبرهان اليقاعي (ت: 8/88ه) . 
تحقيق الد كتور عبدالحكيم الأنيس» ط .)5001-١4715( ١‏ 
ب - سلسلة الدراسات الحديثية : 
١‏ -الأربعون المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. 
الدكتور عيادة الكبيسي» طلا (58001-114757). 
الإتماف بتخريج أحاديك الإشراف. 
الدكتور بدوي عبدالصمد., ظ؟ .)5001-1١455(‏ 
التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف . 
أ. محمود سعيد ممدوح. ط١ 2)58001-1١455(‏ 
4 منهج الدسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال. 
الدكتور قاسم علي سعد ط١ .)50010-1١143750(‏ 
ج سلسلة الدراسات الأصولية: 
١‏ -المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة توثيقا ودراسة. 
الدكتور محمد المدني بوساق. ط١ :)505-1145371١(‏ 
* -خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المديئة دراسة وتطبيقاً. 
الدكتور حسان بن محمد حسن فلمبان» ط١ .)5١00-11437١(‏ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين. 
الدكتور أحمد محمد نور سيف.» 14 .)5000-1437١1١(‏ 
-اصطلاح المذهب عند المالكية. 
الد كتور محمد إبراهيم أحمد علي» ط١ .)5١50-1147١(‏ 
ه تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني. 
تحقيق الد كتور الهادي بن حسين شبيلي والدكتور يوسف الأخضر القيمء .)5١ 01-1141717 ( ١‏ 
5 لباب المحصول في علم الأصول للحسين بن رشيق المالكي . 
تحقيق محمد غزالي عمر جابي» ط١‏ 14171 .)5001-١‏ 
منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل. 
الد كتور بدوي عبدالصمد . .)50.05-014755١( ١‏ 
د سلسلة الدراسات الفقهية: 
١‏ -التهذيب (في اختصار المدونة) لأبي سعيد البراذعي. 
تحقيق محمد الأمين ولد محمد سال .)١939-١55٠0( 1١‏ 
* -الوسوسة: أسبابها وعلاجها. 
الدكتور عيادة الكبيسي؛ ط؟ (5001-1141517). 


يدن فنا 


 "‏ لباس التقوى والتحديات المعاصرة للمرأة المسلمة. 
الدكتور عيادة الكبيسي؛ ط؟ (؟5؟145-١0١538).‏ : 
4 أحكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية. 
الدكتور سلطان الهاشمي» ط١ .)5١١7-١54717(‏ 
فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني الجزائري 49-1145-9850 16- .88 0). 
الدكتور مصطفى أحمد بن حموش» ط١ .)50.0.0-١47١(‏ 
باب الزكاة من كتاب الشرح الصغير على أقرب المسالك مع التهذيب والتدليل والتعليل. 
إعداد الدكتور بدوي عبدالصمد ومحمد العربي بوضياف » ط١‏ (700.0-1471). 
٠‏ -الجداية على الأطراف في الفقه الإسلامي. 
الدكتور نجم عبدالله العيساوي» ط١ .)758001-١1154717(‏ 
8 -الإفادة في حكم السيادة. 
الدكتور زين العابيدين العبيد محمد .)580١-1١1455( ١‏ 
ه_سلسلة دراسات اللغة العربية: 
١‏ - فيض نشر الإنشراح من روض طي الاقتراح لأبي عبدالله محمد بن الطيب الفاسي . 
تحقيق الدكتور محمود فجال» .)7١١0-1١1417١( ١‏ 
و- سلسلة دراسات السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: 
١-سلوة‏ الكثيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي. 
تحقيق الدكتور صالح معتوق» ط؟ .)5001-١14151(‏ 
ز- سلسلة الثقافة الإسلامية: 
١‏ -عمل المرأة واختلاطها ودورها في بداء اجتمع: 
الدكتور نور الدين عتر» طأ١‏ ( 14917 .)7001-١‏ 
؟ -الشورى في ضوء القرآن والسنة. 
الدكتور حسن ضياء الدين عترء .)758١01-١ 14151١ ١‏ 
*- قوامة الرجل وخروج المرأة إلى العمل . 
الدكتور محمد سعد عبدالرحمن» ١‏ (؟730019-114719). 
ح ‏ سلسلة التربية الإسلامية: 
١‏ -هن أدب المحدثين في التربية والتعليم. 
الدكتور الحبد محمد نورسيقن 5٠‏ (14184١8-1م198).‏ 
ط سلسلة دراسات الاقتصاد الإسلامي: 
١-الحاجات‏ البشرية (مدخل إلى النظرية الاقتصادية الإسلامية) . 
أ. محمد البشير فرحان مرعي» .)5001-١141515١( ١‏ 
ي-سلسلة الرسائل: 00 
١‏ -موضع القدمين من المصلي في الصلاة. 
الدكتور أحمد محمد نور سيف» ط؟ .)1999-١547١(‏ 
" -تيسير البيان عن إعجاز القرآن. 
الدكتور محمود الزين» 1١‏ (58.097-11451). 
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